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المجحلس الثاني والاربعون 


في فض العلى و شرفم 

الجد لله عع الوق ومتقن الصنعة » المقدر ما شاء » نمن الذي متطع ده 
١‏ الصرض الف » من إخلاص السمعة » وسمع فلم منع اختلاف اللغات معمه » وابصر' 
حتى جوف الموف وحريان الدمعة » ومنع »من يعطي ما قدر منعه؟ صفاته كذاته © 
وما تشبه الصانع الصنعة . الاستواء معلوم » والككيف تحبول » والإعاث به واجب © 
بالجذال د يواد 

أحمده حمداً يدوم ما دامت الأيام السبعة » وأشهد أنه فالق المبة عن الطائبة 0 
وأصلي على رسوله مد المبعوث بأفضل شرعة » صلى الله عليه وعلى ماحبه ألي بكر أول 
من جمع هذه الربعة » وعلى مر فتاح الأمصار فك قلع قلعة » وعلى عثان الصابر على تلك. 
الصرعة » وعلى علي الذي مداتُه أنفق من كل سلعة؛ وعلى سائر آله وأصحابه الذين حازوا 
أشرف رتبة » وأ كل رفعة » وس تسليماً . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلتم : « ان مثل العاماء في 
الأرض كل النجوم في السماء » ييتدى بها في ظلبات البر والبجر» فإذا انطيست النجوم» 
أوسّْك أن تضل الهداة » . وهذا المثل من أرفع الأمثال » لأف طريق التوحيد والعلم 
بالآتغرة لا يدرك بالحس ».انما يعرف بالدليل . والعاماء هم الأدلاء » فإذا ققدوا» 
انشالك” 

وفي « الصحبحين » من حديث عبد الله بن تمر رضي الله عنما » عن الني يلق أنه 
قال : ٠‏ إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس » ولكن يقيض العلم 
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بقيض العماء » حتى إذا لم يبق عالم » اتَحْذ الناس رؤساء ججالاً » فيسألوا » فيفتوا بغير علم 
ارا اموا )د 

وعن صفوان بنعسّال أنالنبي يلم قال : « إن الملانكة لتضع أجندتها اطالبالعلم 
رضى ها بطاب 0 

وعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عله عن الني مَل » أنه قال : « من سلك طريقاً 
يطلب فيه عاماً » سلك به طريق من طرق اللنة » وإن العام ليستغفر له من في السموات 
ومن في الأرض ؛ والحبتان في الماء » وإن فضل العالم على العابد » كفضل القمر ايلةالبدر 
على سائر التكوااكب 4وإن العلهاء ورثة الأنبياء »فإن الأ نبياء ل يورثوا ديناراً ولادرهماً» 
وما ورتثوا العلم » فن أخذه » أخذ بحظ وافر » . 

وقال معاد بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ : تعاموا العلم » فإن تعاءه لله حسئة » وطلبه 
عبادة » و مدارسته تسبيح » والبحث عنه حباد » وتعلييه لمن لا بعاءه صدقة » وبذله 
لأهله قرية »و هو الأنس في الوحدة » والصاحب في اللوة . 

وقال عبسى عليه السلام : من تعلى وعلم وممل » فذلك يدعى عظيماً في ملتكوت 
السموات . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : حير سليان بن داود عليها السلام بين العلم 
والمال والملك » فاختار العلم » فأعطي المال والملك معه . 

ولا خفى نبدية العقل » أنه الوسيلة إلى معرزفة الخال » والسبب االخاود في النعيم 
الات » ولا يعرف التقرب إلى المعبود إلا به » فهو سبب لصلاح الدارين . 

٠ .قال الحسن رحمه الله تعالى : لولا العاماء » لصار الناس مثل البهاتم‎ .٠ 

ومن آدذاب المعلم أن بترك فضول الدنا ليتبعه الناس » فإن الاستدلال بالفعل» 
أقوى من الاستدلال بالقول » فإن الطبيب إذا أمر بالبة ثم خلط » لم يلتفت إلى قوله . 
والمطلوب من المتعلم » أن يطلب العلم للعمل به . ففي الحديث : « من طلب العلم ليباهي 
يه العلماء » أو اماري به السفباء » أو ليضر ف وجوه الناس إليه .لم يرح راشّة اطنة ». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه 2 غن الني يلع أنه قال . ٠‏ إن الله تعالى اذا كارك 
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وم القيامة » ينزل إلى العباد ليقضي بدهم وكل أمة جائية » فأول من يدعو به » رجسل 
جمع القرآن » ورجل فتل في سبيل الله » ورجل كثير ال#ال » فيقول الله للقارىء ؛ 
ألم أغلمك ما أنزلت على رسولي.؟ قال ؛ بلى با رب » قال : فهإذا عملت فيا عامت 9 قال ؛ 
كنت أقوم به آ ناء الليل وآناء النهار » فيقول الله له : كذبت » ويقول الله له : بل 
أردت أن يقال : فلان قارىء » فقد قبل ذلك . ويؤتى بصاحب المال » فيقول الشهله : 
ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج ! لى أحد ؟! قال : بلى يارب » قال : فإذا حملت فها 
انلك د قال 0ك كا ل اارح م » وأتصدق»فبقول الله له:يل ا” 
فقدقيلذلك و تى بالذي قتل في سبيل الله »فيقول الله له : في ماذا قتلت 9فيقول امرك 
بالجهاد في سبيلك » فقاتلت حتى قتلت»فيقول الله له : كذيت » ويقول الله : بل أردت 
أن بقال فلان جريء » فقد قبل ذلك . با أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تبعر بهم 
النار يوم القيامة » . 

نبني ولمجمع والآثار تندرس رافش اللنك والأرواح تختلس 

ذا اللب فكثر فا فياللد منطمع ١‏ نك أن يحي أثر و سكن 

أن الاوك رأناء التلوك ومن كانوا إذا الناس قاموا هيبةجلواة 


قد حمهم حدث وضههم حدث ماتوا وهمجِثث في الرمس قدحيسوا 
كأنهم قط ماكنوا ولا خلقوا رمات ذكرهم بين الورى ونسوا 
تالله لو أبصرت عنناك ما صنعت صنعت أيد يالبلى بهم والدوديفترس 
من أوجه ناضرات حار ناظرها . في دونقالحسن مها كيف ينطيس 
وأعظم باليات رامين ولس نتن وهذا رهى تنين 


والدن ناطنات راسلا وق ها سّانها سّانها بالآفة الخرس 

اذا النبى والححى لا ترعوي سفباً ودمع عينيك لا همي وينبجس 

با غافلا عن نفسه أمرك عجبب » با قتيل الحوى » دوك غرريب » با طويل الأمل» 
ستدعى فتحيب »> وهذا عن قليل » وكلآت قربب ٠‏ 


0 


فلا تذ كرت دك » كيف ثبيت فيه وحدك » ويباشر الثرى خدك » وتقنم 
الديدان جلدك » ويضحك ا حب بعدك » ناسياً عنه بعدك » والأهل مذ وحدوا امال 
ها وحدوا فقدك » إلى هتى وحى مى تترك رشدكأما حمسن أن تحسن الينا قصدك وَالأمر 


عد بحد فلازم جدك : 


ذه الأحبة بعد طول ثوفذة ونأق اران ا 
خذاوك أفقر ما تكون ارفتة الم يؤنسوك وكزية لم يدفعوا 
قفى القضاء و صرت صاحب حفرة 'عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا 


باذا ! التحر كفي الموى لا بد من سكون” » على هذا كانت الدنيا 1 لكك 
لا يغرنك سهلها » فبعد السهل حزون » لا تنظر إلى فرحها فكل فرح عزون » رت 
روحك دين لمات وستقضى الديون» ما:فرحها مستأمن »ولا ترحها اصرق 0 
السن إلا وأبكت العيون » إياك وإيا المومسة الخؤون » إنما لدار الغرور ومنزل المنون 
رؤي على قبر مكتوب هذان البتات : 

سيعرض عن ذ كري وتنسى مودي وبحدث يعدي الخليل 0 

اننا عالت وين دن السو فق الرت 5ك الباكييالف كليل 


فصل 
في قوله تعالى : ( فاليوم لا تظلم نفس شيثاً ) بس: عه . ميزان العبد يوم القيامة 
مستقم اللسان » تبين فيه الذرة » فيجزى العبد على التكلمة » قالها في الحسير » والنظرة 
نظرها في الشر . 
٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنها قال : قال رسول الله يت : 
و إن الله عر وجل يستخلص رحلا من أمتي على رؤوس اخلائق يوم القيامه » فينشر عليه 
الح وقد ماده كل ضول هله اضر 6م اواك زان أتسكر من هذا شيعا ؟ أظايك 
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كتبتي المافظون + قال : لا يا رب» فيقول : ألك عذر أو حسنة8 فيبيتالرجل. فيقول؛ 
زهان اك ن لك عندة حسنة واحدة » لا ظم اليوم عليك » فتخرج له بطافة فيا : أهدأن 
ذال إلا ان وأن 122 ركرل الله ٠‏ فقول : أحضروه » فيقول : ارب » ما هنذهة 
البعلاقة مع هذه السجلات ؛ فيقال : انك لا تظم » قال : فتوضع السولات في حكفة » 
والبطاقة في كفة قال : فخفت الحلات وثقلت البطاقة » . 

اه ان ل 7 0ه رلك 0 قر رزاك 
له * بكت فقال : ما ييتكيك 9 قالت : يا رسول الله » هل تذ كرو" أفليم يوم 
القيامة ؟ فقال رسول الله َلِتِمِ ؛ « أمّا في ثلاثة مواطن » فلا يذ كر أحد” أحداً : عند 
اميذان حين يوضع » حتى بعلم أتثقل موازيته » أم تخف9.وعند الكتاب » حين يقآل : 
( هاؤم اقرؤدا كتابيه ) حتى يعلم أبن بقع كتابه في عينه »أو في ثماله » أو وزاء 
ظهره #:وعند الصراط حين يوضع بين ظبرافيجهم حتى يعم أينجو أم لا بنجوة 289 

قوله : ( ولا تحزون إلا ما كنتم تعملون » إن أصحاب الف ة اليؤم في شغل 
فا كبون 4 ثم وأزواجهم في ظلال) الآبات .. :5-61 : أتراك ياي مل رى؟ 
أتراك نأ أو تعزى؟ قلبكعند الصلاة في غيبة » ولسانكحال الصوم في غبة » وماصفت 
لك في العمر ركعة » وقد مر أكثر الأجل بسرعة .فائنبه قبل أنيفوت 0 
قلبك قبل أن تفرغ دارك . 

عن على رضي الله عنه قال : ممعت رسول الله يلم يقول : « إن في النة لشحرة 
رج 0 يها وا للخل امن هي 1 مد رلة الملل لبي امن در رفوك 6 
لا ترواث ولا تبول » لها أجنحة ؛ فتطير هم حيث سَاوُوا » فيقول الذين أسفل هنهم 
درجة : يا رب 4 بم بلغت عبادك هذه الكرامة كلها ؟ قال: فيقال لهم : انهم كانوا يصلون 
الليل و كنتم تنامون © وكلوا ا يي ل 
وكنوا يقاتلون و كنت تجبنون » . 

وقال كعب : لو أن امرأة من نساء أهل المنة بدا معصمها » لذهب ضوه الشمس 
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وغن عبد الواحد بن زيد رضي الله عنه قال : بينا نحن ذات يوم في يحلسنا قد 
تبيأنا للخروج إلى العدو » وفد أمرت أصحالي أن تيو وا »فقرأ رجل في بحلمنا : ( إن الله 
اشترى من الم منين أنفسهم وأموالهم بأن لهم المنة) التوبة : .11١‏ فقامغلام في مقدار 
نر نه أو ظرها > وقد هات أبرة و ورك اثالاً كثيراً » فقال : يا عبد الواحد » 
( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنلم المنة )؟ فقلت :نعم حبي »فقال: 
أبمبدك أفي قد بعت نفسي ومالي بأن لي المنة » فقلت له : إن حد السيف أسْد من ذلك» 
وأنت صبي » وأنا أخاف عليك أن لا تصبر » وتعجز عن ذلك فقال : يا عبد الواح دأبايع 
لل بالنة ثم أعجز ١‏ في أشبدك أفي قد بابعته نقمي . أو قال رضي الله عنه . فال 
عاد الواحد : فتقاصرت أنفسنا وقلنا : صبي” يعقل فخرج من ماله كله فتصدق به ؛ إلا 
فر سه » وسلاحه © ونفقته . 

فلها كان يوم ار وج » كان أول من طلععلينا فقال : السلامعليك يا عبدالواجد» 
فقات : وعليك السلام .ربح البيع » ثم سرنا وهو معنا يصوم النهار » ويقوم الليل » 
ومخدمنا وخدم دوابنا » ويحرسنا إذا منا فائتهينا إلى ديار الروم . فبينا نحن كذلك »إذ 
أقبل وهو نادي : واسُوقاه إلى العيناء المرضية » فقال أصحالي : لعله وسوس هذا الغلام 
أو اختلط عقله » فقلت :حبيبي وما هذه العيناء المرضية ؟ فقال : إفي غفوتغفوة »فرأيت 
كأنه أناني آت وقال : إذهب إلى العبناء المرضية » فبجم لي على روضة فيها نهر من ماءغير 
آسن » وإذا على ساطىء النهر جوار عليين من اللي والملل مالا أقدر أصفه » فاما رأيئني 
استبشرن وقلن : هذا زوج العيناء المرضية ؛ فقلت : السلام عليكن » أفيكن العيناء 
المرضة ؟ فقلن ل ا 0 
من لبن لم يتغير طعمه » في روضة فيا من كل زينة » فها جوار لما رأيتهن افتتنت يحسنين 
وجمالهن » فها رأينني استشر نوقلن: هذا زوج العيناء المرضية »فقلت : السلام عليكن» 
أفنكن العيناء المرضية ؟ فقلن : وعليك السلام با ولي الله » فحن خدمبا واماؤها »فتقدم 
أمامك » فتقدمت أمامي » فإذا أنا بنبر من خمر لذة للشاربين » وعلى شاطىء الوادي 


اه 


جوار أنسينني ما خلفت » فقلت : السلام عليكن » أفيكن العبناء المرضية ؟ فقلن : لأ» 
نحن خدمها وإماؤُها » !مض أمامك » فضت أمامي » قإذا أنا تبر هن عسل مصفى » 
وجوار علهن من التور والخال ما أنسافي ما خلفت » فقلت : السلام علمكن » أفيجكن 
العبناء المرضية ؟ فقلن : لا يا ولي الله » نحن إماؤها وخدمها » فامض أمامك » ففضيت 
أمامي » فوصلت إلى خبمة من درة بيضاء » وعلى باب الخيمة جارية عليها منا لي والحلل 
ل اندر 1 سه ف اتير ء اسه رات نادت كاله ما اماد ارفك 
اياك ود خدم »اال فدترت من لينية »دلت فإذا هي قاعدة على سرير من 
ذهب » مكل بالدر والياقوت » فلما رأيتها افتقنت بها وهي تقول : مرحباً بك با ولي 
الرحمن » قددنا القدوم عليئا » فذهيت لاعائقها فقالت : مبلا » فإنه لم بأن لك أرنف 
تعانقني أن فيك روح الماة » وأنت تفطر الاملة عندنا إن شاء الله تعالى . 

فائتبيت يا عبد الواحد ولا صبر لي عنها » قال عبد الواحد : هما انقطع كلامه »حتى 
ارتقعت لنا سرية من العدو فحمل الغلام على تسعة من العدو فقتلوم » وكان هو العاشر . 
فررت به وهو يتشحط في دمه » وهو يضحك ملء فيه » حثى فارق الدئيا . رحمه 
الله تعالى . 

لقد بلغ القوم الآمال “ونالوا ملكا عظبياً لا بزال؛فأين ذاكالتعب وتلك الأ ثقال؟ 
بقي الفرح والترح زال ( هم وأزواجهم في ظلال) ٠‏ بس : <ه 

بالغ القوم في التحقيق » وأخذوا بالأمر الوثيق » وأنذدهم الفرق وأباغهم الرفيق» 
فجدوا حتى خرجوا من الضيق » فأما البطال » فإنه لما تاسّح الطريق »© رآ قد طال ( ثم 
وأزواجهم في ظلال ) ١‏ 

صام القوم عن الشبوات » وقاموا لله في الحلوات » وحبسوا الألسن عن فضول 
الكلات » وتركرا في املة جملة اللذات » فانقضى ومضى صومهم وجاء شوال زثم 
وأزواجبم في ظلال ٠)‏ 

بينك يا كين وبينهم ؟ أسخن الشر عبنك » وأقر الخير أعينهم . نالوا الحض 
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وقدممم وأقال حترمهم » وقال :( :م وأزواجم في ظلال ) . 

قطعوا المهامه فقازوا » وعبروا قنطرة ة الخوف وجازوا » وذلوا غاية المنى وحازوا 
فسلم الريح يوام المال ( هم .وأزواجهم في ظلال ) : 

اللهم با جامع الناس ليوم لا ريب فيه » اجمع بيننا وبين الصدق والنية الصاطة » 
والإخلاص والخشوع » والمراقبة والنور » واليقين والعل والمعرفة » واطفظ والعصمة 
والنشاط » والقوة والستر والمغفرة » والفصاحة والبيان » والفهم في القرآن» وخصنا منك 
بالحبة والاصطفائية » والتخصيص والتولية “د تنا العلم اللدني والعمل الصالح » والرزق 
الهني الذي لا حجاب به في الدنيا » ولا حساب ولا سؤّال ولا عقاب عليه في الآخرة على 
بساط علم التوحيد والشرع ؛ سلمين من الحوى.والشهوة والطبع » وادخانا مدخل 
صدق » وأخرجنا مخرج حدق » واجعل لنا من لدنك -إطاناً نصيراً 
واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسامين » برحمتك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على سيدنا مد 
خاتم النبيين » وعلى له وأصحابه أجمعين » وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


في ذكر الطرياءة والصصمرة 


امد لله الذي أوضح سبيل هدايته لأرباب ولابته وأبيج » وحرك أهل غبافته الل 
معاملته وأزعج » وأبدى بدائع قدرته في حك منعته وأخرج » وأوقد نيران عبته في 
أفئدة أحته وأجم » من عرف لطقه » ثنى عطفه إلبه وأدلج » ومن خاف عتبه » ترك 
ذنبه وتخرج »؛ حب الإخلاص في الأعمالولا خفى عليه الهرج » حلم فإن غضب »© مكر 
بالعبد واستدرج . . : 

لا تغتر امه » ف عقاب في الم أدرج » لا يخفى عليه مير القلب في سواد 
:اليل ولا طرف أدعج » يبعر جري اللبن يسري في العروق نحو احرج » وينازل إلى 
السماء الدنيا » فأين الذي بالمناجاة يلبج » فيستعرض اللوائج إلى أن يلوح الفجر ويتبلج » 
وما انتقل » ومن عقل رأى اللق أبلج » هذا مذهب من القرآن القديم * والنقل القويم 
مستخرج » وهو المنهاج السليم فلا تعراج عن المنيج . 

أحمده على ما أسر وما أزعج » وأسهد بواحدنيته سشادة موقن مالطلج » وأنسمداً 
عبده ورسوله الذي حاسن الشرائع في شريعته تدرج . صلى الله عليه » وعلى صاحبه أبي 
بكر أول من أنفق ماله وأخرج » وعلى مر الذي اخطر كسرى إلى الحرب وأحوج » 
ل عثان المظلوم وقد عدل » وماعزل ولا عرج » وعلى علي ميد الطغاة » فلم 0-6 
لهم منه مهرب ولا مخرج » وعلى سائر آله وأصحابه الذين نصر الله بهم الدين وأبيج » 

عن أبي مالك الأسْعري رضي الله عنه قال : قال رسول الل يليه : « الطبود شطر 
الإعان » . رواه سا + 


ا 


واعلم أن الطهارة على أربعة ا 

الغرب الأول : تطهير البدن هن نخس أد ميك لا طبارة الأنجاس ؛ قفني 
( الصحبحين ) من حديثاين عباس رفيا 0 الي علق 0 مر يقبرين »فقال: 
١‏ انها يعذبان »وما يعسذبان في كبير . أما أحدها : فكان لا يستبريءمنالبول». 

قال الخطابي : انها لم يعذبا في أمر كان يتكبر عليها فعله » أي : بشق . 

وروى الدارقطي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن الني ع انه قال ” 
« استنزهوا من البول » فإن عامة عذاب القبر منه » . وأما طبارة الأحداث »؛ ففى 
5 ا 

ففي « الصحبحين » من حديث عبد الله بن رد قال : تخلف عنا رسول الله يله 
في سفرة سافرناها » فأدر كنا ونحن نتوذأ » فجملنا نمسم على أرجلنا قال : فنادى بأعلى 
صورته هرتين أو ثلاثاً : ٠‏ ويل للأعقات من النار 0. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه » عن الني ملق أنه قال: « إن الله تعالى أمر 
يعبد من عباده بر ب في قيره مالة حلدة » فلم والسال بال » فصارت جلرة واحدة» 
فامتلاً قبره عليه ناراً فاما أفاق قال : لم جلدةوفي ؟ قالوا : انك صليت علاة بغير طوور » 
ومررت على مظلوم فلم تنصره » : 

وقد ورد في ( إسباغ الوضوء » فضل عظم » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال دسول الل يلم : « إذا توضأ العبدالمسلم ل ل ره 
كل خطيئة نظر الها بعينيه مع الماء أو مع آآخر قطر الماء » أو نحو هذا » فإذا غسل يديه 
خرجت من يدية كل خطيئة بطشتها يداه ممع الماء » أو مع آخر قطر الماء حتى مخرج نقياً 
من الذنوب » ٠‏ زواه مسم . 

الفرب الثاني ؛ تطبير الموارح من الآ ثام » قال الله عز وجل : (ارك السيع 
الك والفواد كل ولتت اين ل ار را لإا ا 


لفرت القاللت ١‏ تعرير القالك عن الاباك الله برط فق اللاررمن الاين بالاين 


ا 
والكبر وغير ذلك » فسم من متعبد يبالغ في كثرة الصلاة والصوم » ولا يعافي ملاح 
القلب »> وقد يكون عنده الكبر والرناء والنفاق والجبل بالعلم ولا يحس بذلك » وإفا 
تنفع العبادة » وتظبر آ ثارها » وتبين لذتها » مع إصلاح أمراض القلب . 

الفر ب الرابع : تطهير القلبعها سوى الله تعالى » وهذه المرتبة العليا “وان تحصل 
إلالمن تحلت له أوصاف الحبيب » فدخل في دائرة اللحية . 

ري 2 لتر د ليان وان ار ات مور 
به إلى الله عز وجل ؟ فبكى أبو سليان ثم قال : أتسأل عن هذا ؟! أقرب ها تتقرب به 
اليه » أن بطلع على قلبك » وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو . ومن نظر إلى الله 
عز وجل قريباً منه » بعد عن قلبه كل ثيه سوى الله تعالى » ومن طلب مرضاته “إرضاء 
الله عز وجل » ومن أسلم قلبه » تولى الله جوارحه. 

قال سبل بن عبد الله : ما من عبد إلا والله عز وجل مطلع على قلبه » فأي قلب 
رأى فيه غيره ؛ سلط عليه ابليس . ثم اعلل أن الله عز وجل عظم قدر الصلاة لأا أوفى 
خدمة إذ هي جامعة بين خضوع بدن و نطق لسان » وحضور قلب » وقد جعل اللهسبحانه 
وتعالى عبادة ملالكته بين سجود وركوع وذ كر . وذلك 5 ورد 
فيها فضل عظيم » فعن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلت قال : « أرأيتم لو أن 
نجراً بباب أحد؟ يغتسل فيه كل يوم 0 من درنه شيء ؟ قالوا : 
لا يبقى من درنه شيء » قال:فذلك مثل الصلوات الس » يحو الله بهن الخطايا ». أخرجاه 
في « الصحيحين » . 

وفي « أفراد ملم » من حديث أبي هريرة رضي ان عد عه ن الني يلقم أنه قال : 
د الصلوات امس والمعة إلى امّعة » ور مضان إلى 0 »© مكنرات 1 دن إذا 
اجتنيت التكبائر » وقد فضلت الصلاة في الماعة على غيرها . 

ففي « الصحيحين » من حديث ابن جمر رضي الله عنها عن الني يليه قال : م صلاة 
الماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعثشرين حلاة » . وورد الثواب منتظر الصلاة . 
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ففي « الصحيحين » من .حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني علا قال ؛ 
لال أحد؟ في صلاة ما كانت الصلاة تحبه لا عنعه إلا انتظارها » . 

وقد عظم الصف الأول . نفي « الصححين » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن الني مله أنه قال ::« لو يعم الناس مالهم في النداء والصف الأول »ثم ل يجدوا إلا 
أن 0 عليه العو 9 

واعم أ المقصود بالصلاة اما هو تعظم المعيود 2 و تعظيمه ل ا حضور 
القاب في الخدمة » وقد كان في السلف من يتغير إذا حضر الصلاة ويقول : أتدرون ببن 
بدي من أريد أن أقف ؟وإذا أردت استحلاب حضور قلبك الغائب »ففرغه منالشواغل” 


ما أستطعت . با هذا » إذا صليت والقلب غائب » كان وجود الصلاة كالعدم . 


هو بالروم مققم ' ٠‏ وله بالشام قلب 
ياذاهل القلب في الصلاة » حاضر الذهن في الموى » جسده في انحراب » وقلبه في 
بلاد الغفلة . 
قال الحسن رحمه الله تعالى : بابن آدّم » إذا هانت عليك صنلاتك » فها الذي 
يبعز عليك 9 
ْ ا كاك لظ هيات ما فات في الدنيا بمردود 
إذا اقنضت ادك ند او إن ل أداؤها بالأمافي والمواعيد 
' ولتأسف 'يبقى كل مدخر ولمنية يغندو كل مولود 


دا مخاوقاً من علق » اكتف من الدنيا بالعلق » واحذر في ري الهرى من شرق ©» 
وتذ كر يوم الرحيل ذاك القلق » وتفكر في هاجم يسوي بين الملوك والسرق » وتأهب 
له فرما يككر ورا طرق ٠‏ 

دا من شابوما تاب» كك بأقي الرمق » كان الشات غضناً غضاً فخلا عن وراق 
وأنت في الشيب كالشباب تحري على نسق » يا غريقاً في الموى » أصح من قبل الغرق . 
لبأتدنك من الموت مالا يقبل رسوة ولا مالاً » إذا مال على القوي والقويم مالا »نا مختار 


 ؤطهد‎ 


الموى جبلا وضلالا » لقد حملت أزرك أوزاراً ثقالاً » إياك والمنى »فع وعد المنى 
الا ٠ك‏ سقى لت ا 1 فرغ 5 عامراً مانوساً ؛ ك طمس 
دور ويه وانعك 06 ثم أعطى 0 واافل جار ل ارا قري ذ بولسا 
نوكس ووو ف وال ارات قاب ارو 

ياهذا » إحذر الأمل ؛ وبادر العمل » فقكأنك بالأجل على عجل © أنت كل يوم 
إلى القبر تتقرب ؛ وسترحل إلى البلاد وتغرب » وسيأ كلالحب بعدك وشرب »وكأنك 
به إذا ذكرت يطرب » فخذ العدة واسمع نصحي © فاصحي حرب . ش 

إذا كاث ما فيه الفتى عنه زائلا الساايت له اذك اطظ إر خط 


ولبس يفي بوماً سرور وغبطة 202 بحزن !ذا المعطي استرد الذي أعطى 


0 


في قوله تعالى : (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبيم الارض تخضرة )المي :مود 

المراد بالماء هاهنا : المطر . قال عكر مة : بنزل الله تعالى الماء منالسماء السابعة » 
فتقع القطرة منه علىالس<اب مثل البعير . 

قال كعب : والسحاب غربال المطر » ولولا السحاب لأفسد ما يقع عليه . 

وفي حديث أبي أمامة » عن النبي يله قال : « إن عند تزول الغيث تفتح أبواب 
السماء » ويستجاب الدعاء » . وعن ألي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن الني يله قال : 
« قال دبع عز وجل : لو أرنف عبادي أطاعوفي لسقيتهم المطر بالليل » وأطلعت عليهم 
الشمس بالنهار » ولم أسبعهم صوت الرعد » . 

دوي عن المبادك بن فضالة قال : سمعت المسن يقول : كثوا بقواوت *؛ يعني 
© أصحاب رسو لان له -: اللد ف الذي لو دمل هذا الخلق خلقاً دان لا يتصرف » 


ا 
لقال الشاك فى الله عز وجل : لو كان هذا الخلق رب محادثه 0 وإن الله تبارك وتعالى قد 
ا الخافقين » وحعل فيه 0 

كا وهاجاءثم ذا كاء © ذهب بذ الاق »و داءرظاهة طيقت ما بين الافقين 6( وجعل 
ل وقراً منيراً » وإذا ساء » بى بناء جمل فيه المطر والبرق والرعيد 
والصواعق ما نناء » وإذا ساء 6داء بيرد يقر قف الناس »> وإذا ساء حاء بحر يأخذ بأنقاس 
الناس » ليعلم الناس أن هذا الخلقرياً حادثه عا يرون من الآيات . كذلك إذا ساء ذهب 
بالدثيا وجاء بالآخرة . 


إن اك كن د راكد يك اننظ يفك 
غبرت موضع مرقدي ليلا فنافر في السستكون 
قل فى فأرل ليله في القبر كيف ترى تككون 


با غافلًا عن القيامة » ستدريعن تقع الداع 2 نافع كا عن إل امد ارو 
السلامة ؟يا ممنياً بالقدرة سينقض بنيانك » با مستأنساً بداره ستخلو أوطانك » با كثير 
الخطايا » سيخف ميزانك » يا مشغولاً بلبوه » سينشر ديوانك » يا أعجمي الفهم » مق 
تفهم ؟ أتعادي النصيح وتوالي الأرة 9 تؤثر على طاعة الله كسب درم ! وتفرح بذنب 
عقو بته جبنم » ستعلم حالك غدأ ستعلم ٠‏ 

سترى من يبي ومن يندم > إذا جئا الخليل وتزازل ابنمريم » با عاشق الدنيا » 
كا مات با متم 9 يا من إذا خطر ت له المعصية عليها حم ؛ما فعلك فعل من بر دد أنيسم ٠‏ 

ما للفلاح فيك علامة » والله أعلم إن كان ثم عذر » فقل وتكلم 4 عا در ل 
القبزر الدوارس » الباحي على ما كان به يستأنس » ايك دمعاً مطلقاً لا بر عوي »داترك 
أهل المجالس » وتيقظ اللاض » فإلى 5 ناعى 9 وخ مبادراً القوت > فإلى كم جالن 89 
ليت شعري متى تتزود ‏ ومتى بض القلب الأسود ؟ أبن الفرار والرقيب بالمرصد 8 
إلى متى مع الزلل والإسراف ؟ إلى ك مع الخطايا والاقتراف ؟ أين الندم والاعتراف8 
لقد ممعت من الوعظ كل:سّاف كاف ٠‏ 


- 
يا غافلًا عما اعد”له » أمن هذا .أم يله 9 ما عذر من تغيب في ظامات الغيب » بعد 
اضاءة نور الشيب ‏ يا أسفاً ! من المحتفر إذا عم من قد حضر ؟ وقلب الطرف متخيراً 
ره ناف العدائب وبرق البعر » ؤندم على اغقاله زاد السفر » وحرى دمع الأمى 
ثم أنهير » واحتاج إلى قليل من الزاد وافتقر » فلم ينفعه كل مستور مدخر » وتقطع 
فاده أسفاً وانفطر » إن في هذا عبرة لمن اعتبر » إن كان قد سبقك فأنت على الأثر . 
باهذا » الحساب سُديد » والطريق بعيد »وقد خاف من لا خوف عليه » فكيف 
سكن فن لا من لد 
كان أبو بكر الصديق رضي الل عنه بقرل : وددت أفي سُعرةفي عدر مؤهمن . 
وكان حمر رضي الله عنه يقول : وددت أن اناك كناف لا لى ولا عل © لى انكل 
طلاع الأرض ذهباً وفضة » لافتديت بها من هول ما أمامي * قبل أن رسيا 
ولما طعن ؛ قال له ابن عباس رضي الله عنبها : اتهنك النة يا أمير المؤمنين » فقال:غر بهذا 
غيري با ابن عباس » قال : ول لا أقول لك هنا1؟ فواث إن كان إسلذمك العرا » وإن 
كانت هحرتك لفتحاً » وإن كانت ولابتك العدلاً » ولقد 'قتلت مظلوماً » فقال : تشهد 
لي بذلك عند الله يوم القيامة 9 فتكأنه.تلتكأ ؛ فقال له على بن أبي طالب رضي الله عنه : 
أطي المومتين »تشب لك بذلك عند الله يوم القناحة . ” 
هذا خوف عمر » وأين مثل عمر 9 كادث الصوامت تنطق نفضله » وهو -أسير خوفه 
وحزنه . وكان عمان رخي الله عنه يقول : لو أفي بين الطنة والتار الا أدي إلى اعت 
أصير » لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم الى أييها أصير . زكان على رضي الله عه 
نقول : آ5 من قلة الزاد ووحشة الطريق . 
واعجباً لخوفهم مع التقوى ؛ وأمنك مع المعاصي يا سكران الهوى » متى تفيق 9 
وصل الأحباب وها عرفت الطريق » واتسعت الرحاب وأنت في الضيق»وقد بقي القلئل 
: وتغص بالزيق » وتعاين زفير الموت وتعااج الشبيق » وتبطل القوى وخرس المنطيق » 
وتغمس في بحر التلف ومن للغزيق 9 ويصيم للر' الزفرات على الفوات الحزبق » ونخاو 
(التبصره م" )0 


هما 


ببدنك الدود للتقطيع والتمزيق » وخلوت بأعمالك وتحافي الصديق » فإذا تمت من قبرك 
فا تدري في أي فريق . 

با معرضاً كل الإعراض عني » 6 من رسول قد أتاك هني » ويحك عندي أمنية 
المنمني ! أتصر على معصيتي وتقول ظني 9 أتنقض عزمك معي ومع العدو تبني 9 أتترك 
كلامي وتختارآن تغني 9. 

أيها المشخن نفسه يحراحات السشباب » حسبك ,ما قد مضى سودت الكتاب »؛ أبعد 
الثيب وعظ أو زجر أو عتاب ؟ هيهات » تفركق وصل الوصل وتقطعت الأسباب ٠‏ 

أما الأعمار كل يوم ناقصة + أما الفجائع واردة وغافصة » أما التكبات لأعلبا 
مغافصة 9 أما أكف الموت قابضة وقائصة 9 فأفى اساكن الدنيا السلامة الخالصة . 

ما هذه العارة لدار خراب * كلها عمّرها قوم صاح فيهم للبين غراب » أتبني وأنت 
تنقِض ؟ إن هذا لعحاب . 

متى تنيقظ هذه النفس الملومة ‏ إنها لظالمة وكانت مظلومة » كيف تصتلع إذا 
أثسرت الصحف الحتومة 9 ما هذا الحرص الشديد والأرزاق مقسومة 9 تصبح حزينة 
وقسي مبمومة » أتقدر على ما يقدّر والأمور مختومة 9 أسفاً لها » الموت يطلبها وهي 
نؤومة»ما حاربت جند هوى إلا عادت مبزومة > يا لها موعظة بين المواعظ كالأيام 
معاومة » أحسن من االلآليء المنثورة » والعقود المنظومة » سبحان المتفرد بالقدرة 
ولا تقدر الخلائق قدره » أنعم » نمن بطيق شكره 9 كلا إن الغافل في سكرة (أنزلمن 
من السماء ماء قتصبح الأرض عنضرةة) الج : مه . : 

با من لايؤثر عنده وعده ووعيده © ولا يزعحه لخو يفه وتمديده » با مطلقا ستعقله 
قبرد © م يفيه الى وبيدء © ثم اينع في الصرر يجدى هيدر كم ابدأنا آول خلن 
نعيده) الانبياء : ٠.٠٠١‏ > حسرة في يوم الحسرة .يوم كله أهوال » سشغله لا كالاشغال» 
يتقلقل فيه القلب والبال » فتذهل عقول النساء والرجال » من شدة ذلك البلبال » كل 
لحظة منه أسْد من ساعة العسرة » تخشع فيه الأملاك » وتطابر فيه الصكاك » ويعز على 
ا جنوس الفكاك » جعل الله خمسين ألف سنة قدره . 


2ك 


إخوافي : ارجعوا يحسن النزوع والأوبة » واغساوا مياه الدموع ماضي الموبة » 
وقد نصبنا للذنوب شرك التوبة » وذ كرنا للعاصي ما فيه عبرة . 

الهم وفقنا لطاعتك » وجنينا المعاصي »وارحمنا فيو ميو خد فنه بالأقدام والنواصي» 
وحشر فيه الداني والقاصي » وأثلنا خيره وا كفنا شره . 

اللهم آمنا بك بماك وصقاتك:ومحمد رسواك » فن ذا الذي برحنا فيرك » 
ومن ذا الذي سعدنا سواك »فارحمنا وأرنا سبيل الر سّد “وأهد ناإليه سبيلا »و أرناسبيل الغي" 
وجنينا إياه » واحرسنا بنورك يا الله . 

الهم يسّر لنا أمر هذا الرزق » واعصمنا من المرص والتعب في طلبه » ومنشغل 
القاب » وتعلق الهم به » ومن الذل للخلق بسسيه » ومن التفحكر والتدبير في تحصيله » 
ومن الشلم والبخل بعد حصوله » واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسامين . 
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في ذكر ارزلاة 


الحد لله الذي لا واضع لما رفع» ولا رافع لما وضع ولا واصل ا قطع » و لامفر"ق 
لا جمع » سبحانه من مقدر ضر و نفع » وحك فالكل حكمه كيف وقع . أمرض حتى 
الى عل خف ثم فى الوجع » وواصل من شسّاء ومن سّاء قطع . 

أحمده على ما أعطى و منع » وأسكرهة ان كفنت للنصائر َّ الخدع » وأشهد 
بأنه واحد » أحم ما صئع » وأن مدا عبده ورسوله اأرملكه والكف قن علر وارتفع » 
ففرق بمحاهدته من شره ما اجتمع ؛ صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي نم م 
مْحاعته يوم الردة وطلع 6 وعلى تمر الذي عز الاسلام به وامتنع » وعلى عثماث المقتول 
ظاماً وما ابتدع » وعلى علي الذي أدحض الكفر يجهاده وتمع » وعلى جميع آله وأصحابه 
ماسجد مصل وركع » وسلم تسليماً . 

اللهم يامن إلى بابه كل راغب رجع » اجعلنا من بالمواعظ انتفع » واتفعني با أقول 
وكل من استمع . 

قال الله عز وجل » : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونا في سبيل الله 
فبشرم بعذاب ألم ) سورة التوبة : عم . الكنز :ما لم تؤد زكاته “لقول عبد لله بن حمر 
رضي اللهعنها »ما كان من مال تؤدى زكاته فلس بكنز وإن كان ففرا 0 
لا يؤدى ذكاته فإنه الكنز الذيذ كرهاللهعز وجل في كتابه. ( يوم حمى عليها في نار جبنم ) 
يعنى الاموال ( فتكوى بها جباههم وجنويهم وظبورهم هذا ما كنزتم ) المعنى : هذا 
ما ادخرتم لانفسكم ( فذوقوا ماكنتم تكنزون ) التوبه : مم . أي :عذابذلك . 


اع 
قال.ابن مسغوذ رضي الله عنه : والله مامن رجل يكوى يكنز فيوضع ديئاد على. 
دبنار » ولا درهم على درهم. » ولكن بوسع جلده » فيو ضع كل دينار ودرهم على حدته ., 
ا وقال ان عباس رضي الله عنه : هي حية 3: ي على جيينه وجببته انا 
مالك الذي مخلت به - 0 
وعن أبي ذر رضي الل عنه قال : أتبت رسول الله يلتم » وهو في ظل الكعية 
فقال : دم الأخسرون ارا الكعبة » ثم الأخسرون وربالكعية » م الأخسريين 
ورب الكعبة » » قال : فأخذفي غم » وجعلت أتنفس » قال : قلت : هذا سيء حدث 
في قلت : من ثم ,قداك أبي و مي !قال :دالا كرون إلا من فال في عاد الله مكى زا 
وهكذا وهكذا » وقليل ماهم» ما من رجل عوت فيترك غنماً أو إيلا و بقراً لايؤدي 
ذكاتما » إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما يتكون » وأسمن حتى تطأه بأظلافها » وتنطحه 
بقرونها 9 حتى يقضي الثهبين الناس »ثم تعود أولاها على أخراها »أخرجاه في «الصحيحين». 
وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الى علخ » قال 
دمامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي متباخقها إلا اذ! كان يوم القيامة هفحت له 
صفائم من نار » فأحمي عاها في نار جيم © فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ؛ كلما بردت 
أعيدت له في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة » حتى يقضى بين العباد » فيرى سبيلة : 
اقاك اسه وام لك اقارن 0 1 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلتم : د من 1 تاه الله مالاً فلم 
يؤد ذكاته » مثل له شجاعاً أقرع » له زييبتان يطوقه يوم القيامة » يأخذ بلبز متيه © 
يعني سُدقيه ‏ يقول : أنا مالك » أنا كنزك » وتلى هذه الآية ( ولا تحسبن الذين يبخلون 
ما أناهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما يخلوا به يوم القيامة ) 1ل 
عمران : ١6٠١‏ . رواه مسلٍ . واعلم أن الزكاة أحد اك الاسلام » قال م : ني 
الاسلام على خمس » فذكر منبن الزكاة ٠‏ 
وينبغي للمتبقظ أن يفهم المراد من الزكاة . وذلك ثلاثة أشاء. أحدها : الابتلاء 
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بإأخراج الخبوب . والثاتي : التنزه عن صفة الببغل المبلك . والثالث : شكر لفية المتال 
فليتذ كر إنعام الله عليه » إذ هو المعطي . وعله أن لايؤخرها إذا تحال اطول لأنينا 
حت للفقير . ؤيجوز تقدبها على امول » ويشغي أن ينتقي الأجود لافقير . فإن الذي 
يعطيه » هو الذي يلقاه بوم القيامة » فليتخير لنقسه ما بصدقبه وأن يقدم فقراء أمله » 
ؤيتتغرى با أهل الدين » ولا يبطل صدقته بالمن والأذى ؛ وليعط الفقير باتشراح صدر 
و لطف » حتى كأن الفقير ينعم عليه ما يأخذه . 


غوالب راخة الدنيا عناء وما تعطيه من هية هباء 
وما دامت على عبد خُل ولاوعدت فكان لا وفاء 
تذزق حلاوة وتذيق مراً ولس اذا ولا هذا بقاء 
وتخاو نفسها لك في المعاصي وفي ذاك الحلاء لك الللاء 
إذا شرت لواء المكريوماً لوى قلب الغي: بها اللواء 
فدعبا راغيا في ظل عبش وملك اك اا فناء 


عجباً لمن عرف الدنيا ثم اغتر » أما يقيس مايقي ها مر » أيؤثر لبيب على الخبير 
الداع امختار الفطن على النفع الفر ؛ 5 من نعمة عليك قد سلفتها 9 وما هت بفردضة 
كلفتها » إذا دعيت إلى التوبة سوفتها وإن جاءت الصلاة سفسفتها » وإذا قمت إلىالعبادة 
خففتها » وإذا لام وجه الدنيا ترسفتها » إنها لدار قلقة تضيفتها » أوليس قد شبت وما 
عرفتها » ك حيلة في مكاسبها تلطفتها » ولو شغلتك عنها آيات نانفقتها » ك بادية في أرباحها 
تعشقتها قفار في طلايها طفتها » م كذبات من أجل الدنيا زخرفها اللا كيرت 
بحبتها أي والله والتحفتها » تحضر المجد.وقلبك مع التي الفتبا » أو مايكفيك أموالك 
وقد ألفتها 9 تا الله لو عامت ما تحنى عفتها . أنسيت تلك الذنوب التي اسلفتما 9 ألست الذي 
تذكربها ثم ما شفنها 19+ لمراحل: قطمتها وخلفته! !]6 من بضائع عمر بذرت فيا وأتلفتها 
لو أردت لنفسك مختتها ومختتها وعثفتها » لقد قتلتها بالوفاق » فبلا خالفتها ٠.‏ 

إخواني : قولوا للمفرط ااني : قال لك الشسب : أما ترافي » أنا كتاب المنون 


# ل 


والشعف عنوافي » وليس في المسطور إلا أنك فافي » أبن أهل العزام 9 رحلوا وماترأ 

أن أفل المقظة 9 ذهبوا وفاتوا » أقلوا بالقاوب على مقلبها » وأقاموا النفوس لدى مؤديها 

وأحذروا الأخرى فنظروا إلى غائتها » وسهروا الليالي كام وكلوا برعي كو كبك 

0 كواك نبا » ومقتوا الدننا نما مال الملاء الى ملاعبنا» 
تاقوا إلى ابيب فاستطالوا مدة المقام بها . 


أنثتم على البعد همومي إذا غبتم وأشجاني على القرب 
اداح الك ايا فيكم حل ل نين على للدي 


إن لم تكن معبم وقت السحر فتامح آثار اليب علهم وقت الضحى »> واقرأ في 
صحائف الوجوه سطور القبول عداد الأنوار » وجوه زهاها الحسن أن تتيرقعا + أنأنت 
فن القوم 9 5 بين البقظة والنوم با بعيد السلامة » قد قربت منك الندامة » ياعدتم 
الاستقامة » ما أرى لنحاتك علامة » أعمالك لاتصلح لاجئة » وخصالك الباطنة أوصافث 
المنة » إلى متى جد في غير الجد واتكماش « إلى > في الظلام وقد نسخت الاغباش » 
كن حب الدنيا من القلب نما خرجه منقاش » ولاح نورالفلام » فكيف يبصر الخفاشن» 
أما النبار فأسير الموى في المعاش » وأما اللبل فقتيل المنام والفراش » كيف يصحب؛ 
الصاحاء من همته صحبة الاوباش » وهل يبارز في صف المرب خوار ضعيف اطأش 


0 


قولة تعالى ( ١ن‏ تتالوا البو حي تنفقوا ها تحون )11ل عدران :607 المع ان 
تنالوا البر الكامل » وبعض المفسرين يقول » المراد بالبر هبنا : اللنة » ومن يدرك الفضل” 
إلا سذل بو بالنفس ؛ عن اسحق بن عبد الله بن أبي طلحةأندسمع أنسين مالك يقول : 
كان أبو طابحة أكثر انضصاري بالمدينة الا من نحل » وكان أحب أمواله إلبه بيرحاء كانت 
مستقبلة المسجد » وكان رسول الله ملت يدخلها ويشرب من ماء فها طبب . 


يك 


قال أنبس فلا نزلت ( لن تنالوا البر حتى تنفوا مما تحبون ) قام ابوطلحة فقبال ؛ 
ل لساك إن انه برك ل كار ال ير ل ل لك 
بيررحاء » وإنها صدقة لله عز وجل » أردو برها وذخرها عند الله » فضعباحيث أراك الله 
فقال « بخ ذلك مال رابنع أورائم ؛ وقد ممعت ماقلت وإفي أرى أن تجعلهافى الأ قربين» 
قال ابوطاحة : افعل ذلك » فقسمها ابوطلحة في أقاربه وبني ه. أخرجاه في «الصحبحين» . 

وعننافع قال : كان ابن عمر إذا اشتد عحبه بشيء من ماله » قربه لربهعز وجل. 
قال نافع : كان بعض رقبقه قد عرفوا ذلك منه » فرعا شمر أحدمم فازم المسحد » فاذا 
ر]ه ابنجمر على تلك الالة الحسنة أعتقه » فيقول له اصحايه : ياأبا عبد الرحمن »© والله 
مابهم الا أن مخدعرك »> فيقولان تمر ثمن خدعنا بلله؛ التخدعنا له . قال نافع : فلقد 
رأيتنا ذات عشية وراسابن حمر على ننجيب له قد أخذه عال » فاما أعجيه سيره » أناخه مسكانه 
ثم نزل عنه وقال : بأنافع » اتزعوا ركابه ورحله » وحللوة وأسُعر وه و أدخلوه فى اليدن . 

وعن الربيع بن خثيم انه وقف سائل على بابه شال امار كرك فان الربيع 

يحب السكر . واعلم أن الانفاق يقع على الزكاة المفروضة وعلى الصد قةوالنافلة وعلىالإيثار 

والمواساة للاخوان من أخرجلله عزوجل شْيئا »فليكن »من أطيب ماله وليوقن بالمضاعفة. 

فعن ابي هريرةرضي الله عنه قال : ةل رسول الله يَلِثَمِ و من تصدق.بعدلقرة من 
كسب طيب - ولا يصعد الى الله الا طيب ‏ فانالله يقبلها ببميئه ثم يربها لداحها ما يربي 
أحد؟ فلواه حتى تكون مثل الطبل : 

وعن أبي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال : جاء رجحل الى رسول الله ل 
بناقة مخطومة » فقال هذه في سبيل الله » فقالرسول الله يلتم : رلك بها يو مالقدامة سبعمائة 
ناقة صكلها عخطومة » . : 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِل : « ان الصدفة لتطفىء غضب 
الرب » وتدفع ميتة السوء » وعنه أيضاً عن.رر سول الله ينه قال : داث الله عز وجل 
لبدرء بالصدقة سبعين مبتة من السوء » وفي رواية عنه أيضاً عن الني مَل أنه قال.: 


قلات 


«تصدقوا فإن الصدقة فكاك من النار » والصدقة قنع سبعين نوعامن البلاه » أهوما اذام 
والبرص » و شغي لامتصدق أن يصلح نيته » فيقصد بالصدقة وحه الله عز وجل , فإن لم 
0 الله لم تقبل منه ويتتدرى الال ففي أفراد مس من حديث ابن عبر رضي اله 
عنيها عن الني يل أنه قال : «لايقبل الله صدقة من غلول » وكان الحسن رمه الله يقول؛: 
أبها المتصدق على المسكين يرحمه: إرحم ,من ظلمت .وأن يتبخير الأجود فقد قال الله تعالى 
( أنفقوا من طببات ما كسيتم وبما أخررجنا لع من الارضولا تيممواالحب ث منهتنفقرن ) 
البقرة : 51 وليخرج المعطي وإن قل ارالك روى,جابر بن عبد الله رضي لله ا 
الني يِه أنه سئل أي الصدقة افضل » فقال : «جهد المقل» قال المسنرحه الله: أدر كنا 
أقواماًما كنوا بردون السائل إلا شيء »وقد كان الرجل منهم مخرجمن ببته فيأمرأهله أن 
لأنردوا سائلا ٠‏ ومن داب العطاء أن يكون سراً فإن صدقة السر تطفىء غضب الرب 
عز وجل . قال عبد العزيز بن عمير : الصلاة تبلغك نصف الطريق » والصوم يبلغك باب 
الملك » والصدقة تدخلك عليه و وب الللمايو ثرون عند الماجهة »وبقد مون 
الح اين 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى الني عَم » فبعث إلى نسائه » فقلن 
اد ال فقال راسك له يلاه : من يضم هذا أو يضف هذا الرجل ؟ فقال رجل 
من الأنصار :أنا » فانطلق به إلى امرأته فقال : أكر مي ضيف رسول الله يلتم » فقالت: 
ماغتدنا إلا قوت الصسار_ » فقال هيئي طعامك» واصلتي مر اليك » ونر"مي صبائاك 
إذا أرادوا عشاء ففعلت »ثم قامت كأنها تصلم سراجها فأطفأته» فجملا يريانه أنا يأ كلان 
فناتا طاويين » فنا أصبح غدا إلى رسول شيلع فقال لك الل 0 رع سفن 
فمالتك) فأنزل الله تعالى ( ويؤثرون علىانفسهم ولو كان بم خصاصة » ومنيوق سنح نقسه 
فأولئك م المفلحون ) اشر : 8.. 

وعن ابن الاعرابي : قال استشهد باليرموك عكر مة بن أي جبل » وسهيل. بن مز 
والمارث بن هشام وحماعة من بني المغيرة » فأتوا عاء وهم صرعى فتدافعوه حتى ماتوا 


500 


ول يذوقوه » قي عكر مة بالماءقنظر إلى سبيل ينظر إلبهفقال : ايلاوٌوا بهذا » فنظر ستهيل 
إلى اعمارث ينظر اليه » فقال : أبدؤوا بهذاءفماتوا كلهم قبل أن يشربوا » ففر بم خالد.ابك 
الوليد فقال :بنفسي أثتم- نقة ابن جمر من هرض فاسْهى سمكة » فاما قدمت إلبه »جاء 
سائل فناوها إناة واستهى الربدع بن خثم حلوى فاما صنعت له دعا بالفقراء فقال : كلوا 
فقال أهله : أتعبتنا ولم تأكل » فقال:وهلأ كل غيري 9 م بينك وبين الموصوفين يا بين 
امجبو اين والمعروفين] ثرت الدنيا و آثروا الدين » فتامم تفاوتالامريام سكين » أماالفقير 
نما مخطر ببالك » وإذا جاء سائل أغلظت له في مقالك » فإن أعطيته فحقيراً بسيراً من 
رديء مالك . 

إلى كم تتعب في جمع اللطام وتشقى ؟ وتؤثر ما بفنىعلىماببقى .عباد الله » إلىمتى 
1 كا ذا كرن : روسن مالا تسكنون » والجّد في بوت تدخر ون 4واارديء 
إلى الفقير تخرجون ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) . 

حر كوا هممك إلى الخير وازعجوا » وحثوا عزائمكم إلى اللد وأدموا ؛ والتفتوا 
عن الحرص على المال وعرجوا » وآثروا الفقير ما تؤثرون » ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
ما تحبون ) ٠‏ 

دحم السير حثيت » ولا ملتحد ولا مغيث » فبادروا بالصدقة المواريث 
( ولا تينموا الخبيثمنه تنفقون ) البقرة: 5+0 ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون). 

يا خيلا بالفتيل » سشْحيحاً بالنقير» يا صريعاً بال موى إلى متى عف ير تختار لنفسك 
الأجود » واربك اللقير »مالا يصلح لك من الشيء تعطيه الفقير إن كنت تصدق بالثواب 
فتصدق بالحبوب المصون ( لن تنالوا البررحتى تنفقوا ما تحبون ). 

بأوحيداً عن قليل في رمسه » بامستوحشاً في قبره بعد طول أنه » لو قدم خيراً 
نفعه في حسه . ( ومن يوق شح نفسه تأوائك مم المفلحون ) ( لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا ما تحبون ) ٠‏ 


مجمغ الدنيا على الدينار يرك » وينساك فن أخذ كل خيرك » ولا تتزود هنه 
شيئاً يرك » هذا هو المنون ٠‏ ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون) : 

الهم ظامنا أنفسقاءفاغفر لنا ذنوبنا » وهب لنا تقواك » واهدنا نهّداك » ولا تكلنا 
إلى أحد سواك » واجعل لناهن كل هم وغم فرجاً » ومن كل ذنب وضيق وشهوة عخرجاً 
وا كفنا شر ما تعلق به عامك ما كان ويكون : 

اللبم أحاط عاءمك بجمع المعاومات » وعلت قدرتك على جميع المقدورات . وجلت 
إرادتك أن مخالفها شيء من الكائنات » يامن منه وبه واليه كل شيء » يامن يقول للشيء 
حكن نيكون . 1 

اللهم اعذنا ععافاتك من عقوبتك » وبرضاك من سخطك » واحفظ جوارحنا 
عن مخالفة أمرك » وامح من قلوبنا الركون إلى غيرك . | 

و أعذنااللبم منسوءالقضاء» ومن شعاتة الاعداء»وم نكل متكير لا يو من بسو مدا مساب ٠‏ 

يامن بيده ملكوت كل شي » وهر يحير ولا يجار عليه » انصرنا باليقين » وأيدنا 
بالنصر المبين » واغفر أنا ولوالدينا » وججميع المسامين » برحمتك يا أرحم الراحمين . 


0 


كن الخامسن والآر بعوكث 
في زكر الصيام 


المد لله خالق الدسجى والصباح » ومسبب المدى والصلاح » ومقدر العيوم 
والأفراح » الجائد بالفضل الزائد والماح . مالك الملك والمنجي من الهلك » ومتيز 
الفلك والفلك » و مبسر النجاح .عز فارتفع » وفرق وجمع » ووصل فقطع » وحرم 
وأباح ؛ ملك وقدر » وطوى ونششر » وخلق البثسر »وفطر الاسشباح»رفعالسماء »وأتزل 
الماء » وعم آم الأسماء » وذر الرياح »أعطى ومنح »وأنعم ومدح » وعفا عن مناجترح» 
وداوى المراح 2 علم ما كان وما يكون ؛ وخلدق المركة والسكون »وإلبه الرجوع 
والركون في الغدو والرواح » يتصرف في الطول والعرض » وينصب ميزان العدل يوم 
الغر ض )( الله رز ارات فارص مدل زور القكاراة فيها مصباح )الثور:وم. أحمده 
و أستعينه و أتوكل عليه » وأسأله التوفيق لعمل يقرب إليه »و أسْهد يوحدانيته عن أدلة صحاح » 
وأن مدا عبده المقدم ورسوله المعظم © وحبيبه المككرم » تفديه بالأرواح . علىالله 
عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار “وعلى تمر فتاح الامصار » وعلى عمان بيد الدار » 
وعلى علي الذي يقتل رعبه قبل السلاح » وعلى جميع آله وأدحايه صلاة دائُة مابدا فجر 
ولاح » وسلم تسلما ٠‏ 

اعاموا أن الصوم من أشر ف العيادات » وله فضيلة ينفرد بها على جميع التعيدات 
وهي اضافته إلى الله عز وجل » بقوله : « الصوم لي وأنا أجزي به » . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلتم : «كل عمل ابن آدّم 
يضاعف »؛ المسنة بعششر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » إلى ماشاء الله » يقولالله عز وجل: 


وم 


إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » يدع طعامه وسشهوته من أجلي » للصاتمم لهااي 
فرحة عند فطره » وفرحة عند لقاء ربه .. ولوف فيه أطيب عند الله من ربح المسك» 
الصوم حنة » ٠‏ 

وعن سبل بن سعد رضي الله عنه عن الني يلقم أنه قال : «إنلاحنة باياً بقاله الريان 
يقال يوم القيامة : أين الصائُون ؟ هلهوا إلى باب الريان » فإذا دخل آرم أغاق ذلك 
الباب » وفي لفظ « فلم يدخل منه أحد » هذان الحديئان في «الصححين » ثم إن لاصوم 
آذاباً منها : كف النظر » واللسان عن الفضول » ومتها الإقطار على الال » وتعجبله 
أن يفطر على مر ويقول إذا أفطر : اللهم لك صمت وعلى رَزْق كك أفطرت » وعليك 
توك ” ورشت الحرر وتاخرها” 

وفي د الصحبحين » عن أبي هر برةرضي الله عنه عن الني لقو أنه قال : « إذا كان 
أحدك يوماً صائًاً » فلا يهل ولا يرفث» م » فليقل إفي هام 6. 
ركد فضي لوالا فصن ار 

فعن أبيهريرة رضي اللهعنه أن الني يلتم قال: درب حامٌ حظه من صيامه الوع 
والعطش »ورب قام حظه من قيامه ار فأما ما ستحب حمامه فقد كان جماعة من 
السلف يصو مون ارم . 

وقد أخرج مسلم في أفراده من خديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني عَلِلةٍ أنه 
قال : « أفضل الصيام بعد رمضان شبر الله الحرم » . 

وفيأفراده من حديث أبي قتادة عن الني يلقع أنه قال في صوم يوم عاوراء 
«ويكفر السنة الماخية ». 

وفي « الصحبحين ».من حد يث عائشة رضي الله عنها قالت : ما كان رسول ايا 
دصو م في سْهر من السنة أ كثر من سُعبان » كان بصو مه كله ..وفيهما من حديث عبذالله ابن 
عمر ذضي لله عننا “فاق :قال وسوءل الله يلام 1 أحت الصام إلى الله صيام داود»كان 
رم نط ب سي سس العاردج الى لط اده تلوت كلا رس م تقلت الزن 
ويقوم ثلثه » .ويثام .سدسه » : 


1 


وفي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة رضي غي الله عنه أن الني يلتم قال : « صيام 
و مزه اق لحك أن ااانا بعر افنه ا دراك ووهاي بدا 

وفي أفراده من حديث أبي أيوب رضي الله عنه » عن الني يلق . أنه قال : «من 
صام رمضان » ثم اتبعه ستاً من سوال » فذلك صيام الدهر » . 

وفي أفراده منحديث أبي هريرة رضي الله عنه » أن الني يللم قال : « إن أبواب 
المنة تفتتم يوم الاثنين والميس » . 

وعن أسامة بنزيد رضي ي الله عنهما قال : قلت سير رد 

تقطر » وتفطر الانتكاد نوم البو قلق لاد و لك 2221 قال : أي 
يومين ؟ قلت : يوم الاثنين والجبس » قال : « ذانك يومان تعرض فيهما الاعمال 
اوت اك كلب أن صرف ميال وان جام 01د 

وستحب صام ثلاثة أيام 0 

ففي « الصحبحين » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوصافي خليلي 
بثلاث ؛صيام ثلاثة أيام من كل سهر 0 » وأن أوتر قبل أن أنام . 

وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله يلق : « إذا حمت من 
الشبر ثلاثة أيام » فصم ثلاث عشرة » وأربع عشرة وخمس عشرة » وقد كان ماعة من 
الساف يغتثيو نالعير فدسردون الصوم ولا بفطرون إلا الأيام الحرمة. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسرد الصوم . وسرده أبو طلحة أربعين سنة ٠‏ 
را ا 

والذاون بع الما و دامر تيه : ما يبكيك ؟ قال : أبكيعلى 
م ما صمته. » وليلة ما قبتها ٠‏ 

فاغتنمواإخواني: زمنسع» وبادروا بالصحة زمنع »واحفظوا أماثة اكليف لمن 
أمتك فكانع بالجيم وقد دقنس؟ » وبالعمل في القبر قد ارتهنيم . 


الاك م ما علي" ولا ليا وعزمي على ما فيه إصلاح حاليا 


انض الك اح اللنذي واليكه تضق ٠‏ لكر الناك والاوف ]يما 

أصوات بالدنيا وليست تجيني 2 أحاول أن أبقى وكيف يقائيا 

وما تبرح الأيام اك مدلي بعل حساب كن حسايما 

ا ا ات 0 22 15 القرون ارالك 

وتسكني مدا لدى حفرة 0 يطول إلى أخرى الليالي ثوائيا 

فباليتني من بعد موتي ومبعثي ٠.‏ أكوت تراباً لاعلي” ولا ليا 

يامن ذنو به كثيرة لاتعد ؛ ووجه صحيفته بمخالفته قد اسود »حكم ندعوك الى 
الوصال و تأبى إلا الصدء أما الموت قد سعى نحو كو جد أماعز مأنباحقك ,الأب واد أما 
0 رك الثرى منه الخد 0 ات 1 اكت المورت كفه الممتد » فاحذر 
أن بأني على المعاصي فإنه اذا أتى أبى الا” الرد » الى كم ذا الصى والمراح » أأبقى الشيب 
موضعاً للمزاح ؟ لقد أغنى الصباح عن المصباح » وقام حرب المنون فن غير سلاح » فعاد 
ذو الشيبة بالضعف ثخين اراح ؛ ونطقت ألسن الفناء بالوعظ. الصراح » واأسفا صمت 
المسامع والمواعظ فصاح» وأَنى” بالفهم لحمرر غير صاح ؟ لقد أسكرك الحوى سكراً 
سُديداً لايزاح ؛ وما تفيق حتى يقول الموت لابراح ٠‏ 

أما تبصر الآجال كيف تخرمت وكلامرىء للهبدك والموت صائر 

وأنت بكأس القوم لابد سارب فبل أنت فها يصلح النفس ناظر 

لقد وعظ الزمان بالآ فات واللحن » ولقد حدث بالظعن كل من قد ظعن » ولقد 
أنذر المطلق في أغراضه المرتمن »> تلله لو صفت الفطن أبصرت مايطن . 

الغوااق اام الموت قد علن م طحط الردى دع طحن » بابائعاً للبقين مشترياً إلظنين 
بامؤثراً لارذائل في اختيار: الفتتن » انت في المعاصي مطلق الرسن » وفي الطاعة كذي 
وسن . بارضيع الدنيا وقد آآن فطامه » باطالب الهوى وقد حان حمامه . 

قال وهب بن متبّه رحه الله: إن لله منادياً ينادي كل لملة ابناءالمسين: هاموا إلى 
المساب أبناء الستين » ماذا قد”متم #ماذا أخرتم «أبناءالسبعين عدوا أنفس؟ في الموتى : 


م 


كبرت وقاريت نصف الاله ورد لك نا شبيخ بالقسمية 
ا ل ار لظ راك لك الاررة 
تحال إلى توبة لا تحور عساها تكون هي المنية 
ولا تطلق اللحظ فيريية 2 في تعتد الإثم والمعصية 
إلى ياذا المشيب » أما الموت منك قريب 9 5 تعب في وعظل_لك خطيب »كم 
عالكك طبيب » إنه لمرض عحيب » إنه لداء غر يب » عظم واهن » وقلت صليب»ونحك 
أتنفق أنفاس النفس النفيسة على تحصيل الدزيا الخسيسة 9 هتى يقنعك ااحكفاف ١‏ متى 
بردثك العفاف 7 إنك لتأبى إلا الخحلاف » مقاليدك ثقال وركعاتك خفاف » يا قبيح 
التصال » باسبىء الأوصاف »؛ با مشتوياً بسني” الخصب السنين العداف » قف متديراً 
الك » فاك من وقدّاف » وتذ كر وعبد العصاة وحك أما تخاف + خلة” فضول الدنيا 
وقد سامت ؛ إن لم تقبل نصحي لك ندمت » البلغة منها ما تفوت» والزاهد فيا ا بموت» 
فاعر ضعنها جانباً » وكن لأهلها بحاناً » وإذا أتلفك هسير الجاعة» فلذ بالصبر في ظفل لل 
القناعة » وححك إن الدنيا فتنة» وك ذيها منبحنة » غير أنبا لا تخفى على أهل الفطنة مسكتها 
حرج » وسا كنها ملزعج . 


لقا الدنيا بلاه لبس في الدنيا ثبوت 
إئما الدنيا كيت لسحثة المبكبرت 
كل من فيا لعمر ي عن قريب سيموت 


نما يكقيك منها ا مرك 


الم د 


فصل 

في قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الإنسان ونعل ما توسوس به نفسه )ق ٠1١:‏ 

الإنساث :ابن آدّم . وماتوسوس به نفسه : ما تحدثه به » وبيحككه في قلبه ٠‏ 
وهذا حث على تطبير القلب من مسا كنة الوساوس الردية » تعظيماً لمن بعل ( ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد) الوريد: عرق في باطن العئق . وحبل الوريد : هو الوريد» 
مد إلى نفسه لاختلاف لفظي أسمه ( إذ يتلقى المتلقيان ) وهما الملكان » يتلقياتف 
القول » ويتكتبان ( عن اليمين وعن الشهال قعيد ) أي : قاعد . والمعنى:عن البمينقعيد» 
وعن الثهال قعيد ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) أي :.حافظ » وهو الملك 
الموكل به . والعتيد : الحاضر معه أينا كان . 

قال سفيان الثوري يوماً لأصحابه : أخبروفي لو كان معك من يرفع الحديث إلى 
السلطان » أكنتم تتكلمون بشيء ؟ قالوا : لا » قال : فإن معك من يرفع الحديث إلى 
اال 

وقال بعض السلف : مررت برجل منفرد فقلت له : أنتوحدك 9 فقال : معي 
الى © ف ل لكر د ناكار ل اق م لح مر تل مدن 
خلقك شاغل عنك . 

وقال بعضهم : اذا نطقت فاذ كر من يسمع » واذا نظرت فاذكر من يرى» واذا 
1 عزمت فاذكر منيعل . راود رجلامرأةفقالت ألا تستحي ؟ فقال مابرانا الاالكوا كب 
قالت :فأن مكو كبها؟! 


كأن دقيباً منك برعى خواطري 0 الاطاى ركان 
ففهانظرت عبناي بعدك نظرة لغيرك الاقاتن قد رمقالي 
ولا بدرت من في بعد ك لففة لغيرك الا فلك فشكن سمعاني 


ولا خطرتفي غير د كركخطرة 2 على القلب الا عرجت بضافي 
امد سم 


دح لانت 

بامن معاصيه كثيرة مشهورة » يامن نفسه مما تمني عليه مسرووة » أفي العبن كهأم 
ل ا ل على الك ل 2 لل ل زر 1 00 
و كذااذا مثى . كل فعلك غلط » كل عملك سقط » أتر ى هذا العقل اختلط » أما 
قوم بهذا الشمط ؟ أما علم الشيب على حروف اموت ونقط 8 

كتب يوسف بن اسباط إلى حذيقة المرعشبي رحمهها الله تعالى : أما بعد فإفي 
أوصيك بتقوى الله والعمل با عامك الله » والمراقبة حيث لابراك الا الله » والاستعداه 
ما لبس لأحد فيه حيلة » ولا ينتفع بالندم عند نزوله » فاحسر عن رأسك قناع الغافلين 
وانتبه من رقدة الموتى » وشعر للسباق غداً فان الدنيا ميدان المتسابقين . ولا تغتر يمن 
اع للك شعن اريت ورك الل ال مرف 

واعل يا أخي أنه لابد لي ولك من المقام بين يدي الله تعالى » يسألنا عن الدقيق 
الخفي » وعن اليل الخافي » ولسست 5 من أن يسألنى واياك عن وساوس الصدورو لطهظات 
العيون والإصغاء للاستاع . 

داعلم أن لايحرىءعن العمل القول » ولا عن البذل العدة» ولا من التو قالتلاوم. 
يا مطلقاً نفسه فيا دشنهي وريد 4 أذكر عند نخطراتك المبدىء المد » وخف قبح 
ها جرى فالملك يرى والملك سْهيد ( ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ) هلا استحييت 
من يراك » إذ ر كبت هن هواك ماعنه نماك » ستبسكى لاك عن 2 لكأم 
تعلم أنه بامرصاد فقل لي : أبن تحيد + ( ونحن أفرب إليه من حبل الوريد )لو صدق 
عمك به اراقبته » ولو خفت وعبده قي المرام ما قاربته » ولو عات شسُؤْم المزاء في 
كأس الحوى ما شربته » لقد أضعنا الحديث عند سكران يد ( وثمن أقرب اليه من 
ا 

كا لك ين حصي جمبع كلءاتك » ويضيط كل ح ركاتكو يشبد عليكيحسناتك » 
وسيئاتك على الترتيب والتنضيد ( عن اليمين وعن الشمال قعيد ) . 


ا 

ترفع الصحائف وهي سود » وحمل المنافق كله مردود » نحفمه الملكان لدى 
المعبود » بأسر العبيد ( عن اليمن وعن الشمال قعيد ). 

نشبطان على العيد ما يري من حركاته »وما يكو نمن نظراته وكاته »واختلاف 
أموره وحالاته » لا تنقص ولا تزيد ( عن الممين وعن الشمال قعيد ) ٠‏ 

كلامك يا هذا مكتوب » وفعلك كله يحوب » وأنت غداً مطلوب »ولكذنوب 
ولا تترب » ومس الماة قد أخذت في الغروب » فا أقسى قلبك من بين القاوب » وقد 
أتاه ما بصدع الديد ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ٠.)‏ 

أتظن أنك متروك مبيل ؟ أم تحسب أنه ينمى ما تعمل + أم تعتقد أن الكاتب 
يشغل ؟ هذا صائم النصائم قد أقبل» يا قاتلا نفسه بكفهلا تفعل» يا منأجله ينقص وأمله 
بزيد ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) ٠‏ 


أنا من وف الوعيد فق انكام اوفدوة 
كيف لا أزدادخوفاً وعلى الار ورودي 
كيف جحدي ماتجر”مت 202 وأعضائي شهودي 
اح الى دري أم تزى كيف جحودي 
وعلي القول يحصى برهب وعتيبد 


كأنك بالعمر قد انقرض » وهجم عليك المرض »> وغاب كل مراد وغرض >واذا 
بالتلف قد عرض أختاذا ( لقد كنت في غفلة من هذا ) . 

شخْص البصر وسكن الصوت »؛ ول يكن التدارك لفوت » ونزل بك ملك 
ا موت وحاذا ( لقد كنت في غفلة من هذا ) . 

عالحت أَسْد الشدائد » فيا عجباً لا تكايد » كأنك سقبت. سم" الأساود » فقطع 
أفلاذا ( لقد كنت في غفلة من هذا ) . 

بلغت الروح إلى الثرافي » ول تعرف الراقي من الساتي » وما تدري عند الرحيل 
ما تلاق » عباذاً بلله عباذاً ( لقد كنت في غفلة من هذا ). 


ام 


ثم أدرجوك في الكفن » وحملوك إلى بيت العفن » على العيب والقبيح والأفن » 
وإذا اليب من التراب قد حفن » وصرت فيالقبر حِنّذاذا ( لقد كنت في غفلةمنهذا)9 

'وتسرتبت الأقارب عنك تسري في مالك وتغري» وغابة أمرم أثك تحري 
دموعبم رذاذا ( لقد كنت في غفلة من هذا ) . 

قفاوا الأقفال وبضّعوا البضاعة » ونسوا ذكرك يا حبهم بعد ساعة » وبقيت 
هناك إلى يوم الساعة » لا تحد وزراً ولامعاذا ( لقد كنت في غفلة من هذا ) . 

ثم قت من قبرك فقيراً » لا تلك من المال نقيراً » وأصبحت بالذنوب عقفيراً» 
فلو قد”مت من الخير حقيراً صار ملحأ وملاذا ( لقد كنت في غفة من هذا ) . 

وتصب الصراط والميزان » وتغيرت الوجوه والألوان » ونودي الشقي فلان ابن 
فلان » وما ترى للعذر نفاذاً ( لقد كنت في غفلة من هذا ) . 

> بالغ عذولك في الملام »وك قعد في زجرك وقام » فإذا رأى قلبك ما استقام» 
قطع الكلام على ذا ( لقد كنت في غفلة من هذا ) . 

اللهم نه قلوبنا من سِتّة الغفلة » ووفقنا لما بر ضيك في أوقات المهلة » ولا تحرمنا 
بذنوينا ولا تطردنا بعيوينا . 

الهم قو" عزامنا » وثبت دعائّنا » وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء با أرحم 
الزاحين . 

اليم يا مصلح الصالمين » أصلح فساد قلوبنا » واستر في الدنيا والآخرة عيوبنا » 
واغفر بعفوك ورحمتك ذنوبنا »؛ وهب لنا موبقاتاطرائر » واستر علينا فاضحات السرائر 
ولا تخلنا في موقف القيامة من برد عفوك وغفرانك » ولا تثر كنا من ميل صفح .ك 
وإحسانك » واغفر لنا ولوالدينا وبنميع المسامين آمين . 
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المجحلس السادسوالاربعون 
فك الي 


امد لله الملكالقديم الواحدالعزيز العظيم الشاهد » سامع ذكر الذاكر وحنداظامد» 
وعالم ضير المريد ونية القاصد » لعظمته خضع الرا كع وذل الساجد » وبهداه اهتدى 
الطالب وأدرك الواحد » رفع السماء فعلاها ولم حتج إلى مساع د » وألقى في الأرض 
روامي راسخات القواعد » فتنزه عن شر بك مشاققأو ند معاند » وعز” عن ولد:ومول» 
عن اال ؛ وأحاط عاماً بالأسرار والعقائد » وأبصر حتى دييب النمل في اطلامد » 
وسطى فسالت ليبته صعاب اموا د» ويقول في اللبلهل من سائل؟ فانتبه يا راقد » 
بنى بيتاً أمر بقصده وتلقى الوافد »وأقسمعلى وحدانيته وما ينكر إلا معاند (والصافات 
ات زجراً فالتاليات ذكراً إن إل لواحد ١‏ الكافات 0" 

أحمده على الرخاء والشدائد » وأقر بتوحيده إقرار عابد » وأصلى على رسوله بيت 
القصائد . على الله عليه وعلى صاحبه ألي بكر التقي النقي الزاهد » 1 عر العادل 
فلا يراقب الولد ولا الوالد » وعلى عمان المقتول ظاباً ببكف الماسد » وعلى على البحر 
الحغم والبطل المجاهد » وعلى سائر آله وأصحابه الأقارب منم والأباعد ؛ وسلم دنا 

قال اللهعز وجل : (ولله على الناس حي الببتمن استطاع إليه سبيلا ) 7 لعيران: 
فرض الله عز وجل جح البيت بهذه الآية ؟ 

واعلم رك اليج موقوف على وحود البلوغ والعقل واطرية والإسلام 
والزاد والراحلة » وأن يتكون وجود الزاد والراحلة فاضلاء ما محتاج إليدوعن نفقة الغبال 
إلى أن يعود » وعن قضاء دين إن كان عليه . ثم ينبغي أن ينفلر في أمن الطريق وسعة 
الرقت » إلى غير ذلك . 


مك 


وقد روي عن الني يِل أنه قال : « من قدر على اللي" ولم محج فليمت إنثاشاء 
نا نيا 0 

وقد ذكرنا في أول الكتاب بناء البيت وفضائله » وفضائل المجر الأسود » وفي 
حديث أبي هربرة رضي الله عنه عن النبي أنه قال : « في الركن الوافي و كمّل الله عزوجل 
سعين ألف ملك » فن قال أسألك العفو والعافية » رينا تنا في الدنيا حسنة وفيالآخرة 
حسئة وقنا عذاب النار » قالوا : آمين ». 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : قالرسول الله ملت : « ان لله عز وجل في 
كل يوم وليلة عشرين وماثة رحمة تنزل على هذا البيت » ستون للطائفين ا 
لامصلين » وعثسرون للناظرين » ٠‏ 

وعن عبد الله بن حمر رضي الله عنه عن الني يلق أنه قال :م من طاف ا 
سبعاً » وصلى خلف المقام ر كعتين فبو عدل محرر » ٠‏ 

وعنه أيضاً عن الني ملت أنه قال : « من طاف بالبيت لم يرفع قدماً ولم بضع 
ألخرى إلا كتب الله عز وجل له بها حدنة » وحط عنه بها خطيئة » ورفع له ا درحة». 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه عن الني يلت أنه قال : « من طاف بالبيت 
خسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ٠‏ 

وفي حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي يللع أنه قال : « النفقة في اليم تضاعف 
كالتفقة في سبيل الله » الدرهم بسبعماثة » . 

وأما حي الماثي فقد روي عن زاذان قال:مرض ابن عباس رضي الله عنه مرضاً 
سُّديدا فدعا ولده فجمعهم فقال : ممعت رسول الله مَل يلم يقول : « من حح هن محكة 
ذاش عن برل إلى مك كنب ا لذ لداعل القمزرة ماله لعدة ان سزريا حرام ٠‏ 
مم ا سر له 

ن عائشة رذ ضي الله عنها عن الني يلاه أنه قال : م إن الملائئكة تصافم ر كبان 

ا 


وأما فضيلة اليج : فعن أببيهريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملل : الل 
وود لبس اه جزا إلا اجنة » والعسرثان أو العدر كم 
أيضاً قال قال رسول الله جلت ا ار ل ا ا 


ولدته أمه » مان لاد رن في « الصححين » . 
دعن على رضي الله عنه عن الني يلتم أنه قال : « من أراد دنيا وآخرة فليم 
هذا الببت ل ا إلا أعطاه من » ولاآخرة إلا ادخر لد مناء 1 
ينغي لن أراد الع أن يذ كر بأهرال الطريق » الأهوال يعد الوك » وني 
القيامة » وبال رام الكيفن وبالتلبية إجابة الداعي ٠‏ ولبحضر ا ال 5 
وليتذ كر بالالتحاء اليه التحاء المذنب » الاك اا لكان 8 0 
وبالسعي بين الصفا والمروة» التردد في فناء الدار » وبرهي ابمار رمي العدو » فإذاوضل 


ألا اج إلى المدينة فلبجل على فكره ه تعظيم عن يقصده “د أمتخايل في مسسحدها وطرقاتم انقل 


أقداء المصطفى هناك » والصحابة وليتأسف إذ ل بحظ برؤيته دل يكن في صحابته .. 
دما عشت من بعد الأحبة سلوة ولكني للنائنات مول 
وما شرفي بالماء ا لماءبه أهل اميت نزول 


وينبغي لمن عاد من المج أن يقرى رجاؤه بالقبول وو ماسلف : وليحذر من 
تحديد زلل » وقد سثل المسن البصري : ما الج المبرور 5 فقال : اأناعوة زاهداً في 
اللدنا ) راغياً في الاتمرة . 

دوى عن علي بن الموفق أنه قال : لما تم لي ستون ححة » خرجت من الطواف » 
رست عت الاك له أفكر لا أدري أي سْيء حالي عل الله تعاك 4“ رفرل 
كثر ترددي إلى هذا المكان * فغلبتني عيني »فكأن قائلا يقولي : ياعلى أتدعو إلى ببتك 
إلا من تحب * قال : فانتيبت وقد سري عني ماكنت فنه . 1 

غفلت وليس الموت في غفلة عني دلا أحد يني علي كا أجني 

د واي وأعمٍ ادي أزول لمن سْيدته ولمن اشع 


16 


كن يق الح رايظا ا أبصرت عبني وماسمعت أذني 
وحكم للنادا من فنون كثيرة عبت وقد وطنت نفسي على فني 
ستسجنني يارب في القبر برهة فلا تجعل النيران من بعده سجني 
ولي عند ربي سيئات كثيرة ولكنني عبد به حسن الظن 


من للعاصي إذا دعي فحضر » ونشر كتابه ونظر » ولم يسمع عذره وقد اعتذر » 
وناقثه المولى ثم ماغفر * 

آه اراحل لإيتزود للسفر» وخاسر إذا ربح المتقون افتقر » ونحروم جنة الفردوس 
حل في سقر » ولفاجر فضحه فجوره فاشههر »ولمتكير بالذل بين الككل قد ظبر »ولول 
إلى جهنم فلا ملجأ ولا وزر . 1ه من يوم تككور فيه الشمس والقمر . 

ياكثير الرياء قل لي : متى تخلص ؟ الدهر حريص على قتلك يامن حرص »© تفكر 
فيمن أصبح فور نامدن وهر متك ؛ ومى أردت لذة فاذ كر قبلها المنغص » 
وتعم أن الموى ظل » والظل متقلص » حائط الباطل خراب فإلى > تحصص ؟ أين الهم 
الجتمع تفرق فما تنتفع » يدعوك الهوى فتتبع » ويجدثك المنى فتستمع » كم زجر ناصح 
ولا تطع» سار الصالحون يامنقطع » شروا مايبقى مايفنى وأنت لم تشر ولتبع. أبن تعبهم 
نسخ بالروح ولم بضع 2 كأنه ماجاع قط من سبع . جز على قبور العباد وناد في ذاك 
الناد » أيتها الأودية والوهاد » مافعلت تلك الأوراد ؟ سبحان من قسم الأقسام »فلقوم 
بقظة ولقرم منام ٠‏ 

قال وهب بن منبه : كان في بني اسرائيل رجلان إن بلغت بها عبادتها أن مشيا 
على الماء » فبينا هما بمشيان في البحر إذا هما برجل عشي في الهواء » ففالا له : ياعبد الله بأي 
سشيء أدركت هذه المنزلة 9 فقال : بيسير من الانيا » فطمت نفسي عن الشبوات » 
وكففت لسافي ما لايعنيني » ورغبت فيا دعافي » وازمت الصمت » فإن أقسمت على الله 
أبر قسمي » وإن سألته أعطافي ٠‏ 

بابعيداً عن الصالمين » بامطروداً عن المفلحين » لقد نصب الشيطان الاشراك » 
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وخعل حب الفخ هواك . و رأيت مأسوراً وسط ذاك » فأخذه فخه فهو بعيد الفكاك» 
> يوم غابت شمسه وقلبك غائب »> ظلام أسبل ستره وأنت في عجائب »كم ليسلة 
بالخطايا قطعتها » وك من أعمال قبيحة قد رفعتما»م من ذنوب حمعتها » والصحف أودعتها» 
> نظرة لاتحل قد نظربما » ك5 من موعظة حذرتها » كأنك ماسمعتها » كم من ذنوب 
تعب غيرك بها أنت صنعتها » وى أمرتك النفس ها تبوى فأطعتهاءياموافقاً لنفسه ذيتم! 
خالفها » وقد نفعتها . 


طوى نفسه عني الشباب المزابل فأسامت للشيب الذي لايزاييل 

نسير إلى الآجال في كل ساعة وأيامنا تطوى وهن مراحل 

وماأقيم التفريط في زمنالصبا فكيف به والشيب فيالر أسسّائل 

ارعل اق لاذه لفان الف فعمرك أيام وهن قلائل 
فصل 


في قوله ( إن الذين يتاون كتاب الله ) فاطر : .56 

قال مطرف بن عبد الله : هذه آبّة القراء » و معنى يتاون : يقرؤون ٠‏ 

روي عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يليه ه إن لله عز وجل أهلين 
من الناس » فقيل : من أهل الله منهم ؟ قال : أهل القرآن » هم أهل الله وخاصته » . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله قال : قال زسول الله يَلِتهُ ه من قرأ حرفاً من 
كتاب الله عز وجل » فله به حسنة » والمسنة بعشر أمثالها » لا أقول :ألم حرف » 
ولككن اف حر ف »ولام حرف » وميم حرف » . 

واعلم أن لتلاوة القرآن آداباً » مها ان يقرأ وهو على وضوءر متأدياً ري 
مرتلا » بتحزين وبكاء معظيماً الكلام والمنتكل به » حضراً لقلبه » متدبراً لمايتاوه » 
فقد كان في السلف من يتم كل ليلة » وكان عمان رضي الله عنه يختم في الوتر » ومنهم من 


0 

كان مم ختمتين »ومنهم من كارك يخم تلد جنات » وه لاء الذين غلب علهم اهاب 
العمر » وهنهم هن كان يتم في كل اسبوع » اشتغالاً بنشر العلم » وهنم من كان تم في 
ل الوا ل ار 

وقد روىابو ذر رضي اللهعنه »عن الني لله أنه قام ليلة نآ يةيرددها ( أن تعذ بهم فإنهم 
عبادك) المائدة:4 ١1‏ .وقام تيم الداري بآبة (أم حسب الذين اجترحوا السيئات)الطائية: 1لا. 

وقال ابوسليان القادي : إفي لأقيم في الآية اربع ليال أوخمس . 

وقال ان مسعود رضي الله عنه : من حم القرآن فله دعوة مستحابة : 

وقال عبد الرحمن بن الاسود من حم القرآن نباراً غفر له ذلك اليوم » ومن ختمه 
للا غفر له تلك الليلة ٠‏ 

وعن طلحة بن مصرف قال : من حم القرآن في أي ساعة من النهار كانت » صلت 
عليه الملائكة حتى عسي أو أي ساعة من الليل كانت »ملت عليه ا ملائكة حتى يصبح . 

وقال الإمام احمد : رأيت رب العزة في المنام » فقلت : يارب ماأفضل ماتقرب 
به المتقربون الك ؟ فقال بكلامي باأحد » فقلت يارب بفهم أو بغير فهم 9 فقال : بفهم 
وبغير فوم ٠‏ ا 

قال بن مسعود رضي الله عنه يتبغي امل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون 
ويشهاره اذ الثاس مفطرون » ونحزنه اذ الناس يفرحون » وببكائه إذ الناس يضحكون 
”7 

قولهتعالى و أقاموا الصلاة) الرعد:",”.المعنى : ويقيمون الصلاة»وهو إداهتهاحدودها 

في مواقيتها ٠‏ ( وأنفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية ) كنوا إذا قدروا على السسر لم مخرجوا 
الصدقة علائية » لأن صدقة السر تزيدعلىالعلائية بسبعين ضعفاً ( يرجون تحارة لن تبور ) 
أي أن تفسد ولن تكسد . بامقصراً في أجماله » يخملا ماله » لاتسألون عن حاله يومترحاله 
بادائم الحسر ان مايريم » بامقيماً على المعاصي مايبرح » متى رأيت من فعل فعلك أفلم؟ 
تقبل على العدو ولا تقبل ممن ينصح ! قم على قدم الطلب فاقرع الباب بالأدب يفتح » 
صاحب أهل اخير تكن هنهم » واستفد خصاهم وخذ 5 


ا -_- 

ا ممعوا مضاعفة الاجر في قوله تعالى( مثل الذين ينققون أفوالحم في سسيل الل كمثل 
حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائقحبة )البقرة :5+1 ثمسمعوا قو لهتعالى (فيضاعفه له 
أضعافاً كثيرة ) قال ابن عباس رضى الله عنيا : لايتقؤي عددها ٠‏ وسدغوا لفظ القرض في 
ذمة الكرم ؛ بادروا بالأموال ٠‏ 

روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لما تزل قوله تعالى ( من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً فنضاعفه له أضعافاً كثيرة ) البقرة : +084 

قال أيوالدحداح يعني لرسول الله عَلَِهٍ : وإن الله ليريد منا القرض * قال نعم 
قال : أرفي يدك بارسول الله ٠‏ قال : فناوله يده » فقال:افيقد أقرضت ربي حائطي »قال 
وحائطه فه ستائة نخلة . وأم الدحداح فيهوعيالها » فباء أبوالدحداح فنادى ,اام الدحداح 
قالت : لبيك . قال : اخرجي من الائط » فقد أقرضته ربي عز وجل . 

سبحان من خلق تلك النفوس واختارها » وصفاها بالتقى ورفع اكه 1 
وجعل حمى معر قنّه وحيه دارها » فإذا مرت على النار أطقاً نورها نارها » قوم تمقظوا في 
أمورهم وعقلوا » وحاسبوا أنفسهم عر لخر ااانا رد لتر انا 
وقتلوا » وتدبروا منازل المتقين ونؤلوا (فألئك لهم جزاء الضعف ما حملوا )سبأ : + . 

هم الرجال وغبن ان يقال لمن م يتصف بعالي وصفهم رجل 

كانوا يقومون الديحور ببكاء مطرود مبدور » ورعد قلوهم مقلق زجور » 
فامتلأت بالذيرات ا محور ( دجون تحارة لن تبور) فاطر :4 .رفضوا الدنيا شغلاعن اازينة» 
وأذلوا نفوسبم فعادت مسكينة » وعاهوا أن الدنيا سفينة فتهيؤوا للعبور » برجون تحارة 
لن تبور » يوثرون بالطعام » ويواصاون الصيام » ويع.لون فضل الأنعام » فا كانت إلا 
أيام حتى أحضرت البدور » يرجون تجاره لن تبور . العليل عليل * والانن طويل » 
والعيون تسيل » ومامضى الا القليل » حتى فرح الصبور » يرجون تحارة لن تبود . 

سليمهم كالسلم »وحز ينهم سقيم » حذرون المحيم » وبرجون النعيم » في كال 
الأور » برجون تحارة لن تبور. سبحان من قضى لقوم سروراً “وعلى آخرين ثبورا(وكان 
أمر الله قدراً مقدور)الأحزاب:.رم. (ومن/ يحعل الله لهنوراً فا لدمن نور ) التوبة ٠):‏ 


لات 

اللهم وفقنا ثوفيقا يوقفنا عن معاصيك » وارسدنا برسشدك إلى السعي إلى مابرضيك 
وأخرنا بامولانا من خزيك وعذابك » وهب لنا ماوهبته لأولمائك وأحبابك . 

الهم نحن عبيدك الخاضعون يبتك » المتذللون لعزك وعظمتك » الراجون لل 
رحمتك » امرتنا ففرطنا ولم تقطع عنا نعدك » ونبيتنا فعصيناك » ولم تحرمنا كرمك 
ظامنا أنفسنا وتحرأنا عليك فم تقطعنا مع غناك عنا وفقرنا اليك . 

الهم ردنا إليك بفضاك ورحمتك » ووققنا للاقبال عليك » والاسْتغال يخدمتك 
واغفر لنا ولوالدينا » وبتميع المسامين » برحمتك باارحم الزاحمين . 


داه سه 


المجلس السابع والاربعون 
ف ا اسراف 


الحد لله الذي لطف بالبرايا إذ برأم وبر » ودوح أرواح أعل الصلاح براح الفلاح 
وسر ؛ واطلع على ضمير من نوى وعزم من أسر » وقدر الاسياء كلها فقضى الخير وقضى 
الثشر » وأمات وأحبا » وأفقر وأغنى » ونقع وضر » لطفه عظيم » وجوده جميم » قد 
استمر » رب أسْعث أغبر لو أقسم عليه لأبر » سميع .يسيع أنين المدثف المضطر > بصير 
برى في دحى الليل الذر » عليم بانكسار من ندم وإصرار من أصر » حليم فإن سطا 
رأيتالأمر الأمر” يمد رواق الظلام » فإذا لاح الصباح فر » وينير النهار فإِذا انقضى عاد 
الليل و كر » فالقمر آئة اللبل » والشمس تحري لمستقر » أحمده على إنعامه الذي كلما 
احتلب در » وأقر بوحدانيته عن دليل قد استقر » وأصلي على رسوله مد الذي ممت 
رسالته البحر والبر » صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر المنفق حتى تخلل بالعباءة وذر» 
وعلى عمر الزاهد فما غره ماغر » وعلى عنمان الذي ارتفع بالكرم فبر وأير » وعلى علي 
الذي ما أقدم قط ففر » وعلى سائر آله وأصحابه الذين ثبت لم الفخر واستمر » 

قال الله عز وجل: ( هو الذي يدك بنصره وبا مو منينو لف بين قلويهم )الاثقال :> 
أبدك : بعنى قواك . والمراد بالآية : الأوس والخزرج . وم الأنضار » وكان ببنهيم 
عداوة في الطاهلية » فألف الله عز وجل بينهم » وهذا من أعجب. الآبات » لانهم 
كنوا ذوي أنفة سديدة » فلو أن رحلا لطم رجلا لقاتلت عليه قبلة » حتى تدرك ثأره » 
فآل به الإسلام إلى إلى أن يقتل الرجل اينه وأباه في طاعة الله عز وجل . 


عه 

ند ري ااام عران مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : ( لو أثفقت 
مافي الأرض جميعاً ما ألفت ببن قلوبهم ) قال : هم المتحابون فيالله ٠‏ 

واعلم أنالعى ال+امع بين المسامين الإسلام.فقد ا كتسيوا به أخوة أصلية » ووجب 
عليهم بذلك حقوق لبعضهم على بعض ٠‏ 

وفي ( الصحيحدين »من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه 00 الني يلام 1 قال: 
«مثل الم منين في توادهم وتر امهم وتعاطفهم مثل المسد إذ استكى منه شيء تداعى له 
ناي للد ال وال 

وفيها من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي يلقع أنه قال : « والذي 
نفسي بيده لايو من عبد حتى بحب لأخيه ما حب لنفسه » 20 

وفيبهما من حديث أبي هريرة . رضي الله عنه عن النبي يِه أنه قال : م حق المسلم 
على للسل نمس .. يسم عله إذا لقبه » ويشمته اذا علس "© ويعوده اذا مرض © ويشهد 
جنازته إذا مات » ويحبه اذا دعاه) . 

وإذا ثبتت هذه الحقوق لاشتراك في الإسلام » كلها زادت الخالطة وصفاً زادت 
الحقوق مثل القرابة » والمجاورة » والضافة » والصحبة والصدافة » والأخوه الخامة في 
الله عر وجل . فأما حق القراية ففعلوم وجو ببر الوالدين » وتقدي الأم في البر » ووجوب 
صلة الرحم . 

وفي « الصحبحين » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » عن الني يِه أنه 
قال : « من أحب أن يوسع الله عليه في رزقه. وينسىء له في أثره » فليصل رحمه » . وأما 
حق اطار.: ففي الصحبحينمن حديث ابن جمر رضي الله عنه عن الني يلقع أنه قال : 
« مازال جبريل يوصيني بالخار حتى ظلنت أنه سيورثه » . 

وأما حق الضف ففي « الصحبحين » من حديت أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
ملع أنه قال : « من كان يمن بالله واليوم الآخر فلسكرم ضفه » . 


وأما حق الصحبة » فقال يحاهد : صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكاتف 


0 
يخدمني اكثر . وأما الصداقة » فإنها تطلق على مادون الأخوة » فالأخوة هي المرتبة 
العليا » وهي التي عقدها رسول الله مَل بين أصحابه » وقد علم أن الأخوة العامة في قوله 
تعالى : ( اما الم منين !خوة)المجرات ١١:‏ واقعة قبل عقده»غيرأنه أراد الأمر الخاص . وهذه 
الأخوة هي التي توجب الحبة في الله عز وجل » وهي أوثق عرى الامان » يا روى البراء 
ابن عازب رضي الله عنه عن النبي يَلَمِ أنه قال : « أوثق غرى الإيمان أن تحب في الله 
وتبغض فى الله » . 

ومن جملة ثواب المتحابين » ماروي في « الصحبحين » من حديث ألي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي يَلِيمْ قال : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله » فذ كر منهم 
رجلين تحابا في الله عز وجل » اجتمعا عليه وتفرقا عليه » وفي حديث أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي ييه أنه قال : « إن لله عز وجل عباداً على منابر من نور في ظل 
العرش يغبطهم الششبداء » قبل : من هم ؟ قال : المتحايون في جلال الله عز وجل » . 

واعلم أن هذا الثواب في هذهانحبة إنما يكو نإذا كانت لله عز وجل خالصة لايشويا 
ثيء من الكدر . وهتى قويت تحبة الله سبحائه وتعالى » في القلب قويت محبة أوليائه 
والصاحين من عباده » فلينظر الإنسان من يوّاخي ومن نحب » وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : « يحشر المرء على دين خليد » فلينظر أحدم من خالل ٠»‏ 0 

وفي « الصحبحين » من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن الني ملت أنه قال : 
« الرء مع من أحب فإذا أحب شخصاً فليعاه » . ١‏ : 

وقال أبو زرعة : ما تحاب” رجلان في الله عز وجل إلا كان أفضلهها » أسّدهها حباً 
لصاحبه » فإذا صفت الحبة وخلصت » وقع الشوق والتزوار » وصار بذل المال أحقر 
اله ل التزوار فقد كان تمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر الأ من إخوانه في 
بحن الكل نشول ب باطلر ان من يرم ف لبذ ميل اللككحرية دنا ل لد 

وقال تحاهد : إذا مثمى ل المتحابين إلى الآخر » فأخذ بده فضحك إليه» 


تحاتتت خطاباهما ما يتحات” ورق البحر ٠‏ 


لك 


وعن معروف الكرخي رحه الله تعالى أنه قال : امش ميلا صل' جماعة » مش 
مبليتصل” “معة » امش ثلاتة أميال عد مريضاً » إمش أربعة أميال سْمّع جناذة )مش 
خمسة أميال شمّع حاجاً او معتمراً » امش ستة أميال شيع غاذياً في سبيل الله » امش 
سبعة أميال بصدقة من حل " إلى رجل > امش ثانية أميال أصلح بين الناس » امش 
تسعة أميال صل رحماً وقرابة » !هش عشرة أميال في حاجة عبالك ؛ !مش أحد عر 
ميلا في معونة أخيك » ام شبريد_والبريد اثنا عشر مملا”- زرأخاً في الله عر وجل ٠‏ 

وأما بذل المال فله ثلاث مرات ٠‏ أدونها : المساهمة في المال. وأوسطبا : المواساة. 
وأعلاها : تقديم الأح في المال على النفس . 

قال ابن مر رضي الله عنها : لقد رأيتنا وما أحدنا بأحق بديناره ودرهمه من أخيه 
المسلم . وقد كان بعضهم يتلطف في إبصال البر” إلى إخوانه » فأقي بالصرةفيها الأربعمئة 
والمسمئة » فيودعبا أحدهم ثم يلقاه بعد فيقول : انتفعوا بهاذ في لع ٠‏ وكان الأنم 
في الله تخلف أخاه في أهله إذا مات ا 

وجاء رجل من السلف إلى بيت صديق له » فخرج إليه فقال : ما جاه بك 8 قال: 
علي أربعاثة درم » فدخل الدار فوزما ثم خرج بها » فأعطاه إياها » ثم عا إلى الدار 
باكياً » فقالت له زوجته : هلا تعللت عليه » اذا كان إعطاؤه بشوّ* عليك . فقال : إنا 
أبكي لأفي لم اتفقد حاله» فاحتاج أن يقول لي ذلك. وجاء فتتح الموصلى إلى منزل لصديق 
ل يقال له : عيسى التار » فلم يحده في المنزل » فقال للخادمة : أخرجي لي كيس أنخي » 
فأخرجته ففتحته » فأخذ منه درهمين . وجاء عسى »> فأخيرته الخادمة فقال : إن حكنت 
صادقة فأنت حرة . فنظر فإذا هي صادقة فعتقت . 

واعلم أنه إذا عات مرتبة الأخوة » وقع فداء الأن بالنفس . 

خرج ابراه بن أدهم في سفر ومعه ثلاث نفر » فدخاوا مسجداً في بعض المفاوز 
والبرد سُديد » وليس للمسجد باب » فلما ناموا » قام ابراهيم فوقف على الباب إلى الصباح 
فقيل له : مل تنم + فقال : خشيت أن يصب البرد » فقمت مقام الباب ٠‏ 


ةعاب 


وروي أن أبا بكر الغوطي وأبا مرو بن الآدمي » وكنا متآتخيين في الله تعالى » 
خرجا من بغداد بريدان الكوفة » فلهما صارا في بعض الطريق » إذهما بسعين رابضين على 
الطريق » فقال أو كك لحي عرو ةنا أكبر منك سناً » فدعني اد فاك كان كان 
حادثة » اشتغلا بي وجزت أنت » فقال له أبو عمرو : نفسي ما تساعني هذا » ولحكن 
نكون جميعاً في مكان واحد “فإن كان حادثة كنا جميعاً » فجازا بين السبعين فل يتحركا 
كات + 

إخواني : السيخ سس هذا الزمان رهم” الاخو”ة وحمكب.ه » فلم الى الا المشديف 
عن القدماء » فإن ممعت بإخوان صدق ذلا تصدق . 

كان السلف يتعاشر ون بنزع الغل على مناصحة النفوس » فصارت عثسرة العشيرة 
على موافقة الهموى . 

كنوا عيلون على الدئيا بالذم » فصار اميل !ايها بالقلب . مَالوُوا على <بها ومالوا» 
فإذا فرت عن صديقبم أعر ذوا عنه ومالوا » فافتتم بصر البصيرة » فعلى هذا تراهم » ثم 
لايك عنهم اياك و إناهم . 

قال أبو جعفر الباقر لأصحابه : هل يدخل أحدك يده في م صاحبه فبأخذ منه 
ما بريد + قالوا : لا » قال : فلستم بإخوان . هيات جل الاخوان وبقي الخوان »وقل” 
أن ترى في الزمان إلا من إذا ادعى مان ٠‏ 


هل تحسّان لي رفيقاً رضقا أو تصيبان لي صديقاً صدوقاً 


الك كارك عن اللعررالي "لقا ٠»‏ ددس كلل الزن ا لك اق زراك تاترياق 
من مصافيك » فسبحان من جمع هذه الخلال فيك » سترى والله عملك يم سطره الماك » 
وتعلم أن الهوى الذي ختلك قتلك » ويحكما الذي حملك على أن أفسدث بالنفاق ملك 
با هذا » رفيقك أين سلك ‏ أما تعلم أنه هلك » يا هذا أما هذه الملامة لك 8 


(التبصرق م ؛ ) 


00 - 


قد تعاطاك سبات وماك مقر 
فأتى مالس عضي و مضى مالا يؤوب 
فتأهب لسقام ليس يشفيه طبيب 
0 الاق درب 


فصل 
في قوله تعالى : ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوة إلا المتقين )الزخرف:0د. 
الاخلاء : الأصدقاء في الدنيا ٠‏ يومئذ» أي: يوم القيامة . بعضهم لبعض عدو :لأن 
الخلة إذا كانت في المعصية » صارت عداوة يوم القيامة . إلا المتقين ؛ فإنهم ينتفعو نباطلة 
في الدنيا والآخرة . 
أوحى الله تعالى إلىداوة عليهالسلام : كن يقظاناً » وارتد لنفسك أخداناً »وكل 
خدن لا يوافقك على مسر في فلا تصحبه » فإنه لك عدو . 


ويروى عن على رضي الله عنه أنه قال : 


فلا تصحب أخا الجهل وانذاك رإناه 
في من جاهل أردى حليماً حين واخاه 
تكاس المرء بالمرء إذا ما هو ما ساه 


ولشيء على الثيء مقايس واسياه 
وللقلب على القلب ٠‏ دليل حين يلقاه 
قوله تعالى : ( يا عباد لا خوف عل اليوم ولا أنتم مروف ارم نمه 
إذا استد الخوف على جميع الخلائق يوم القيامة » نودوا بهذه الآنة » فيرفع الناس 
رؤوسهم » فيقول : الذين آمنوا وكانوا مامين » فينتكس الحكفار دودسم ( ادخلوا 
الطنة نم وأزواج >برون )الزخرف:0.٠٠.‏ فيه أربعة أقوال . 


2 


أحدها : تكرمون . والثافي : تتعمون . والثشالث : تفرحون . والرابع 
السماع في المنة . 

قال ابن عباس رضي الله عنها : إن في اطنة جرة بسير الراكب في ظلها مائةعام » 
فبتحد ثون في ظلها » فبشتهي بعضهم لجو الدنيا » فيرسل الله عز وجل ريحا» فتتحرك تلك 
الشجرة بتكل لهو كان فيالدنيا (يطاف علهم بصداف من ذهب وأكواب) الزخرف: الاء 

قال الزجاج : واحد الصحاف : دحفة » وهي القصعة ٠‏ والأكواب:جمع كرب» 
وهو إناء مستدير » لا عروة له . وقيل : الأكواب : الأباريق التي لا عرى ها . 

روى ابن مسعود رضي الله عنه » عن الني يلق أنه قال : م إنك لتنظر إلى الطير 
في اطنة فنشتهبه » فخر” بين يديك مشوياً » . 

وقالك نكر بن عبد الله ل : إن العيد 0 اللحم في اطنة 2 فيجبىء طائره 3 
فبقع بين يديه » فيقول : باولي الله » أكلت من الز غيل * وشريت من السلسبيل » 
ودتعت بين العرش والكرسي »© فكتلاني : 

وعن مقاتل بن حيان قال: إن أهل النة إذا دعوا بالطعام © قالوا :سبحا نك اللهم» 
فيقوم على أحدهم عشرة لاف خادم » مع ذل واحد منهم صحفة من ذهب » فيها طعام 
ليس في الأخرى » فبأ كل منبن كلهن . 

وعن على بن المسين رضي الله عنهها قال : قال رسول الله يلقع : م إن في النة 
لشحرة يقال لها : لطا ل واطنالارنه مائة عام 
من قبل أن يقطعها » ورقها وقشورها برود خضر » وزهرها رياط صفر » وثرها حلل 
حمر ٠‏ وصمغها زنجبيل” وعسل” » وبطحاؤها يا قوت أحمر » وزمرد أخضر » وتراها مسك 
وعنير » وحشيشها زعفران » يتفجر من أصلها أنبار اللسبيل » والمعين و الرحيق »وظلها 
2 ان الله ارك » ومتحدث يجمعهم » فبييا ثم يوماً في ظلها يتحدثون 
إذ جاءتهم الملائكة يقودون نحباً خلقت من الباقوت » ثم نفخ فها الروح » مزمومة 

ا المصابيح نضارة وحستاً » 1 ينظر الناظرون إلى مثلها 


500 

0 وماء » عليها رحال من الدر والياقرت » مقصصة بالدر والمرحجان» ملسة بالعبقر ي 
والأرجوان » وأناخوا تلك النجائب» ثم قالوا لهم : إن دبك يقرت السلام »ويستزيدم 
لتنظروا إليه » وينظر اليك » ويكامم وتكلمونه ؛ويزيد؟ من فضله » فيترحل كل رجل 
منهم على راحلته » فانطلقوا بهم صفاً واحداً » لا تفوت أذن نافة أذن صاحيها “ولايمرون 
بشجرة من أنسحار المنة إلا أتحفهم بثمرها » ورحلت عن طريقهم » كراهة أت ينثم 
صفهم » ويفرق بين الرجل ورفيقه . : 

وتحلى” لهم البار جرهم بالسلام » وقال : مرحباً بعبادى الذين حفظوا وصيّتي » 
ودعوا عبدي وخافوفي بالغيب » فقالوا : وعزتك » ما أدينا حقك فائذن لنا بالسحود 
لك » فقال : !في وضعت عنسك مو نة العبادة » وأرحت ل أبدانك » وطالما نصبتم لي 
الأبدان » فالآن أفضِيت إلى روحي » ورحمتي وكرامتي » فساوني ما سَئُتم ٠“‏ ونوا علي 
ا لك 4 ل 0 در اماك 2 ولكن بقدر رحمبى وطولى وحلالى » 
لمر ب ار و 
وعظمة ساني » فا يزالون في الأمافي والعطايا والمواهب » حتى إن المقصر منهم في أمنيته 
يتمنى مثل جميع الذنيا منذ خلقها الله تعالى الى يوم أفناها . 

فقال لهم ديهم تعالى : لقد قصرتم في أمانبك ورضيتم دون ما يحق للكم » فققد 
أواعات لكم ماسألغ وتنيتم » وزدتكم ما قصرت عنه أمانيتكم » فانظروا الى ماوهب 
لك رب » فإذا غرف مبنية من الدر والمرجان ‏ أبوابها من ذهب » وسررها منياقوت 
وفرسها من سندس واستبرق » ومنابرها من نور » بفور من ترابها وعراصها نور » فاما 
انتهوا إلى منازهم » وجدوا الملائكةيينئونهم بكرامة ربهم » فلها دخلوا قصورهم » وجدوا 
ما سألوا وتنوه » فقال لهم ديهم : (فهل وجدتم ماوعد ربك حقاً) الاعراف: عع . قالوا :نعم » 
قال :أرضيتم ثواب دبي ؟ قالوا :نعم » دضينا فارضعنا.قال: برضائي عن حلم داري» 
ونظرتٌ إلى وجبي » وصافحتكم ملائكتي » وهنئاً هنيكاً لكم عطاء غير بحدود . فعند 
ذلك قالوا ( امد لله الذي أذهب عنا الزن إن دبنا لغفور كور الذي أحلنا دار 
المقامة من فضله » لاعسا فيها نصب » ولا يسنا فيها لغوب )فاطر : وع_وسم. 


6 
بامتثبطاً عن طلب هذه الدار ‏ يامن علم خشونة المنزل فما دار » اين البذد في 
زمن الاقتدار ؟ وحكاغتنم نعمة المبلة » وانتبه من رقدةالغفلة » لاترض أرض الرذائل» 
واسم إلى سماء الفضائل . 


شر فقد صيح بالرحيل 


وابك على الذنب بالعويل 


ادن فذى داك القلء ..لى 
5 من عزيز حمى جنوداً 
يالبت شعري وأي يوم 


فا موت يأتيك عن قليل 
أصبح في حالة الذليل 
في بكرة منه أو أصيل 
امن طك فق الاقوم باإرعيل 


سبحان من أنعم على الأحباب » سبحان من سخر لهم الأسباب » سبحان من جعل 
جزاء الصوم عن الطعام والشراب ( يطاف علهم بصحاف من ذهب وأ كواب ) وصل 
أولو الألباب إلى الباب » وقد زالت تلك الأسقام والأوصاب »© وقيل لأيرب البلاء 
والمصاب ( ار كض برجلك هذا مغتسلباره وشراب )ص: 5 (يطاف علهم بصحاف من . 
فب وا كرات ل 

فتح لهم باب الرضى فدخلوا » ومبدت هم المسا كن فنزلوا » فيافوزهم والله لقد 
وعلوا إلى مالم يكن لهم في حساب ( يطاف علهم 6 ك7 

لايصف -الواصفون ما أعطاهم » ولا يقدر الخلائق قدر ما أولاهم » وأعظم العطابا 
أن تحلى هم مولاهم » وارتفع الحجاب ( بطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ) . 

قد نصحناك باهذا وأطلنا » وأخبرناك العواقب وقلنا » ونراك كلما دخلنا بك من 
باب خرجت من باب ٠‏ 

اللهم أنت أعل بنا منا » فبكمال جودك تحاوز عنا » ووفقنا لما يرضيك عنا وأعنا » 
وارزقنا قبل المات حسن المتاب ٠‏ 

الهم حسن إاننا بالتوفيق » وزين مرائرنا بالتحقيق » واحمنا من الخالفة والعصان 


5 


واتكفنا قات الأعراض والنسان »يا يتا بكر مك من دواعي الكفر الموبقة » 
ونفحات البدع المحرقة » تفضل علينا بالقبول والإجابة » وصدق اقينة ومس الإناية » 
واجعلنا من رجع إليك فاكرمت له المآب ٠‏ 

اللمم قد اعترفت نفوسنا بالإساءة وانقطاع اليل » ووثقت قلوينا يحبل الرجاء 
وحسن الأمل » فاجعلنا بطاعتك عاملين » وعلى ما يريك مقبلين » وألبسنا ملابس 
الصادقين » ولا تحر منا بذنوينا باأرحم الراحمين » واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسامين . 


5 هه‎ 
٠ مال‎ ١ 


المجلس الثامن والاربعون 
في ذكر العزد 


المد لله الواحد االقديم الجبار » القادر العظيم القبار » المت الى عى درك الخواطر 
والأفكار » المتفرد نالعز والقبر والاقتدار » الذي وسم كل عخاوق بسمة الافتقار » 
وأظبر آ ثار قدرته بتصريف الليل والتهار » سميع بصير يسمع لا كالأسماع » وبيصر لا 
كلا بصار ٠‏ قادر مدبر حكيم عليم بالأسرار » يبصر دبيب النمل السوداء في الليلة الظلماء 
على الغار » ويسمع أنين المدتف يشكو مابه من أضرار » كلم موسى كفاحاً لما قَضى 
الكل وماد “موا نيناكا دل عل دلاف اللنركق ولا يجان لوراك الاين اذا لوليا 
دار القرار»صفاته كذاته والمشيهة كفار » ثقر ور وأرباب البحث في خسار ( كن 
بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على سْفا جرف هار)التوبة:١1.‏ 

أحمده في الإعلان والإسرار » وأشهد بوحدانيته بأصح إقرار » وأصلي على رسوله 
محمد سيد الأ نبياء الأطبار » صلى الله عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار » وعلى تمر قامع 
الكفار ؛ وعلى عؤان سيد الدار » وعلى علي القاتم بالاسحار » وعلى سائر آله وأصحابه 
هموما البالجرن والأنصار » وسلم كايما + 

عن ألي سعيد المدري رضي الله عنه قال : قبل : يارسول الله أي الناس خير 9 
قال : «رحل بحاهد بنفسه وماله »ورجل في سعب من الشعاب يعبد ربه »ويدع الناس من 
شره » أخرجاه في « الصحبحين » ٠‏ وعن عقبة بن عامر قال : قلت : يارسول الله » ما 
النجاة ؟ قال : « أملك عليك انك » ولسعك بيتك » وابك على خطبئتك » . وقد 
كان السلف الصااح يؤْثرون العزلة ويمدحوا » تقال عمر بن الخطاب رخفي الله عنه : 


خذوا يحظي من العزلة . 


00-0 


حاون حت 


ب ل ا ل ل رتك ان د لماي التاتى بلك فين سد لاه 
يكلمني أحد » ولا أكاه » حتى ألق بالله عز وجل . وقال ابن مسعود لادحابه : كونوا 
ينابيع العم » مصابيح الليل » حلاس الببوت » جدد القاوب » خلقان الثياب » تعر فون 
في أهل السماء » وتخفون على أهل الأرض . 

وقال أبو الدرداء : ثعم 
والسوق » فإنها تلبي وتلغي . 

وقال ابن عباس : لولا مخافة الوسواس »ارحلت إلى بلاد لا أنيس بها » وهل يفسد 
الناس إلا الئاس . وقال أبو حذيقة: والله لوددت أن لي إنساناً يتكون في مالي » ثم أغلق 
علي" باباً . فلا يدخل علي" أحد حتى أسلق بالله عز وجل . ش 

وقال سعيد بن المسيب وان سيرين : العزلة عبادة ٠‏ وقال حمر بن عبد العزيز 5 
إذا دأيتم الرجل يطيل الصمت » ورب من الناس » فاقتربوا منه » فإنه يلقتى 
الماكية . 


صومعة الرجل بيته » يكف فيا بصره ولاه > وإياكم 


وقال داود الطائي : فر من الناس يم تفر من الاسد . وأوصى سفيان الثوري 
بعض أصحابه فقال : إن استطعت أن لاتخالط في زمانكهذا أحداً فافعل . 

وكان يقول: هذا زمان السكوت وازوم الببوت . وجاء رجل إلى الفضيل فجلس 
إلله فقال : ما أجلسك إلي ؟ فقال رأيتك وحدك فقال: !ماأن تقوم عني» وإما أن أقوم 
عنك » فقال : أنا أقوم » أوصني فقال : أخف مكانك » واحفظ لسانك . 

وقال مالك بن أنس : كان الذين مضوا حون العزلة والانفراد من الناس . 

وقال شر : من عامل الله بالصدق » استوحش من الناس رن كر لدان 
حنبل رحمه الله حب العزلة» و كذ لك إبراهيم بن أدهم » و سليان الخو اص »و يوسف بن أسباط » 
وحذيفة المرعشي » وخلق كثير . 

واعم أنالعزلة ارقي 0 تقطع عن العم والماعات » وحالس الذكر والاحتراف 


2-6 
للعائلة . وإنما ينبغي أن يعتزل الإنسان ما بوذي » وقد مخاف من الخالطة المباحة » إذاً 
فبحتهد الإنسان في ترك ماخاف عواقبه . 

قال سعيب بن حرب : الناس ثلاثة 1 رجل تعاهه فيقبل منك 1 مم 0 
واخرت من الأقالف - وفعال اكات فى نلا 4 أن الناس على خربين : عالم وعايد »فالعالم 
لابنبغي له أن ينقطع عن نفع الناس » فإنه خلف الأنيياء » وليعلم أن هداية الخلق 
أفضل من كل عبادة . وفي « الصحيحين » أن الني يِل قال لعلي” رضي الله عنه : م والله 
لأن 5 الله بك رحلا واحداً خير لك من حمر النعم 6 . 

فتى ماجاء الشيطان» فحسن للعالم الانتقطاع عن الاق في الجملة » فذاك خديعة منه» 
ولقد حسن خلق من السلف دفن كتنهم » وحو عدهم » وهذا من الخلا السجيب ٠‏ بل 
ينبغي اعالم أن يءتزل عن الشر ومن يؤذي © ويبرذ لمن يستفيد » وظبوره أفضل من 
اختفائه .وأما إن كان عابدآ فالعابد لايناقش في هذا الزمان » فإن من القوم من شغلته 
العبادة » يا روي أن امسن رأى رجلا متعبداً فأتاه فقال : ياعبد الله » ماهنعمك من 
يجالسة الناس ؟ قال : ما أشغلني عن الناس » قال : فها منعك أن تأتي المحسن + قال : 
ما أَْغلني عن الحسن. قال : فما الذي أشغلك 9 قال : إفي أمسي وأصبح بين ذنب ونعمة» 
فر أيت أن أشغل نفسي بالاستغفار للذنب والشكررث على النعمة » فقال : أنت عندي أفقه 
من المسن . ومن القوم من استغر قته حبة اندر رودل لاقي ا الاي عن 1نم 
الاق قال لغزوائة الزاهد : لو جالمت إخرانك ! فقال : ني 55 راحة قلي في 
حالسة من عنده حاجتي ٠‏ 


1 ُ 5 
تعبي راحتي وأنسي انفرادي وسفائي الضنا ونومي سهادي 
لست أسشكو يعادمنصد”عني أي* بعد وقد ثوى فيفْؤ ادي 
هو ختال بين عبني وقلي وهو ذاك الذي بدا في السواد 


فب لاء عزلهم أصلح لهم » بل لا ينبغي أن تشغلهم العزلة عن الماعات وحالسة 
العاماء » فإن فعلوا كان ذلك من الشيطان » وإِنا تمر العوام باعتزال الشر فحسب» فإنه 


الحباد في حقوم ٠.‏ 


0 


يرق حسد 


وأعلم ان السمع بوصل إلى القلب خبر المسبوعات » والبصر حبر المنظورأت 4 
ورب نظرة نقشت في القاب صورة فقغد نحوها » فإن الإنسان ليمشي في السوق فسقى 
قابه » والغزلة توجب السلامة من ذلك . 

وقد كان في الصاطينمن إذا خرج إلى السوق فكب مايكفيه» قام إلى المسجد. 

فالبدار البدار إلى حفظ القاوب بالعزلة عن كل ما يؤذي ٠‏ 


ات إل إلا نو أهله نظراً حكفاني 
قعر قله وعر فنهم وعرفت عزيمنهواني 
فحملت نفسي بالقنا عةعنهم وعن الإوقاروف» 
وتركهنا بعنانها والزهد في أعلى مكاني 
اك 2ت العديق فلا أراه ولا براني 


يا مريضاً ما يعرف أوجاعه» يا مضبع العمر بالساعة والساعة » ياكثير الغفلة وقد 
اا د كر النار انها لنزاعة » كأنه وملك الموت قد أزعحه وراعه » 
وصاح بالنفس صيحة فقالت ممعاً وطاعة » و:هضت تعرض كاسد التوبة » وههات 
غلق الباعة . 

با من قد مال بالآمالإلى جمع المال » كأنك به إلى غرم قدمال » واعجياً بار ص 
يجمعونه وبالأمل حفظونه » وبالغفلة يأكلونه » وفي الموى يصرفو نه » أين من لبس 
الحرير والقز ؟ وحرك ا+واد تحته وهز” » وتعاظم على أبناء جنسه وعز” » وقهر وغلب» 
وسلب وبز » ذيحه سيف المنون » وما قطع ولا حز » فتسلب الحبيب بعد فراقه وجز. 


هذي منازهم وقد رحاوا وعلى الكراهة غيرها رما 
رحاوا وأبقوها لغفيرهم إن المنازل والغنى دول” 
سّادوا ميايها وماسكنوا الا ررواك الضف وانتقلوا 
وتفراقت عيسم أفادبهم وجنودهم واوا يما عماوا 
با آمل الدنيا وقد عصفت بالناس قبلك خانك الأمل 


أتروم جملا أن لقم ١‏ : ووراءك الأيام والأجل 


ل 

بأهذا » إذا أسامك الاتراب » تسامك الترإب . كيف يفرح تحباته من يغلم أما 
مطية حماته 3 

دا من هجم الشيطان عليه » وهو في بادية الخحالفة فياه » فباعه فاسْتراه ال هوى بثمن 
يخس » تالله لو كنت فيحصن التقى ماقد رعليك» باسبىء النظر لنفسه »في شعس فممكغيم »دين 
دائك ودوائك ححاب »لو أهمتك نفس كسعيت لها فيالخلاص كلو رضيت بالبلغةما استوهن 
قلبك كسب الطام » إلى > يستخد مك ا ا رات الال 0م 
لعل بعضبن يستدحبك » أما بلغك لطف » هل من سائل ؟ أما ممعت عفو »هل منتائب9 
لاتيأس فباب الرجاء مفتوح » لاتلق بيدك فعلم القبول ياوح . 


عسى وعسى من بعد وقت التفرق 2 على كل ماترجوا من الخير نلتقي 
ولو ظفرت عبنى برؤياك ساعة لكنت على عبني من العبن أتقي 


فصل 


في قوله تعالى : ( تتحافى جنوهم عن المضاجع ) السحدة : ١15‏ . تتحافى » أي : 
ترتفع . والابة في قيام الليل . وعن معاذ بن جل رضي الله عنه عن الني يلتم ( تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع ) : ل : قيام العبد من اليل . وعن أني سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله لَه :«ثلاثة يضحك الله !لهم رجل يقوم من الليل » والقوم قد 
صفوا للصلاة »والقرم إذا صفوا للقتال» ٠‏ 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن الني يلقع أنه قال : « عل بقيام الليل © فإنه 
دأب الصاحين قبل » وهو قربة إلى رب؟ » ومغفرة للسيئات» ومنهاة عن الات . 

واعلم أن السلف كثوا في قيام الليل على سبع طبقات . 


2 


الطبقة الاؤلى : كنوا يحون كل الليل ؛ ومنهم من كان يصلي الصبح بوضوء العشاء 
وكان ابن جمر حي الليل . ومن القوم سعيد بن المسب » وصفوان بن سليم المدنيان » 
وفضيل بن عياض » وهشيم بن الورد الممكيان » وطاووس ووهب بن منبه اليايان »© 
والربيع بن خثم والمم الكوفيان » وأبو سليان الداراني وعلي بن بكار الشاميان » 
وأبو عبد الله الخواص » وأبو عاعم العباديان » ومنصور بن زاذان » وهشيم الواسطيان » 
وحبيب أبو مد وأبو حازم الساماني الفارسيان » ومالك بن دينار » ويزيد الرقاشي 
البصربان ٠.‏ 

الطبقة الثانية : كنوا يقومون سُطر الليل ٠‏ هنهم عبد الله بن عباس ٠‏ قال ابن أبي 
مليكة ': دحبته وكان يقوم سُطر الليل » كثر والله في ذلك التسبيح . 

الطبقة الثالثة : كانوا بقومون ثلث الليل ١‏ وفي « الصحبحين » من حديث عبد الله 
ان عمر عن النبي ملق أنه قال :م أحب الصلاة إلى الله عز وجل » حلاة داود » كان ينام 

الطبقة الرابعة : كانوا بقومون سدس اللبل أو خمسه . 

الطبقة الخامسة : كانوا لابراعون التقدير» وإنما كان أحدهميقوم إلى أن يغلبه النوم 
فيتام » فإذا انتبه قام . ش 

الطبقة السادسة : قوم كانوا يصلون من الليل أربع ركعات كين فك 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني مَل أنه قال : من استيقظ من الليل وأبقفظ 
امراتة » فصلا عا ر كمن © كا عن الذا كرن ان كيرا ولد راك . 

الطبقة السابعة : قوم تحيون ما بين العشاءين » ويصلون في السحر » فيجمعون بين 
الطرفين . ومن أراد قيام اللبل » فلا يحكثر الا كل والشرب » ولا يتعب أعضاءه في 
النبار بالكد » ولا يعمل معصية » ولمستعن بالقياولة . 


ومن آذاب الباطن أن يكون القلك سلما للمسلين» ولا يد له من خرف مقلق © 
وسوق مزعج . 

كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه » كأنه حبة على مقلى » ثم يقول :اللهمإن 
جبنم لا تدعني أنام . فيقوم إلى مصلاه ٠‏ 

وقالت بنت الربيع بن خثم : باأبت » مالي أرى الناس بنامون ولا أراك تنام؟ 
فقال : بابنية » إن أباك مخاف البيات ٠‏ 

وقالت أم حمر بن المتكدر : يابني أستهي أن آراك ناا » فقال : باأماه » والله إن 
الليل ليرد علي" ذيهولني » فينقضي عني وما قضيت منه أربي . 

وكان زمعة العابد يقوم فيصلى طويلا » فإذا كان السحر ؛ نادى بأعلى صوته : ياأيها 
الر كب المءرسون » أكل هذا الليل ترقدون 9 ألا تقو مون فترحاون » فبسمع من هبنا 
باك » ومن هبنا داع » ومن هنا متوضىء » فإِذا ضلع الفجر » نادى بأعلا صوته : علد 
الصباح تحمد القوم السرى . 

وعن أحمد بن أبي اطواري قال : دخلت على أبي سلمان وهر بكي » فقلت له: 
مايبكيك: فقال لي : ياأحمد »ولم لاأبي ؟ وإذا دن الال » ونامت العيون» وخلى كل 
حبيب بحبيبه » وافترش أهل الحبة أقدامهم »وجرت دموعبم على خدودم » وقطرت في 
حاريهم » أشرف اليل سبحائه وتعالى » فنادى جبريل : بعبني من تلذذ بكلامي » فلم 
لاتنادي فيبم » ماهذا البكاء ؟ هل رأيتم حببباً يعذب أحبابه 9 أم كيف يجمل لي أن 
أعذب قوماً إذا أجهم الليل تلقوا لي بي ؟ حلفت إذا وردوا علي" بوم القيامة » لأ كشفن 
لهم عن وجبي الكريم حتى ينظروا إل" » وأنظر الهم ٠‏ 

وثال أحمد بن أبي:المواري أيضاً : ممعت أيا سليان يقول : بينا أتا ساجد » ذهب 
بي النوم » فإذا أنا يحوراء قد ر كضتني برحلها وقالت : حببي » أترقد والملك يقظانف 
ينظر إلى المتبجدين في تبحدهم ؟ بؤساً لعين آثرت لذة نومة. على لذة مناجاة العزيز » فقم 


0 
فقد دنا الفراق » ولقي الحبون بعضهم بعضاً » نما هذا الرقاد 9 حببي وقرة عيني » أترقد 
عيناك وأنا أربى لك في الخدور'9 فوثيت فزعاً » وقد عرقت استحياء من توبيهها إناي » 
وإن حلاوة منطقها لفي ممعي وقلي ٠‏ 

وكان أبو بكر رضي الله ا اكاك ال ار اسل افلم 
يؤخره إلى آثثر اللبل » وعمان يتبجد في آ ناء الليل»وعلي يستغفر في أواخر الليل . 

قام القرم على أقدام قدم الليل لولا قيام تلك الاقدام . 

من كان يؤدي حى هل من سائل » باغافلين مما نالوا » لقد ملتم عن التقى وما 
مالوا » قاموا فيغفلات الراقدين »فقوبلوا يجحزاء لم بطلع عليه الغير ( فلا تعلم نفس ماأخفي 
هم من قرة أعبن ) السجدة : 1١‏ . 

ما أطيب ليلهم في المناجاة »ما أقريهم من طريق النجاة » ما أقل ما تعبوا وماأيسر 
ما نصبوا » وما كاث إلا القليل حتى نالوا ماطلبوا » لو ذاق الغاف ل شراب 
أنسهم في الظلام » أو سمع الجاهل صوت حنيهم في القيام » وقد نصبوا لما انتصبوا له 
الأقدام » وتَرئموا بأشرف الذكر وأحلى اتكلام » وضربوا على شاطىء أنهار الددق 
الخيام » وزموا مطابا الشوق إلى دار السلام » وسارت جنود <بيهم والناس في الغفلة نيام » 
وشكوا في الأسحار ٠١‏ يلقون من وقع الغرام » ووجدوا من لذة اليل مالا يخطر 
على الأوهام . 

فإذا أسفر اللهار تلقره بالصيام » وصابروا اللمواجر هجر اششراب والطعام » 
وتدرعوا دروع التقى خوفاً من الزلل والآثام » فنورهم مخجل مس الضحى » ويزري 
بدر الام » فلأجلوم تنيت الأرض وجراهم حرى الغمام » وبهم يسامح الخطاؤون ونصفح 
عن أهل الإجرام » فإذا نازهم ا موت » طاب لهم كأس الام » وإذا دفنوا في الأرض 
فخرت يحفظها تلك العظام . 

تتحافى جنوبهم عن لذيذ المضاجع » كلهم ببن خائف مستجير وطامع » ترحكرا 


- 


لذة التكرى للعيون الهواجع » واستهلت عيونم بانصباب المدامع » فأجيبوا إجابة لم تقع 
في المسامع . 

ليس ما يصنعونه أوليائي بضائع » تأجر وني بطاعتي » تروا في البضائع » وابذلوا 
لي تفوس » إنها من ودائعي لو دأيتهم بين باجد ورا كع » وذليل مول ومتواضع » 
ومنتكس الطرف من الوف خاشْع » فإذا جن الليل حن” المازع ( تتجافى جنو بهم عن 
المضاجع ). 

فنفوسهم بلمحبة علقت » وقلوبهم بالأسواق قلقت » وأبدانهم الخدمة خلقت » 
يقومون بالليل إذ انطبقت أجفان الهاجع ( تتجافى جنوهم عن المضاجع ). 

ببادرون بالعمل الآجل » » وكتهدون في سد الخلل » ويعتذرورك من ماضي 
الزلل » والدمع هم شافع ( تتحافى جنو بهم عن المضاجع) ٠‏ 

سيق والله القوم بكثرة الصلاة والصوم » واذا أقيل الليل حاريوا النوم »واطرمفي 
الطوالع ( تتحافى جنوبهم عن المضاجع ) ٠‏ 

00 با هذا رفيقهم 2 واج عار كي مضرةهم »واسلك ولو 6ه طر يقهم » فالطر بق 
واسع ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) . 

اهجر بالنهار طيب الطعام » ودع في الدجى ليذ المنام »وقل لأغراض النفس سلام 
( والله يدعو إلى دار السلام ) يونس : ه: . هما يقعد السامع ( تتحافى جنوبهم عن 
المضاجع ) . 

يا من برجو مقام الصاكين ؛ وهو مقيم مع الغافلين » وبأمل منازل المقربين “وهو 
ينزل مع المذنبين » دع هذا الواقع ( تتجافى جنويهم عن المضاجع ) . 

الصدق الصضدق فيه تسم » الد” الد فيه تنعم ا ال ا تندم » 
هذا هو الدواء النافع ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) . 

الهم با من فتيم بابه للطالبين » وأظبر غناه للراغبين » فقال عز من قائل في كتابه 


لمبين ( ادعوتي أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادقي سيدخلون جهنم داخرين ) 
عا : 76" 

انظمنا في سلك حز بك المفلحين » واجعلنا من عبادك الخلصين » وآمنا من الفرع 
الا كير يوم الدين ‏ واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين » والصديقين والشهداء 
والصالين » واغفر لنا ولوالدينا ديع المسامين » الاحياء منهم والمبتين برحمتك يا أرحم 


الراحمين . 


1 التاسم والاربعون 


فى الوص با معر وف و الربي عى انار 


المد لله مدير الليالي والأيام » ومصر ف الشبور والأغوام » الملك القدوس السلام» 
تنزه جلاله عن درتك الأفهام »وتعالى كالاعن إحاطةالاوهام » ليس جسم بفيشيهالاجسام» 
ولا متجوف فبحتاج لاسراب والطعام » ارتدى برداء الكبرياء والإعظام » وأيصر مافي 
بواطنالعروق ودواخل العظام » وسمع خفي” القزال والطف الكلام » لايعزب عن سمعه 
صرريف الأقلام » ولانتخفى عن بصره دينب الثمل. تحت سحف الظلام » إله وحم .عظيم 
الإنمام » ورب قدير سُديد الانتقام » قدر الأمور فأحسن إحكام الاحكام »وصرف 
الحم في فذون النقض والإبرام » بقدرته هوب الرييم وتسبير الغهام ( ومن آناته الموار 
في البحر كالاعلام ) ٠‏ الشورى : مم . 

اله 12 يبقى على الدوام “وأكر بوحداننته كافراً بالأدخام 2 وأصلي على رسوله 
مد سُفيع الأنام » صلى الله عليه على صاحبه أبي بكر السايق إلى الإشلام » وعلى عمر 
الذي كان إذا رآة الشيطان هام » وعلىعئان الذي ابض جيش!العسرة بنفقته؛ وأقام » وعلى 
علي البحر الحفم والاسد الضرغام »وعلى سائر آله وأدحايه الذين بلغوا بالطاعة نهايةالمرام» 
ِ 0 : 

إعاهوًا أن الامر.بالعرو ف والنهي:عن المنتكر أدل الدين ».فإنه شغل الانيياء » 
وقد خلفهم فيه خلفاؤهم » ولولاه شاع اميل .ود ببظل العلم »وقد ضرب رسول الله يلق 
مثلالامنكر والساكت عن الإنكار.بقوله عله السلام : « هثل القائ على حدود الله » 

لعي مم 


اكد 


والواقع فيها » والمداهن فيها » مثل قوم ركبوا سفينة فأصاب يعضهم أسفلها وأوعرها 
وشرها » وأصاب بعضهى, أعلاها » كان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على منفوقهم 
فآذاهم » فقالوا : لو خرقنا في نصبنا خرقاً فاستقينا منه » ول انوذ من فوقنا » فإ 
ار ن أخذوا على أبدهم نجواً جيماً » ٠‏ أخرجاه في « الصحبحين» ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : « لتأمرن بالمعروف » 
ولعرنعن التكر عاو ليسلطن اهشر ارك على خياد » فيدعو شيارك فلا يستجابهم». 

وعن عبد الله بن جرير عن أببه عن رسول الله يلقع قال : « مامن قوم فيهم دجل 
يعمل بالمعاصي وهم أعز منه وأمنع » فلا يغيرون عليه 7 أصابهم الله بعقاب » . 

واعر أنه قد اضمحلفي هذا الزمان الأمر بالمعروف » حى صار المدروف منكرا» 
1 0 مع روفاً» وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام : « بدأ الإسلام نربا مسحوة ا 

» . وفي حديث عبد الله بن عمر عن الني يلقع أنه قال ٠:‏ د إذا رأيت أمتي تها بالظالم 
ا ل 

وفي حديث أبي سعيد عن الني يلقم : أنه سئل : ما أفضل المهاد * قال : 2 
عدل عند سلطان جائر » . وقال الشافمي رحمه الله : أسد الأعمال ثلاثة : الود من قلة» 
والورع في خاوة » وكلمة حق عند من يرجى ومخاف ٠.‏ 

.. وينبغي للآمر بالمعروف أن بلطف »عنقد قال الله عز وجل : ( فقولا له قولاً ليناً ) 

طه : ؛؛ . وقال سليان التيمي : ما أغضبت أحداً فقبل منك . 

مر بالصلتبن أسْيم فتى بحر ثوبه » فهم أصحاب الصات أن يأخذوه بألسنتهم أخذاً 
01 فقال الصلت : دعوفي كف أمره » ثم قال له : يا أخخي إن لي اليك حاجة قال: 
وماهي ؟ قال : أحب أنترفع إزارك » قال: نعم »فرفع إذاره . فقال الصلت لاصحابه: 
هذا أمثل ها أردتم » لو سْتمتموه وآذيتموه لشتمم . 

داعلم أنه إذا هذب الآمر نفسه أثر قوله : إما في زوال المتكر » أو في اتكسار 

المذنب » أو إلقاء الحببة له في القاوب . 


قال فتيح_-.بن شحرف. : تعلق رجل براه ومعه سكين » لإإيدنو 000 
عقره » وكان سُديد الندن » فنا الناس كذ لك والمرأة تصيح » مر بشرر.ين الخحارث © 
فدنا منه وحك كتفه بكتف الرجل » فوقع الزعل لك ايو »قمر اللرااة مر 
فدنوا من الرجل وهو برسم عرقاً » فألوه ماحالك : قال : ما أدري » ولكن حا كني 
سي وقال :اث الله عز وجل ناظر إليك وإلى ماتعمل » فصعقت لقوله » وهيته همية 
سُديدة » لاأدري من ذلك الرجل . فقالوا له: ذاك بثير بن المارث . فقال : واسوآتاه ! 
كيف ينظر. إلى بعد اليوم » و<م من يومه » ومات يوم السابع . 

ويتبغي للآمر بالمعروف أن نحذر من فعل مانهى عنه » وترك ما أمر .نه » ققد 
6 أسامة بن زيد رضي الله فال 22 رضورل الل يلتم يقول : د يحاء بالرجل يوم 
القيامة » فياقى في النار » فتنداى أقتابه في النار » فيدور يا يدور الجار برحاه » فيجتمع 
أهل النار عليه » فيقولون : أي فلان » ماشأنك ؟ أليس كنت تأمر نا بالمعروف وتنهانا 
عن المتككر ؛ قال : كنت آمرك بالمعروف ولا آتيه » 0 عن المنكر وآتبه » . 
أخرجاه في « الصحيحين » . 

يا هذا إنما فضل العقل لنظرهفي العواقب » فأما من لا يرى إلا الحاضر » فطفل . 
واعدباً تفيق في الجلس بلفظ توبة يا يفيق المجنون » فيتكام بكلمة حكمة »فإذا عادت 
السوداء » خلط علتك علة ظريفة يتحير في مثلها المداوي » تسمرع في طلب الدنيا اسراع 
جواد » وأنت في طلب الآخرة جبان » إن لاح ذنب © ون رترك فكذ وار 

,عضت على طاعة أخذك فالج . 1 0 
ا ات سر 6 يي اشر لمان اراس 
رذ شن الانشان ا عط نادت الفرن الكجرادة 
.ودونك ورد العثر ما دام صافياً د وروا له ادر الشراتة 

كاري 


.ورحلة لا:تدري بالسعود أو بالنحوس » إلى لمد ضيق وعر ما مهسدته الفؤوس » تحط 


فيه ذليلا وأنت مسعوب منتكوس»» ولا يشبه اللطامير:ولا يجانس المبوس » المدر فيه 
فراش»» والتراب فيه لموس.. 

7 حنة يلقى: ذلك الملقى المرموس ثم ينفخ في الصو ر-فتظير إلى الا كف الطرّوس» 
وتجني: قار المزناء يومئذ ‏ م نقد الغروس » وتشتد الشدائد فييوم: قطرير عبوس:»وقذل 
العتاة"الطنابوة المتغطرسوين الشوس. > ويتساوى.في الخضوع الأتباع والرؤّوس ©«وققسم 
بين الخلائق لع السعود:وملايس النحوس . واعجاً مود ذهنتك وأنت :في الاعاض 
تنوس > يا مؤثرا سهوة سإظة تحني لوحرب البسوس ».يا من قد غلب الاطباء دواوه » 
أمرريض أم مسوس ‏ تمنى بعلاجك بقراط وتحيرجا لينوس . 

ْ سبحان من :خلق قلبكمن حجارة تعالى*القدوس » واعبباً لعقلك:العرض مبذول 
والعّر ض حوس حل * همك مع الذنيا » وحظ الاخرى مندوس . 


ف 5ك كك اراز فك ا 
م المككر ستاء وأتى بالمر” صيف 


ام من 7 مه ح< إن تقوم الدرفق زيف 


فاغتتم أجرا ٠‏ وذكراً دنا ف الراقت , نعف 


فصل 
في قوله تعالى : ( فإذا نفخ في الصور فلا أنساب مم ) ٠١‏ في هد ة النفخة 
1 
أحدهما : أنها الاولى . والثانية : أنها الثانية . 
وأها الصور : فزوى عند الله بن جمرو بن العاصي © أنه سئل ا الني يعن الصور 
فقال :«هو قرن ينفخ .فيه» (فلا أنساب ينعم بوسئد )أئ كلا ناب رب يومشد تتقاخرون 
هاه 0 الامساب لا تنقطع يومئذ يععاءا رفع التواصلء والتفاشر .ها »ولا تتئكا ورك 


| 
بالأنداب © أنو يتك ينمض لعش ته أو لالمسال بيتس بعض ]تأنه اتفال بك 
واحد بنفسه . وقيل : لا يسأل بعضهم بعضاً من أي قبيلة أنت : 

قال, ابن ,هدعو د رضى, ي, الله عنه : يومد يؤخذ بعد العبد أو الامسة» فينصب علق, 
رؤوس الأواين والآخرئن ثم ينادي مناد : هذا فلان. ابن فلان. » هن كان له حق فليأمتن 
اله حقه ».فتفرح المر أة :أن يثبت لها حق على أيما وأمها:» ثم قرأ ابن. مسعوة (-فلا/أنساب 
بينهم يو مذ ولا يتساءلون من ثقلت موازينه فأولئك م المفلحون) المامنون: 3 ادده١‏ 

قال القرراء : أراد موافينه : وزنه. . عن عبد الله بن حموو بن العاصي رخني اللهعنها 
فال : قال رسول الله 0" :ةا إن الله عن وحل يستخلص ربو لا من أممي عن رؤوسن 
الللائق يوم القيامة » فينشير له.تسعة وتسعين سحلا » كل سحل مد:البصر » ثم يقول له : 
أتتكر من.هذا شيئاً 9 أظلمك حفظيئ 9 فيقول.: لا يا رب » فقول .: إن لكعندناحنة 
واحدة »2 لا ظم عليك الموم » 0 له بطاقة ذهار: أشْبد. أن لا إله:إلا الله.وأن, مدآ 
عبد «+وررسوله / فيقول وال وعم فيقول : يارب 0 
فقول : : انك لا تظلم فتوضع السولات في كفة » والبطاقة في كفقة > قلل. . مطاتن 
السولات.وثقلت البطاقة » 

ودديأن داود.عليه السلام » سألربه أن بريه الميزان. »فأواه إياه» فقال..: بلحي 
من بقدر أن.علكفته حسنات.9 فقال : باداودهإني إذاارضيت عن عبدي؛ ملأتم|بتموة. 
(رومن خفت موازينه.فأولئك الذين خسر ونا أنفسهم في جهم خالد ور . تلفم- وعجوهيم 
الثار.) المؤمنون : ١4 ٠١٠١‏ 

قال عبد الل»بن أبي الحذيل : لفحتهم ,لفعة: فا أبقت لما على عظم إلا. ألقته.على 
أعقابهم... ( وثم فيها كاعلون: ) التكالئم 0 اواك وال . 

رو أن سعمداخد وي رضئ لمعته » عنالني لله أنه قال : (ادمم ذا كاللموان) 
ذال تشريه الف تعقفس كت الملدا بن جالع سيط ررأسه: 4 رو نسار جين لشفت المت تق 
تضرب مرته » ( ألم تكن آبافي تتلى عليك ) يعني : القرآن ( فتكت يهنا تكذبون, 


حا لاجد 


قالزا ‏ رينا غلبت علمنا سُقوتنا وكنا قوماً ضالين ) المؤمنون : ٠١4-1١8‏ . 

فأقر القوم أن ما كتب علهم من الثقاوة » منعهم من الهدى . هبنا حار تالعقول 
واثقطعت: قو القاوب » ل »والسعادة لعمر ا 
با ابن آدم ؛ أنت بين أخطار أربعة : 

الخطر الأول : هؤلاء في المنة ولا أبالي » وهؤلاء في النار ولا أباللي » وما تذري 
في أي الفريقين كنت . 

(الخطر الثاني : في طن الم اكت رزفه وأحك © واشقا [و 11122 :دار 
راان قد ميا + 

رالططر انالك ١‏ عد الراك © كل قر لاله ار انار ” 

واارابع : يوم القنامة ( وعرضوا على ربك عقا )[الكيف :ىم 4. ( فرئق في الطنة 
وفريق فيالسعير )الشورى : . ولا تدري من أي الفر يقن انك . 

إخواني : العم لعلى الا كتساب لا على سايق القدر» فاعتبروا ممن غلبت علبهالشقوة» 
واسألوا الله خاقة الخيرا . 

ففي « الصحيحين » من حديث سبل بن سعد » أن رسول الله يِه التقى 'هو 
والمشر كون فاقتتلوا»فاها مال رسو لال يلاه » ومال الآخر إلى عسكرهم » وفيأدحاب 
رسول الله يلل رجل لايدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضريها بسيفه » فقالوا : ما اجترأ 
منا اليوم أحدي اجترأ فلان » فقا رسول الله يلم : إنه من أهل النار » فقال رجل من 
القوم : أنا صاحبه » فخري معه فكلما وقف وقف معه » وكاما أسرع أسرع معه » فجرح 
الرنهل جرحاً شديداً فاستعجل الموت » فوضع نصل سيفه على الارض وذبابه ببن ثدييه » 
ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه ‏ فيخرج الرجل إلى رسول الله يلقم يقول : أسْهد أنك 
رسول الله وقص عليه القصة » فقال رسول الله يلقع : ان الرجل ليعمل حمل أهل المنة » 
فيا يبدو للناس » وهو من أهل ااثار » إن ارعل لش بشن اهل الا فت 01 
لاناس وهو من أهل المنة . 


كك 


وعن اسماعيل بن أبي حكم قال : بعئني عمر بن عبد العزيز حين ولي في الفداء » 
فبينا أنا أجول في القسطنطينية إذ ممعت دوتاً يقول ؛ 


كأني من تذكر ما ألاقي إذا ما أظم الليل اللييم 
سليم مسل منه أقربوه وودعه المداوي والحيم 


قال اسماعيل : فسألته من أنت وفقال: 0 الواصي ي الذي أخذت » فعذيت فحزعت» 
فدخلت في دينهم . فقلت : إن عمر بن عبد العزيز بعثني في الفداء» وأنت والله أحب من 
أفديه الي إن لم تكن بطنت في الكفر » وقلت له ا لان : أسلم : وهذان 
ابناي» فقدتزودت امرأة وهذان نابناها» فإذا دخلت إلى المديئة » قال أخدم: بانصرافي» 
وقبل لولدي وأم,م كذلك » لا وال لا أفعل » فقلت قد كنت قارثاً للقرآن » نما بقي 
معك من القرآن 9 فقال : لاثي ء إلا هذه الآنة 2 ( دمايود الذين خف روا لر كنوا 
مسابين ) الحجر ١‏ 

وعن منصور بن خلف قال : كان رجلان قد اصطحبا في الإرادة مدة ثم سافر 
أحدهما فخرج الآنخر في الغزاة » ووقف في الصف يقاتل » وإذا برجل قد خرج منالروم 
فاستدعى البراز » فخرج إليه مس فقتله » فخرج آنخر فقتك » فخرج هذا الرجل إليه » 
فتطاردا فحسر الروهي عن وجبه» وإذا به رفيقه الذي كان يصاحبه » فقال له : ماالخير؟ 
فقال : إني خالطت هؤ لاء القوم »ودخلت في ديهم » ولي منهم أولاد » وقد الجتبع مي 
مال » فقال له بعد قراءة القرآن فعلت هذا ! قال : ما أحفظ منه جزءاً قال : ارجع ولا 
تفعل »قال : ما أفعل “فل منهم جاه ومال » فانصر ف أنت وإلا قتلتكاقتلت أصحابك » 
فقال له : قد قتلت ثلاثة من المسامين ! ولا عامر عليك إن انصرفت » فانصرف ودع 
أقاتل غيرك » فرجع الرومي مواياً » فتبعه الملم فطعنه » وهو رانب ؟ ,50 

قوله تعالى : ( ربنا أخرجنا منها ) أي : من النار » ( فإن عدنا ) إلى الماصي 
والكفر ( فانا امون ) ( قال احسئوا فها دلا تكلمون ) المزامتون 0 ير اه 


0 
غن أَبي_الدرداة رض الشمعنه .قال : يلقى على أهل النار.الأوع 6 فتعدل عندهم ماهم 
فنه من العذاب » فيستغيئون بالطعام » فغاثون بالضريع > (لايسمن ولا يغنيمن جوع.) 
الغاشة : ٠‏ . فيستغيثون شنغاثون بظعام ذي غصة » فبذ كرون أَنهم يحيزُوت الغصص 
باللشراب » فيستغيسون,بالشراب » فيغاثون بالميم » ينالونه بكلاليب. هن حديد © فإذا 
نا هنهم سُوى ويجوههم »و إذا دخل في يطونم »قطع مافييطونهم فيطلبون إلى خزنة جبنم :أن 
(افعوارب؟ خفف عنا يو مآمن العذاب ) فيجيبونهم . ألرتك تأتب؟ :سل 0 ١‏ 
بلى » قالوًا : فادعوا ( وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) الرعد : ١.‏ .. فيقولون : 
مالك » فيقؤلون (بامالك ليقض علمناريك)١/‏ ازخرف :/الافيقول : ( (اككما كثون) ) » فتقولؤن : 
لا أحد خير لي من درب » فيقولون : ( دبنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ل اللون ) 
ضقول الله عز وجل : ( اخسئوا فهبا ولا تكلمون ) فعند ذلك يبأسون من كل خير» 
دتأخدرن. في الشيق _والوين والشور ٠.‏ ووم ايت روا ار مدي ام فوهاً 


والموقوف أَصَتْ . 
مانا م عاضا لق ل اله 
كنا طالت الحياة به أطار عن د ا 
قل لىياذامت كيف تنقصمن سيئة أو تيد في حسنه 


بكي أهل الناد فلا يمون » ويستغيثون فلا نغاثون » من لهم بقطوة ماء.يشربون » 
منهم براحة حاظة يتر كون» أسفاً لمع يتمنون.المنون » وآتغن ما به يحابون( اخسُوا فيها 
ولا تكلمون.) يتقللون. في العذاب.فلا يسترحون » حركات عذابهم مالها.سكون »غضب 
علديم.من يقول الشيء "كن فيكون » فإلى.من بعد اأرحيم 0 » وأشدمابه يعذبون 
(اخمئوا فعر|. وولا: تكلمون )؛ غلت الايدي الى الاعناق »والتار سُعار والنار نطاق »© لقد 
حملوا مالا بطاقة >موككنا المفضى بسطليه يكن( الستواا فبيل ولا تكاهون' )لود أيهم 
في.الاغلال.والقنود » بعد القصور وتلك المبود » و مستغيثهم. يقول.ما.أعود » وكلئعذاب 
عذيوه دوون_( اخسئوا فيهاء ولا تكلمويق: ) 'لن كانت اكات تعذ يهم عتدة » الى مقخدان 


بيرك 

مغلوم وهمدة » لكانت تلك العظاعٌ والشدة » لما برجونه تهون (. اخسثوا فيياولاأ 
تكلمون ) تتميز عالمهم جيم » وذمانييم كله قد أَظلةَ> وينساهم هن رحمته من يرحم » 
فاحذروا انتم ان كنم تفبدون (:اخسئؤا فيها ول( تتكلذون ) : 

الهد.عافنا من .مكرك » وزينا :يذ كرك » زاستعملنا بأمرك » ولا تبتك علينا 
ميل ستوك» وإمان علينا يجطفك .ويرك » وأعنا علويذكرك ومكزك.. 

الهم خلقتنا-مسامين > فسهنا من -عذايك » وجعاتنا مؤمنين » فآمنا من عقايك » 
انت الملك اق المبين ».الذور الحادئ القوي المتين, + عر فتنا بربورييتك. » وغرقتتنا في 


اللهم. إن نظرزنا!لى فضلك فالعحت .من هلك كيفه هلك » وإن نظرنا الى عدلك» 


فالعحب من نحا كيف نا ٠‏ 

الهم إن حاسيتنا بفضلك نانا رضوائك » وان حاسيتنا بعدلك » ١‏ ل عذراتك” 

اللوم إن اكنااقد عصيناك حبل » فقد دعوناك بعقل » حيث علهنا أن لنا ريا يغفر 
الذنوب ولا يبالي ٠‏ 

للبم أنت أعلم الال من بال [التكيرى مرواتت تافر ول قد التمال 
ل الباوى . 

اللهم أنت ملاذنا إذا ضاقت الل » وماحزنا اذا انقطع الامل » بذحكر ك نتنعم 


ونفتخر » والى جودك نلتحىء ونفتقر » فبك فخرنا واليك فقرنا . 


بذكرك با مولى الورى نتنعم وقد خاب قوم عن سييلك قدعوا 
سهدنا يقينا انق غك واسع” فلتعهرى مافي القاوب راض 
الى اشنا ليا دك أسأنا وقصّرنا وجودك أعظم 
رم 116ض]) عن الخلى غفلة وأنت ترانا ثم تعفو وترحم 
وحقك ما فينا مسبيء بسراه صدودك عنه بل مخاف ويندم 


كه عن المكررق جارد وحاجاتنا بالمقتضى تتبكمٍ 


اذا كان ذل” العبد بالمال ناطقاً 
ال مي فحد واصفح وأصلع قاوينا 
ألمت الذي قربت قوماً فوافقوا 
وفلت اسقافرا مثة وتككر ”ها 
لهم في الدجى أنس بذ كرك دائاً 
نظرت الهم نظرة بتعطل ف 
لك الخد عاملنا هما أنت أهلة 


فبل يستطبيع الصبر عنه ويك 
فأنت الذي تولي اميل وتكرم 
ووفقهم حتى أنيوا وأساموا 
أنت الذي قرممهم فتقوم 
اال حاون دفوم 
فعاسوا بها والخلق سكرىونوام 
وسامم وسفنا فأنت المسلم 


اللهم دانا عليك » وارحم ذلنا بين يديك » ولا تحر منا بذنوناء» ولا تطردتا 
بعيوينا » واغفر انا ولوالديا وبميع المسامين . برحمتك با أرحم الراحمين . آمين . 


ة- 


. الس سن 
في ذكر اويل 


الجد لل الذي لم يؤل موجودأ » قدجاً عليا كبيرا » عظيماً خبيراً بالبواطن عليما » 
هدى اليه مراك مدا 31 عافى بالعفو من كان بالذنب سقما ؛ وضمن عفو الصغائر لمن 
رك الكبائر تكرعاً (ان #تنبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنيكم سيآ تكم 4و ند خلم 
مدخلا كرا ) النساء : وس . 

01 أحمده أن وهب لنا أنم اما جسها » وأقر بوجدانيته اجلالاً له عن الند وتعظيم‎ ٠ 
وأصلي على رسوله مد الذي قدمه على الكل تقدعاً “ على الله عليه » وعلى أبي بكر‎ 
1 صاحبه طاعيا ومقها » وعلى ممر الذي قوام السياسة بعدله تقوعاً “وعلى عمان الذي‎ 
لغرام البلاء غرياً » وعلى علي” بحر العلوم وأكرم به رحيماً » وعلى سائر آله وأصحابه‎ 
. والتابعين لهم بإحسان وس تسليسماً‎ 

قد صر الله عز وجل ادرية فقال :( وتويوا الى الله جيعاً أيها الم مئنون)النور:رم 
اذك :اواك اناي ليها ) ارم 11 


00 


وأمن نبيّه َكل بذلك فقال : « يا أيها الناس توبوا الى ربكم » فإني أتوب اليه في 
اليوم ماثة مرة » والإجماع منعقد على وجوب التوبة عن المعاصي » والآدمي لا ينفك 
عن ذنب 4 والذنوب على ضربين.: صغائر » و كبائر . 

واختلفت الأحادنث فيعدد الكباثر وفها أحاديث كثيرة »هنبا ما رواه البخاري 
عن أَني هريرة رضي الله عنه عن الني يِل أنءقال : « اجتنبوا السبع الموبقات» » قالوا : 
با رسول الله » وماهن” 9 قال « الثشرك بالل » والسحر » وقتل النفس ابي حرم الله الا 


امك 

بالق » وأ كل الربا » وأ كل مال اليتم » والتولي يوم الزحف » وق ذف الحضنات 
الغافلات الم منات » ٠:‏ 

وعن أي مبسرة عن غيد ال“قال: قلت ؛ يروتول “الله ء أي* الذب أعظم فقال؛ 
دأن تهغل لله ندا وهو خلقك, » قلت : ممأي* ؟ قال: «أن تقتل ولدكمن أجل أن يطهم 
معك » » قلت ؛ ثم أي* 9 قال : « أن ثرَافي خلهلةتجارك » . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ذكر رسول الله َلثم الحكبائر أو 
سئل عنها » فقال : « الشدر ك بالله » وقتل النفس »وعقوق الوالدين » .وقال:م ألا أنبلع 
بأكير التكبائن 9 قَؤل اازور أو شبادة اللأوو . 

وعن عبد الله بن مرو عن الني مَل قال : « اللكبائر : الإشراك بالله » وعقوق 
الوالدين » وقتل النفس » والممين الغموس ». وهذه الاحاديت في الصحيحين ). 

وهذء المذركورات لا تدل على حصر الكباثر كلبا » ولعل الششارع 0 الإمام 
لتكون الناس على وجل من الذنوب ٠‏ 

واغلم أن الكنائر على ثلاث مراتب 3 

الاولى : ما بمنع معرفة الله تغالى ومعرفة رسوله » وهو الحكفر » ولا ححاب 
أكثف من امهل بالله » ويتاو المهل به الأمن من مكره » والقذورط من رحمته »و بتاو 
ذلك البدع المتعلقة بذات اش.عن وجل وصفاتة . 

المرتبة الثانية : قتل النفس » ويتلوهااقطع الاطراف ». وما يفضي الى الملاك:» 
ويقع. في هذه اممزتبة الززنا والاواط....فالزنا سيب لالت _ لاك الانساب. ». واللواظه سيب 
لخم ,الفشسل. . 

المرتبة الثالثة : الاموال وأخذها بالغصب والسرقة ».وا كلق مال النتم والزئبا » 
وتقويتها: بشهادة الزور. ». وجحد الودائع » كلها حزم وعلها: الوعيد.. 

وقد تعظم الصغائر بأسباب.. منها الإصرانة » ففي حديث. ابن عباس رضي اللهغنهها 
عن الني مَل أنه قال::. « لا:عغيرة.مع إصرار » ولا كبيرة.مع استغفان » . 


عد 

زمنها:استصغار 'الذنب » زفي « الصخبحين » : أن ابن مسعود رضي الله عنه قال' : 

إن المامن يرى ذنوبه كأنه في أصمل حبل ماف أن يقع عليه » وإن اله اة 

كذباب وقع على أنفه 'ققال به هكذا فطار . 

ل ار إل لمت 2 ررك اراس ل . 

ومنا الفرح بالصغيرة اليج با » وهنا أن يتهاون ستر :الله وحامه » ومنها ا 
يذ كر الذنب للناس » ونفي ذلك جنابة على ستر الله »و منها أن يتكون عالماً فقتدى بهفي 
شر الس الاير . 

واعلم أن التوبة ندم يورث عزماً وقصداً » وعلامة الندم : طول الزن على 
مافات » وعلامة العزم والقحد : التذارك ا فات » وإصلاح مايأني . 

فإن كان 'الماضي تفرنطاً في عبادة قضاها » أو مظلة أذاها » أو خطيئة لا توجب 
غرامة » حزن إذ تعاطاها . 

ومن علامة التائب أن يغضب على نفسه » ومنها أن تضيق الأرض عليه » ماضاقت 
على كعب بن مالك وصاحبيه» فيسولي عليه الزن والبكاء » فيشغله عن اللهو والضحك 
ومتى قصر في قضاء دين » أو رد مظامة “دل على ضعف التوبة . وما أمر به العازم على 
التوبة : الصلا 

نقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع الني يلقع نقول : ««منا من رجل 
يذنب ذنباً فيتوضأً » فبحسن الوضوء نم:يصلي كتين » ويستغفر لله إلا غفر ل . 

واعلم أن التؤية اه |::صحت عاقدات بادك يه اذا وتقعتة قب حل نزول الموت » 
لو كانت ميعن أي ذ نت كان : 

وافي« الضححين. » : أنرخلا:قتل تسعة وتسعين نفساً » مسأل هل له توبة »فقيل 
له : اخرج بإلى قرية. كذا» فخرنج .وأدر كه امد نحو القرية »ف وجنتد 
أقرب!إالها بشبر » فغفر له.. 

يعن ابن ؛ مسعواد رضي الله عنه.تقال ::قال وسول الله َيل : «لله عز وجل أفرح 


كت 
بتوبة أحدك من رجل خرج بأرض دريئّة مبلكة » معه راحلته » عليها طعامه وشرابه» 
وزاده وما يصلحة » فأضلها » فخرج في طليها » حتى أدركه الموت ولم يدها » قال : 
أدجع إلى مكاني الذي أضلات! فيه » فأتى مكانه » فغلبته عينه فاستيقظ. » فإذا راحلته 
عند رأسه » علها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه » أخْرجاه في « الصحبحين » . 
أنا عيدك لاني وأنت المالك إن لم تساحني فإفي همالك 
بامن تدارك طول حبلى حاءه ذخري طش عفوك المتدارك 
مولاي أسر رت القبيح وظاهري روات لم ستري فاتك 
0 التاق عسوا ويظن هذا الخلق أني ناسك 
خواني : الذنوب عرض القلوب » ويقوى مرضها على قدر كثرتما » والإصرار 
0 مختص بعين القلب » والذنوب تؤثر في ذات القلب ظامة ؛ وفي باطنه مرضاً » 
ا لف ل ا ار ل 
إلى الوت ٠‏ 
وقد روي عن الني يِل أنه قال : « أربع من الثقاء : جمود العسبن نا 
ذلك 4 والطاردن ول اللنفنا 6 وظلوك الأأطزل ., / 
وعنه يلل أله قال إن القاوب لتصدأ يم يصدأ الحديد » قبل 2 
ما جلاؤها ؟ قال : 0 الله:» وتلاوة القرآن » . 
وسئل المسن رحمه الله » ما عقوبة العالم إذا آثر الدنيا ؟ قال : موت قلبه . 
واعلم أن المريض إذا أحس عرضه فقد بقبت فيه بقبة ترجى » فإف عزمت على 
الدواء » فألق قلبك بين يدي طبيب ب العلل وابتدىء بالخية عن نالذنت»:واجل سواد القاب 
عند صيقل الذ كر » واصيز على مرارة الدواء » وقف على الباب وقوف ذل »© و نكن 
رأس الندم » واشك ثقل الكل إلى من له التكل » وإناك والتواني عن هذا الأمر » 
فاستدرك ( قبل أن تقول نفس يا جسرق على ما فرطت في بجنب الله ) الزمر: 0 . 


فرق ذال لقان ان يرا 
والصبر في النائيات صعب 


لككن ترك الذنوب أوجب 
اككن فوت الثواب أَضِعبِ 
ا ل 
رارك فن كل داك ولك 

باعجباً لك تندمى بام تاجر » وتخامم على المبة وتشاجر » وتغضب على القيراط 
وتهاجر » وتركب الخنا وتسل الخناجر » وترضى باسم عاص و لقب فاحر . أمالكمنعقلك 
زاجر ؟ أما تؤمن أولاً بالمقادر » أما تعلم أن المانع المعطي قادر « بامن نومه حكثير 
واثتباهه نادر » تشتغل عن القرآن المنزل » وتسمع من مغ يتغزل » ونشي إلى الطاعة 
مشي أقزل : 

وحك إن أمير المياة سيعزل » كأنك بالسماء قور وبالأرض تزازل » وبالميزان 
ينصب ولا تدري اي الكفتين اثقل ٠‏ 


والدهر في صرفه عويب 


وكل آت فهو قريب 


دنياك أسْيبتالمدامة ظاهراً 
وعظ الز مان نما فهمت عظاته 
كل تسير به الحياقو ماله 


مضا وض اميا لا يعم 
كاك قي صته يتعمل 
علم عن أ المستازل يقدم 


ومن العجائب أننا يجبالة 2 نبني دكل بناء قوم بهدم 


وأضيع أوقاقي بغير ندامة ويفوتني الشيء المسير فأندم 
فصل 

في قولهتعالى: (الذين يذ كرون الله قياماً وقعرداً وعلى جنو بهم ) آل عمران: 151 
في المراد بهذا الذكر ثلاث أقوال . 

أحدها : أنه الذكر في الصلاة يصلى الإنسان قائاً » فإن لم يستطع فقاعداً » فإن 


5500 


والثاني : أنه الذكر في الصلاة وغيرها . 

والثالك ار 

فالمعنى خافون الله في جميع تصرفاتهم تعن اق هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يلاه : قال الله ء: رفحل : أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين ديرق 2 م 
م ؛ د كرة ف 0 » وإن ذ كر في فيملاء » ذ كرتهفي ملاء خير منهم 2 
ومن تقرب ا تقرانت إله دراعا © ومن تقر إلى ذراعاً » تقريت إلله باعا » 
ومن جاءني مشي ؛ أتته هرولة » . أخرجاه في « الصحيحين » . 

وفي أفراد مل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن الني علق أنه قال : 
« لايقعد قوم يذكر ون الله تعالى » إلا حفهم الملانكة » وغشيتهم | ارحمة » ونزلت عليهم 
السكينة © وذكرهم الله فيمن عنده ٠)‏ 

وفي حديث أذن رضي الله عنه عن النبي عل أنه قال : « مامن قوم اجتمعوا 
بذ كرون الله » .لابريدون بذلك إلا وحه الله » إلا ناداهم مناد من السماء : أرف قوموا 
مغفوراً ل> 2 و45 رذات سكاتم جنات 00 

وعن أبي هريرة رخي الله عنه قال: قالرسول الله يلثم :. « إن لله ملائكة يطو فون 
في الطرق يلت و نتاهل الذ كر> فإذا ودوا قرماً يذ كرون الله تعايل © تادوا : عدوا 
0 حاجت؟ فبحفو نهم بأجنحتهم إلى السماء » قال : فسألهم دبهم تعالى وهو بهم أعلم » 
مابقول عبادي ‏ قالو! : يذ كرو نك وسبدونك ويمحدونك » قال : وهل رأوني 5 
يقولون : لاو الثهيارب مار أو كقال: فقول :لو أنهم رأوك لكانرا أشد لكعبادة؛؛ و أشدلك 
تجبداً » وأكثر لك تسببحاً » قال : فقول : وما يسألوفي #قالوا : يسألونك الطنة » 
قال : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا وال يارب » مارأوها فيقول.: كيف لو رأوها 9 
فيقواون :لو رأوها كنوا أسّْد علهاحرصاً » وأسْد عليها طلباً » وأعظم.فها وغبة »-فيقول: 
نمم يتعوذون ؟ قال : يقولون من النار » قا 4 يقول : وهل رأوها ؟ قلوا : لا والله 
راتفا قل كرل كرااا نا نرارا راد انه لال يفول لشي 


أفي قد غفرت لمم » قال : يقول ملك من الملائكة : فهم فلان » ليس منهم » إفااجاء 
طاجة » فيقول : هم الللساء لايشقى بهم جلسهم » أخرجاه في « الصحيحين » . 

وفي حديث أي الدرداء رضي الله عنه عن الني يليه أن الله ل 7 
مع عبدي ماذ كر ني وتحرحكت بي شفتام . 

وفي حديث أنس رضي الله عنه عن النبي يلقو أنه قال : « يقول الله عز وجل : 
ل كر وى اص متام راع اسا عن المي يلترأنه 
قال : « إذا مررتم برياض اللمنة فارتعوا » قالوا : بارسول الله ؛ ومارياض اطنة ؟ قال : 
عاد الي: 

واعلم أن الذاكرين تختاف أحواهم » فنهم من يؤثر قراءة القرآن ويقدمه على كل 
درك فقد كان منهم من م كل يوم ختمة »و منهم من تم ختمتين »ومنهم من أكثر ذكره 
امللل رالتسيع راسي 

وفي « الصححين » : من حديث أَبِي هريرة رضي الله عنه عن النبي يلقع أنه قال : 
د من قال لا إله إلا الله » وجده لاشر يك له » له الملك وله الجد » وهو على كل شيء قدير 
في يوم ماثة مرة » كانت له عدل عششر رقاب » وكتيت لدماثة حسنة ومحيت عنه مائة 
سيئة » وكانت له حرزاً من الشيطان يوءه ذلك حتى بي » ولم بأت أحد بأفضل مما جاء 
به» إلا أحد عمل أكثر من ذلك » ومن قال في يومه ماثة مرة :سبحاناللهو حمده»حطت 
خطاباه » وإن كانت هثل زبد البخر » - 

قال سعيد بن عبد العزيز : قلت لعمر بن هالىء : أرى لسانك لايفتر عن ذ كر الله 
عز وجل » فس؟ تسبح كل يوم 9 قال : ماثة ألف إلا أن تخطىء الأصابع . وقال جمد 
ابن ثابت البناني : ذهبت ألقن أبي وهو في الموت ؛ فقات : يا أبت » قل : لانإله إلا الله 
قال : يابني خل عني » فإني في وردي السادس والسابع . 

الم ا 


س#الإبم - 
ذكرك لي مو نس يعارضني يعد ني عنك منك بالظفر 
و كيف أنساك يامدى هممي وأنت مني بوضع النظر 

ومن الذاكرين من غلب على قلبه حب المذ كور » فلا يزال في الذكر والتعيد. 
قالالجنيد رحمه اللهتعالى : ما رأيت أعبد لله من سري السقطي » أتت عليه كان وسبعون 
سئة » مارئي مضطجع] إلا في علة اموت . ومن الذا كرين من صار الذكر الفاً لا عن 
كلفة » فاله م” غيره » فهو يذ كر الا حال ديا لسري 

وسعلت عن فهم الحديث سوق ماكان كك وعناكم سُغلى 

وأدم 0 عللدني نظر ي اق ند ديك وعندم كال 

أبن أهل الادكار ؟ أبن قوام الأسحار + أبن صوام النهار ؟ خلت والله منهم الديار 
مدت 7 القفار » فصل" الهم وحل علهم ٠‏ 

سبحان من قضى على الغافلين كسلا و قعرداً » ورفع المتقينعلواً وصعوداً » و منحهم 
من إنعامه فوزاً وسعوداً » بمطاويهم يذكرون الله قياماً وقعوداً » وعلى جذو بهم أنعم عليهم 
واعطاهم » واستصلحهم واعطفاهم 4 (وقليل ماهم صن 1 استغل الناس بدئياهم 2 
والْتغلوا بذكر تحبويهم ( قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ) آل تمران : 191 

قنعوا بأدون المطعم واللباس » وألقوا نفوسهم في المساجد كالأحلاس » يمشورت 
بالبحكينة ببن الناس » وما دروا بهم في دددهم ( يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم ) . 

اكتفوا في اللبل بسير النوم » واشتغلوا بالصلاة والصوم » وكانت والله همم القوم 
في اصلاح قلوبهم ( يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنويهم ) . 

ال ا وان ل لك فلو ممعت وقت السحر » ترنم 
طرويهم ( يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم ) . 

تناولوا كو وس الدموع بتجر عون » فاو رأيتهم في طريق الخضوع بتضر عوك 34 
والقوم يقلقرن ويتضرعون في سثر عيوهم ( يذ كرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبم ). 


تون إلى لطن ورك كر ون © والاتاي ل الذاق وين م وج الام ااي 
يبكون على قبح مكتويم ( يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم ). 

أما الليلفسهارى 4و أماااهارةأسارى» و كأنهم بامحبة سكارى »في شر وقهم وغرديهم 
اه الله قياماً وقعوداً وعلى جنو هم ) : 

الوم يا من لا تخره المعصية » ولا تنفعه الطاعة » ارحمنا بالتائبين إليك في هذه 
الساعة » وتعطف على بد امتدت إليك بالذل والضراعة » وأيقظنا يا مولانا من 
نوم الغفلة »و نينا لاغتنام أوقات المملة » ووفقئا لمصاطنا » واعصمنا من ذنوبنا وقباتحنا » 
واستعمل في طاعتك جميع جوارحنا » ولا تؤاخذنا ما انطوت عليه ضمائرنا » وأكنته 
لراك ا ملم أنواع القبائم والمعائب التي تعامها منا » وامنن علينا يا سيدنا بتوبة » تمحو عنا 
كل ذنب وحوبة » حتى تنقاب أعداؤنا خائيين » خاسرين داخرين صاغرين » لم ينالوا من 
تحقيق إرادتهم فينا مطلياً » ولم يبلغوا من عدم إسعافك إيانا ما طلبناه منك مأربا » واغفر 
أنا مغفرة عامة وبميع المسدين » الأحياء منهم والمبتين » برحمتك با أرحم الراحمين . 


في ذكر الصبير 


الاك الى كن ان ا كي ل لا ل ل لاه 
وقسم العياد فأسعد اسن )؛ وهو الذي 9 آناته وبنزل ل من السماء ا . 


أحمده وما أقضي بالجد له حقاً » وأشكره ول يزل للشكر متحقا » وأشهد أنه 
امالك لارقبات كلها رقاً » وأشهد أن سدن ونبينا مدا عبده ورسوله » أشرف الخلائق 
0 ؛ صلى الله عليه وعلى صاحيه أبي بكر الصديق » الذي حاز كل الفضائل م 6 
ويكفيه ( وسبجنبها الأتقى ) الليل : .٠٠‏ وعلى عمر العادل فما “حابي خلقا » وعلى عثمان 
ا » وعلى على بانع ما يفنى و مشتري مايبقى » وعلى جمبع آله 
و أصحابه الناصرين لدين ن الله حقاً » وسلم تسليماً . 

قال الله عز وجل : ( إنا بوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) الزمر : . 

المعنى : أنهم بعطو نعطاء كثيراً أوسع منأن محسب »أو حاط به . وقد 85 
عز وجل الصبر في نحو من تسعين موضعاً من القرآن » وأضاف إليه أكثر الخيرات 
والدرجات » فقال : ( وجعلناهم أعة متدون انان ديروا ) السحدة : ؛؟ . إلى 
غير ذلك . 

وأما الأحاديث » ففي « الصحبحين » من حدر ث أي سعيد الخدري رضي الله عنه 

عن الني لله اك اال دن ما أعطي لعا عطاء خيراً 0ه 

والسلام : « ألا إن ن الصبر من الإمان » منزلة الرأس من المسد » ألا إنه لا إلهان 
لاصيرله, . 


ا 


وقال الحسن رحمه الله : الصبر كنز من كنوز اير » لا يعطيه الله عر وجل إلا 
لعبد كريم فيك . 

وقال حمر بن عبد العزيز :ما أنعم الله على عبد نعمة » فانتزعها منه » فعاضهالصبر» 
إلا كن فا عرايه خيوا ما التزع كك 0 

وقال ميمرن بن مهران : ما نال أحد سْيئاً من جسم الخير إلا بالصير. وكان بعض 
الصاطين في جيبه رقعة » خرجها كل ساعة » ينظر الها » وكان فيا :( فاصير لع ريك 
فإنك بأعيننا ) الطور : م؛. 

واعلم أ جميع ما يتقلب فيه العبد لا يخاو من نوعين : موافق لحواه ومخالف » 
وهر محتاج إلى الصبر فيهما . : 

فأما الموافق للبوى : فبو الصحة والسلامة » والمال والجاه » وكثرة العشيرة 
والأتباع ؛ وجميع ملاذ الدنيا » والإنسان تاج إلى الصبر في هذه الأشياء » فلا بطر 
بها » ولا تخرجه إلى مالا يصلم ؛ فإن لم يفعل » لم يأمن الطغيان . 

قال بعض العلهاء :البلاء يصبر عليه مؤّمن؛ ولا يصبرعلى العافية إلا صدتيق ٠‏ وبهذا 
المعنى قال الله عز وجل: ( با أيهاالذين آمنوا لاتلسم أموالع ولا أولادم عن ذكراث). 
المنافقرن : و . 

ناما احالف للهوى : فبو على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: مايتعاق باختيار العبد» وهو أفعاله التي توصف بأنها طاعة أو معصة» 
فهو حتاج إلى الصبر على الطاعة » لأن النفس تنفر بطبعها من العبودية » وتتكره الصلاة 
للكسل » والزكاة لببخل » ومفتقر إلى الصبر عن المعاصي © فإنه يقتضها باعث الهوى . 

القسم الثالي: مالا يتعلق باختيار العبد » وله اختيار في رفعه» م لوأوذي بفعل أو 
قول »أو جني عليه في نفسه وماله . والصبر على ذلك بترك المكافأة . 

القسم الثالث : مالا يدخل نحت الاختبار أوله وآتغره » كالصائب»مثل موت 
اد درس راك ل دل راض سقاضات لد 


دمع 

وقد قال الني عل : « من برذ الله به خيرا يصب منه » ٠‏ 

دعن لائقة رمن ان قال لال سول ان ل لاك ل اص 
المسل » إلا كفر الله عز وجلبها عنه ؛حتى الشوكة يشا كبا » أخرجاه في « الصحيحين » . 

وذيها من حديث أي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنها » عن النبي ملق أنه قال : 
د ما يصب امن من نصب ولا وصب » ولا هم ولا حزن » ولا أذى ولاغم » حتى 
الشوكة رشاكبا » إلا كفر الله بها من خطاياه » . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يَلِقَ أنه قال : « لايزال البلاء بام من 
أو المؤمنة في جسده وماله وفي ولده » حتى يلقى الله وما عليه خطيئة » . 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت : بارسول الله » أي الى أنه 
اذاه كال ١‏ بكرن مالسل انالا عل ل ا ل ار عن 
حسب دينه » فإن كان في دينه صلابة » زيد في بلانه » وإن كان في دينه رقة » خفف 
لك الا دن مت يال اللاروطن اولي وليك طلتة ب 

وأما المصائب في البدن »ففي الصحبحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
دخلت على رسول الله يللم وهو بوعك » فقلت : بارسول الله » إنك لتورعك وعكاً 
شديدا.» تقال : أجل إفي أوعك يا يوعك رعلان مج » فلت ١‏ إن لكا ألعرى وافال: 
نعم والذي نفسي بيده » ماعلى الأرض مس بصيبه الح دن شرف لاما الاحظ 
لله بها خطاياه م تحط الشجرة البابسة ورقها » ٠‏ 

وأما الحى © ففي أفراد مسم من حد يثجابر بن عبد الله عن النبي علق أنه قال 
في الجى : « إنها تذهب خطايا بني آدم يا يذهب الكير خبث اللديد » . 

وقال الحسن رحمه الله : إنه لسكفر عن العبد خطاياه يحمى ليلة ٠‏ 

وأما الصداع » ففي حديث أبي سعيد عن النبي مَل أنه قال : « ما من مريض 
يصيبه صداع في رأسه ل ا ان 
عز وجل بها درجة يوم القيامة » و كفر عنه بها خطيئة » . 


لام 

9 ذهاب البصر » ففي أفراد الببخاري من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي 
يلم أنه قال : « بقول الله تعالى : اذا ابتليت عبدي بحبدبتيه ثم صبر » عوضته منههما 
المنة ) . بريد عيلية . 

وأما الطاعرن ففي « الصحيحين » من حديث أنس دضي الله عنه » أن لنبي يِل 
قال : « الطاعون سُهادة ككل م 0 

انا ذهاب الولد ؛ ففي أفراد مل » من حديث لي حسان قال : توفي ايان لي 
فقات لأبي هربرة رضي الله عه : سمعت” من رسول الله ملقم حديثاً نحد ثناه » تطيب له 
اينات عن موتانا 9 ل : العم ار صغارهم دعاميص اطنة » يلقى أحدهم أياه أو قال 
زرب #فالقل رفاس 00 كن مقا زراك ونا هط انق سن ءابالا 0 

وفي « الصحبحين» من حديث 3 بعد عن الح لله 1 قال للنساء د مامنكن 
امرأة يموت لا ثلاثة من الولد » إلا كانوا لها حجاباً من النار . فقالت امرأة : أو اثنين 
فإنه مات ت لي اثنان ‏ فقال رسول الله يلل : واثنين ». ٠‏ 

ومن آداب الصبر» استعماله في الالاصدمة ٠.‏ ففي « الصحيحين ل اميل 
قال : م اما الصبر عند الصدمة الأولى 4 لاقن أكابه م مكيورق نا 0 4 كارن 
الأامارض ٠‏ ففي م الصحيحين هن احديت ابن مسعود رضي الله عنه عن الي لخ انه 
فل 0ن مذا من سق الوب » ولطم الخدود ؛ ودعا بدعوى اطاهلية ).2 3 

ومن -حسن الصبر » أن لايظبر أثر المصائب على المصاب . 

سئل ربيعة : مامنتهى الصبر ؟ قال :أن يكون يوم تصيبه المصبة» مثله قبل أرت 
0 

قال اك + القيك 50 0 اك أربعين د فا رم اله وقالابراهم 
اأرني ١‏ ماشكرات الى قط إلى مي ولا 2 ولا امرأقي » الرجل الذي بدخل غه 
على نفه » ولا بيغم عياله 4 كان في سقيقة 0 واربعينسنة» ما أخبرت بها نا “ولي 


0 . 
عشر بن سنة أبصر بعين واحدة» فها أخبرت بذلك أحداً . 


كك 


ل 
ثلاث يكرهبن الناس وأحبهن : الفقر والمرض والموت ٠.‏ وكان في القوم من تاذذ بالبلاء 
نظراً إلى ثوابه » وإلى رضى الله تعالى به ٠‏ 

ذروي أن ينتاً لفتعم الموصلي عريت » فقيل له : ألا تطلب من يتكسوها 9 فقال : 
لا “دعبا حتى يرى الله عز وجل عراها » وصبري عليها . 

واعلم أن من عل عاقبة الصبر » هان عليه ؛ ومن لم يعلم » اسشتد جزعه » فالعامل 
يستعمل الصبر إما لطلب أجره » وإما لأن المزع لابرد الفات » ولتكن بسر الشامت . 

ان أذ عر عن بك “)ييل شع ا اتات ف راك رالككرى 
لاتزيل ذاك » إن صبرت » جرى لانن داكت ماعرر وان 222 2 على اند 
مأزور » ذكر نفسك قبل شرب الدواء حلاوة العافية » تهن عليك المرارة . 

بانفس ماهي إل ترام كأن مدتها أضغاث أحلام 

بائفس حوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدامي 

يامن كتابه للقبائم قد حوى »© وهو لاسك عن قليل قتيل الهوى » يامن مله لا 
يصلح للرضى » متى تستدرك ما مضى . 

البدار البدار يامن فسح له في الأجل » المذار المذار بامغروراً بالأمل » كم 
مستلب ا تم وكل » بقي في القبور مرتهناً بالعمل . 

وكيا اك لفيا الاش ةا اد العليه 
اذا وا كا صرءتسم أيدي المنية 

ا الام ل انك اللا رون افيا الراك وله 0 وا نيا طلمين 
خطه » ولا ضابطاً لشكله ونقطه » ولا حاسباً لإحكام ضبطه »5 أعنق إلى عنق 
لاستلاب معطه » > مزق شعراً ثيتاً عقيب سبطه » فساهه إلى البلى واستلبه من مشطه » 
أبدل جسداً كفناً بعد حسن مرطه »م دوب إلى مرمى فرماه ولم مخطه . 


5-1 


أخوانلي : شرط البقاء لافناء لابد من وفاء شرطه . 


دك اانا فك اد اللشانا 

عبى من محاسن قد طواهن ساترا 

اناعم النضير طوى مثه ناظرا 

آة لفصن آذ سمى حاءه الموت كاسرا 

درفن كن حائنا جد فيالأمر حازرا 
فصل 


في قوله تعالى : ( ولنباونم حتى نعل الجاهدين متم والصابرين ) شمك :رس. 
معنى الآلة : ولتعاملكم معاملة الحتير » حتى نعل العلم الذي هو علم وجود . وهو الذي 
بقع به الجزاء ( وناو أخبار كم ) نظبرها وتكشفها ٠‏ 

إخوافي : الدنيا دار ابتلاء فصابروها » وقنطرة حنة فاعبروها » واعهوا أن البلاء 
مختص بالأخبار » والحن تلاصق الأبرار » لبلا با كنوا هذه الدار . 

وروي عن النبي يلع أنه قال : « إن الله عز وجل إذا أحب قوماً ابتلاهم » فن 
صبر » فل الصبر » ومن جزع فله المزع » . وفي حديث أي سعيد » أشن رسكن ال 
دسول الله يليه حاجة فقال : « اصير أيا »ميد » فإن الفقر إلى من حبني » أشرع من 
ال جو امن هذا رادي لاد دن لقان لين لل ااطرد 6 كانت روصلل فسن روا 
فت الني جلا . وكان حشو وشادته من ليف » وكان دشد ا حر على بطنه من اللوع . 

وكان أبوب عليه السلام ملقى على كناسة » وما في الأرض يومئذ .عبد أكرم على 
الله عز وجل منه 

واسْتد جوع علي رضي الله عنه » فاستقى اهودي كل دلو بثمرة ٠‏ 

را ل ار يك 


م 3-2 

. 0 8 1 3 

ؤعري أويس حتى جلس في قوصرة . 

وقدم بشرمن عبادان وليس له ثوب » فاتشح بحصير . 

دقال أبو مسلم الخولاني لاطت شيا من الدنيا قط » فوفي لي » حثى لقد 
ل عر ان ل ل ات 
لاحر نك مازوي عنك من الدنيا »فإايفعل اشذلك بأو لبائه . مامضى من تنعم القوم يوم 
إلا وانقضى من صبر الصابرين يوم » إلى أن يجمعهما يوم » ويقع فرق مابين القوم » يأ 
ببن البقظة والنوم » صبر القوم قلبلاء واستراحوا طويلا . 


طون اعد حل الله مننضكه على صراط سوي ثابت قدمه 
رث اللباس جديد القلب مستتر ارك مقدى ررك لالت 
إذا العيون احتلته في بذاذته تعلو واظرها عنه وتقتحمه 
مازال ستحقر الأولى 2 حتى ترقت إلى الأخرى ذه ممه 
فذاك أعظم من ذيالتاج متكياً عر الارى حتنا 2 20 


يامن إذا ابتلي كى » وإذا فقد عرضه بتكى » وإذا صم أكل واتكا» أبن أنت 
من أقوام يتلقون البلايا بأكف الرضى ؟ هيات » قاموا وقعدت » ووصاوا وتباعدت» 
زاحم القوم مها استطعت »؛ واستغث بساقة الر كب فقد انقطعت » واحتهد في خلاصك 
فقد وقعت » واجمع سْتات همك فقد فرقه ما جمعت . 

با من اصراره على المعاصي أو ثق منالسد » وإفساده في أرض قلبه أسدمن يأجو جوج » 
لك على المعاصي جراءة الأسد » وفي الخبانة وثوب النمر » وفي العبود غدر الذئب » وفي 
الا ا احذاة #اتروغ عن الى رو عات التتلا» وان رك «في االأحفاتن درن 
الخنزير » وتنام عن الواجبات نوم الفهد » وتدب بالشر دبيب العقرب » ونحك إحذر 
أن تكون من قوم ( نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) الحشر : ١9‏ وا صبح لاما ال 
ما يأكل يي ا در ل لير ل اا 
همه ما يجمع و لا يفهم ما يسمع » فكيف مخاطب 9. 


الت 


وك ؛ اعطف على ما يعينك عنانك » واعتبر قبل الحساب عليك ميزانك » انا 
المتيقظ الذي إن تحرك فلله » وإن سكت فله » وإن نطق فعنه ©» وإر* نث التاق فإليه » 
داهذا ؛ إن كان حظك ما أقوله الساع » وحظي النطق»فقد هلكنا جيعاً 0 


الراك ورهين التبعات 
عد إلى القصد فقد فا كك أعلام النحاة 
1 في فلاة الغفلات 
وبح نفدي 00 عري في النزهات 


1ه وبين ول الاراال 8 قاين أسراد » يا مغمودين باطم عنهم » ستحكثف 
أستاد ؛ لا بد أن قيز خياد وشراد (حتى تعلم ا ج_اهدين منتكم والصابرين ونباو 
أخبادم ) 

أقبل إليكم لطفنا وزاري » وماتر كم أوزارم » منكك بالفدى وأعارم » 
ثم اخترتم في الضلال عاد ( ونباو أخبادم ) 

» أنعم علي مولا وأمار 0 عر بالنعم دارم » ك 0 أولياء وأنصارك‎ ١ 
) ركاه لفن أسماعع وأبصار ( وناو أخبادم‎ 

إلى متى مع الذنوب »؛ إلى كم في الزلل والعيرب ١‏ أما تخافوت علام الغيوب 9 
ألا تطليون جنة ذات كواع و كوت » ألا تتقون نارم 2 آنا درون تفن حرا 
وسُدد» أما أوعدك على الذنوب وتبددو » أما النذر إليك كل يوم تتردد » ولا نرى إلا 
نفادم 2 دبرك على دلابانا معدوم » وعز مك على طاعاتنا مهدوم »و معاملم لنا مايدوم» 
وقد جمعتم ذنوب مدين وسدوم » فابتدروا استغفارم ٠‏ 

الهم وصفت نفسك باللطف وال رحمة قبل وجود ضعفنا ؛ أفتمئعنا مها بعد 
فجرة قط 

اللهم هذا ذلنا ظاهر بين يديك » وهذا حالنا لا نخفى عليك » فاهدنا ينو رك إليك» 


واككا تصدق العودءة دن يديك ٠.‏ 


- د 


الهم اغننا بتدبيرك عن تدبيرنا » وباختيارك لنا عن اختيارتا » وأوقفنا على مرا كر 

الهم أخر جنا من ذل نفوسنا ؛ وطبرنا من شكنا وشر كنا »> قبل حاول رمسنا ٠‏ 

الهم بك ننتصر فانصرنا ؛ وعليك نتوكل فلا تكلنا » وإباك نسأل فلا تخيبنا ؛وفي 
فضلك ترغب فلا >رمنا » وطنابك ننتسب فلا تبعدنا » وببابك نقف فلا تطردتا . 
واهنن علينا با مولانا » بفضلك و مغفرتك » وعاملثا بإحسانك ورعمتك »زوفقنالطاعتك 
وخدمتك » واغفر لنا ولوالدينا وتتميع المسامين برحتك يا أرحم الراحمين » آهبن آمين 
الات 


دبرا © - 


في ذكر الشكر 


الجد لله الذي تابع الإنعام وواصل » وحلم عن الأنام وما علخل » وعفا عن 
الإجرام نما قابل » تقدس عن ماثلة الخلق نهاشابه ولا سا كل » لا تامح في صفاته » 
فالسعيد من ساحل » جل عن قول المبتدعة » فالمشبه تحامق » والمعطل تجاهل » بل هو 
موصوف عذهب أهل السنة ومن شساء باهل . 

أحنده إذ لطف وساهل » وأقر له بالتوحيد إقرار مخلص عامل » وأن جمداً عبده 
ورسوله » أرسله فا وفيولا تغافل »صلى الله عليه » وعلى أفضل ( من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل) اللحديد : ٠٠‏ . أبي بكر الصد يق الذي لا ببغضه إلامنتحا مل » وعلىعمر الذي عد له مش بور 
مداول » وعلى عمان الذي تقاضته الشهادة دينها نماماطل» وعلى علي الذي دفع الكفر 
واستأصل » وعلى سائر آ له وأصحابه الذين اجتهد كل منهم في طاعة الله وما تتكاسل » 
وس تسليماً . 

اللهم يامن أظهر اميل وبالكرم عامل » اتفعني والحاضرين ما نشرع فيه ونتشاغل. 

عباد الله » قد توفرت النعم علبج » فاشكروا وقد أعطيتم مالم تسألوا » فاذكروا 
واعرفوا المنعم » واطلبوا في الشكر المزيد . 

قال الله عر وجل :(لن شكرتم لأزيد نك ولك كفرتم إن عذابي لشديد) إبراهم :". 

وعن عائشة رضي الله نا عن النني يلت أنه قال : « ما أنعم الله عز وجل على عبد 
نعمة » فعلم أنها من عند الله » إلا كتب الله له شكرها » وما عل الله من عبد ندامة على 


ذنب » إلا غفر له قبل أن يستغفر » وإن المبد لشتري الثوب بالديثار » فيليسه فتحمد 


52 
الله عز وجل » فا يبلغ ر كبتيه حتى يغفر له » . 

وقال معاذ رضي الله عنيه : قال لي رسول الل يلقم : « إفي أحبك » فقل : اللهم 
أعني على ذ كرك وشكر لك وحسن عبادتك » . 

واعلم أن النعم كر أولها : توفيق الله وإرشاده إلى الهدى » ثم يتبعه طبارة 
الباطن من الأدناس » وتزيينه بالعلم وما يوجب فضيلة النفس » ثم يتبعه صحة البدث 
وقوته » وحمال خلقته وما هر سبب في بقائه من مال وغيره » ومن تفكر في أقل نعمة» 
على أن شكرها لا يستوعبها ٠‏ 

وارة كر ناعة واعدة ؛ 1 أخطا 2 )© ولك انظر إن إن ان 2 ول © 
جعل سبب بقاء الآدمي القوت»فمن النعمةتهيئةالمتناول والمتناو ل»فأماالمتناوال: فالاب 
مثا » فلو أنك تناولت الموجود فني » ولحكن جعله ناشتاً بالزرع » فإذا بذره الحراث 
افتقروا إلى الميرة » وتنقبة الأرض من المشيش » وجعل في الززع قرة يحتذب بها الغذاء 
إلى نفسه » من جبة أصله وعروقه التي في الأرض » ثم يحتذب ذلك إلى العروق الدقبقة 
اي تظبر غليظة الأصول في الورق» ثم يستدق الىعروق سُعرية تنبسط فيجميع الورقة» 
ويا أنك تتغذى بطعام مخصوص إذ الخشب لا يغذيك » فك_ذ لك النبات » فيفتقر إلى 
الماء والمواء » والتراب والحرارة » فانظر كيف سخر له الغيوم وبعث الرباح في وقت 
اليه 0 وس مورازية الى 6 نانسا لسرت الاقان إلى رووالورسة 4 كلق الاين 6 قوير 
ينضج الفواكه ويصبغها »فإذا تكامل البذر » افتقر إلى المصاد »والفرك والتنقية والطحن 
والعحن والطْيز . 

ولو تأملت ما بفتقر إليه كل شيء من ذلك » طال » لأنك إذا نظ رت في آلة 
الحراث » رأيتها محتاحة إلى تحار وحداد وغير ذلك ٠‏ 

فايستديررغيف » حتى يعمل فيه عالم كثير» من الملك الذي يسوق السحاب » إلى 
كك ؟ 


ثم جعل لك ميلا إليه »وشوقاً بالطبع» لانك لو رأيته » ولم يككن لك اليدشوق» 


2 0 


لم تطلبه . فجعلت سشهوتك إليه كالمتقاضي . فإذا أخذت مقدار الطاجة » سكنت تلك 
افر 

و كذلك شهوة الوقاع » ليبقى النسل . وقد لا يككون ما تحتاج إليه في بلدك » 
فيلقي المرص في قالوب التتحار فينقلونه إليك . فإذا تناولت الطعام © ألقيته في دها_يز 
الفم » وبذلك لا يتبيأ ابتلاءه » فيخاق الأسنان تقطعه » والأضراس تطحنه » وجعل 
اليب الول اط الرا الكرا” 

0 رى رحن فط دور أستلا . 

وما كان المطحون يفتقر إلى تقليب ليطحن به مالم يطحن » خلق اللسان ايقلبه »ثم . 
لاك إل يلك إلا أن يزلق بنوع رطوبة » فانظر كيف لق تحت اللسان عيناً يفيض 
اللعاب منها بقدر الطاجة » فيعجن بها الطعام . 

ألا تراها إذا دنا مننك الطعام » تنهض للخدمة » فتنحلب . ثم هيأ المريء واطنمورة 
لبلعه » فيهوي في دهليز المريء إلى المعدة. » فبطحن هناك ويصير مائعاً » ثم تصيغهالكبد 
بلون الدم وتنضحه » فينبعث إلى الاعضاء في العروق ما محتاج اليه . 

ولو ذ كرنا الظواهر من النعم » مضت أيام ول خط بعشارها . 

فيا غافلا عنالنعم » زاحمت بالغفلة النعم » ما تعرف من الطعام إلا الأكل ؛ ولامن 
الماء إلا الشرب » وتتكاسل عن لفظ المد » ثم تنفق النعم على معاصي الماعم ٠‏ 

يا عديم العقل وليس بمحنون » با راقداً في غفلتة وليس بناتم » با ميتاً في حياته 
وليس مقبور » افتح بصر البصيرة ترى العدائب » وإن ترقيت بفب.ك » عدت أن مابين 
يديك أعجب » وإما هذه الدار كالكتب » خرج منه الصبيات من حاذق ومن غافل 


لوت في كل حبن ينشر الكفنا 2 ونحن في غفلة ما يراد بنا 
لا تطمئن إلى الدنيا وزخرفها ولوتوسْ<ت من أثواها ا سنا 


أن الأحبة والميران ما فعاوا أبن الذين هم كانوا لنا سكينا 


00 
سقاهم الدهر كأساً غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا 
ياهذا » ك أناديك فلا تسمع »م أحركك فلا تتبع »> أهددك ولا تخشع » 
با عبد السوء ما تحيء حتى تسحب » ولا تبى حى تذرب 
وإذا احتخر العاصي » تشبثت الروح باطسد “0 الت أوقمتني . فإذا سير 
ا ل ل ار 
مواد الخلق مختلفة » هذا المبكر في جمع المطام » والهوان يناديه . 
أذل الحرص أعناق الرجال . 
وهذا حمل السلاح في طلب الدنيا » والتوبيخ يصيح به ٠‏ 
تفانى الرجال على حبها وما يحصلون على طائل 
وآخر لبس له ههة إلاآخرته « كأنه علم في رأسه نار » إذا عارضته الشهوات 
العاجلة صاح علها : 
ا ارول” 
وإذا رأى من قلبه ميلا الى الفالي » وضع المحوى مواضع التعب » فهو قات بالنهار 
على قدم المراقبة . 
كأنرقيياً منك “يرعى خو اطر ي . 
فإذا جن الليل » طرب إلى مواطن المناجاة ٠‏ 
لك يا انل ف القاراب منازل . 
لقا ركس او مر القن ل ا 
سهم أصاب وراميه بذي عل : 
فإذا رقى إلى مقام الحبة » ألقاه امب حرضاً غلى فراش التلف . 
ياويح قلي من تقلبه أبداً يحن إلى معذبه 
قف مع الات ا ال ا 2 إل 
صحراء المد » رأيت ركائب الجتبدين تحدي بهم حادهم » ينادي في ظلام الدجى . 


شاك 


وإنا لنرضى أن يصدوا ويقربوا فردوا لنا ذاك الوصال يا كنا 
وواجدهثم يصبح : 
أيعلم ال كاك بات المتيم : 
والعارف يترم : 
0 0 في القاب يعمره ) . 
فك ري ١‏ رات ارين به ترون اراك ف انين اراك رركا قن ولاك انان 
المرند رج من دار الحسن » فيدخل بيت ابن سيرين » فاما رحلا » صار يدخل اك نانيك 
مالك بن ديئار » ورج اإلك ميت ناريت الينافي » فاما رحلا » تسلى بزيارة ضيعم » وتعلل 
بدار سعوانة ٠‏ فاما ذهيا » ضار يقتدي حزن سفيان 2 ويتام أطلال رابعة ٠.‏ 
أحقاً ناك بوادي العضاا من المي كن ركام خير 
امال ميال كارن تعاد الينا كلمح البصر 
كنوا تهدون في إخفاء أعمالهم »يأ يتهد المرائي في اظبارها . 
كان ابن سيرين إذا مشى في السوق » هلل الناس و كبروا » وإذا قوي اأزعاج 
الواحد » أزعج من لاوجد عنده ( باجبال أوبي” معه » والطير ) 6 7ن المذدع 
إلى رسول الله يلم وبر كت نافته لثقل الوحي : 
بابعيداً عن الصالمين » تسأل عن -الهم » وتجانب جميع أفعالهم » وحك مايباب 
القرب بواب» ولادون كعية الوصال <يحا اب »ولا على عر وس الحية ثقاب 2 من عا ملنار بح » 
الام وار » ومن أدغى باليقظة دعي 


رق الك العقيق ل ممما 4 حئين المائمات الك الرروة 
0 فاق رلك مدامع كز من بحر الرعود 
كفى حز نا مدى الأيام أني عن الاحات الرمى العك 


(االعرا- م11 ) 


ا يه - 


فصل 

في قوله تعالى : ( إن الذين كذيوا بآناتنا واستتكيروا نبا ) الأعراف : دس . 
الآنات :المجيج والأعلام التي تدل على وحدائية الخالق سبحانه »ونبوة أنبياءه (واستكيروا 
عنها ) أي : تكبروا غن الإعان بها ( لاتفتح لم ) أي : لأرواحبم ( أبواب السماء ) 
والأحاديث نشل نه ؟ 

فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي يله أنه قال : داث المت تحضره 
اللاتكة » فإن كآن الرجل علطا © قفاوا لخر رع ل النفن الططيكنة © ان فى 
الجسد الطيب » أخرجي حميدة » وأبشري بروح ور>ان » ورب غير غضبان .قال :فلا 
تزال يقال لها ذلك » حق تخرج . ثم يعرج ا إلى السماء » فيستفتح لها » فيقال : من هذا؟ 
فيقال : فلات » فيقواون : مرحباً بالنفس الطببة » كانت في المسد الطيب » أدخلي 
حيدة » شري بروح ورنحان » ورب غير غضبان ٠‏ 

وإذا كانالرجل السوء» قال : اخرجي أيما النفس الخبيثة » كانت في المسدالخبيث 
اخرجي ذميية » وأبشري بحميم وغساق ؛ والدر افن شكاء أزواج » فلا تزال يقال لها 
ذلك » حتى ترج 2 ثم يعرج كالسا ٠»‏ فتفتيح لها » فرقال : من هذا ؟ فيقال :فلان 
فيقال : لا مرحباً بالنفس البيثة » كانت في الجسد الخبيث » ارجعي ذهميمة © فإنه لا 
تفتيح لها أبواب السماء » فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر » . 

قوله تعالى : ( ولا يدخلون المنة حتى يلج ابقل في مم الخياط ) الاعراف : 4٠‏ . 
امل : الحيوان المعروف . والخباط : الإبرة . وسمها : ثقها . والمعنى : لايدخاورف 
اللنة أبداً 1 

وهذا كإتقول العرب :لا أ كلمك حتى يشيب الغراب . ( و كذلك نجزي الجرمين) 
يعنى : الكافرين » والمعنى : أنهم لايدخلون المنة ٠‏ ( لهم من جهنم مباد ) وهو الفراش 
( ومن فوقهم غواش ) وهو اللحف . والمراد : ما يغشاهم من الثار . 


فياأها العاصي » مثل نفسك في زاوية من زوايا جهنم » وأنت تبي الليل والنهار » 
وأنواها مغلقة » وسقوفها مطبقة » وهي سوداء مظهة » لارفيق تأنس به » ولا صديق 
تشكو اله » ولا نوم فيرييم ؛ ولا نفس به تستريح . 

1 قال أبو موسى رضي الله عنه : ببى أهل النار الدموع حتى تنقطع » ثم يبكون 
الدماء » حتى لو امالك فها السفن 0 : 

سبحان من قضى علهم بهذا المعاش » يبكون ولا ينفع البكاء والإجهاش » أكثر 
حسر انهم الماء » والكل عطاش ( هم هن جوم مهاد ومن فوقهم غواش ). 

غضب علهم ذو القدرة » فأنفذ فهم أمره » مايقدرون على قطرة ولا على رسشاش 
( هم من جم ماد ومن فوقيم غواش ) . 

يتلقون بوجوههم النار » قد غلت اليمين واليسار » وافتقروا بعد الغنى واليسار » 
وذهبت حيلة البار البطاش ( هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ) . 

عذابهم ملازم مشايك »؛ والهم متصل متدارك» المي من أولئك كأنه ماعاش (لهم 
من حب مهاد ومن فوقهم غواش ) . 

لاكن الأحباء م ولا من الأموات 0 في أنواع من البليات » تخرجعلبهم 
العقارب والميات »روج الطير من الأعشاش ( لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ). 

لاتسأل عن صفاتهم » ولا تستخبر عن حالاتهم » استخرج العذاب جميع لذائهم 
في الدنيا منقاش ( لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ) . 

سدت في وجوههم الارواب ؛ ونسيوم الأهل والاصحاب » وكلما جاءهم نوع من 
العذاب ؛ حار العقل وطاش ( لهم من جبنم مباد ومن فوقهم غواش ) . 

ياضيق تلك المبوس » باحسرة ذلك المحبوس » يتقلبون في أقيم بس » منكسين 
الرؤوس » بعد طول الحشاش . ( لهم من جبنم مهاد ومن فوقهم غواش ) 

يقطعون أنفسبم بالملام » ولا يسمع لهم عذر ولاكلام » وهم في ليل سُديدالظلام 
لاضوء للأغباش ( لهم من جبنم مهاد ومن فوقهم غواش ) ٠‏ 


لا وو| - 


قد علم كل منهم أنه مقيم قاطن » ورجاؤهم الخلاص مأيوس ساطن » وقد توغل 
هم العذاب في البواطن في دواخل لاس . ) هم من جيم ماد ومن فوقهم عراش ( ٠.‏ 

فتهيأ أيها العاصي لاظى » فالك من عمل يصلح للرضى » يامن عمره كله قد مضى في 
لاش . ( لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ) الأعراف : .6١‏ 

فتب ياهذا واستدرك مافات»واسأل مولا كأن ينقذك من الحفوات » فهو المرجو 
لدفع الشدائد وكشف الكر بات » فمن أنقذه بتوبة فقد عاش . 

اللهم سامنا من عذاب الثار » واغفر لنا جميع الأوزار » واصرف عنا شر الأشرار 
وتوفنا مع الأبرار» وا كفنا هم” المعاد وهم” المعاش . 

اللبم وفقنا توفيقا يقيناعن معاديك ان إل ماير ضيك » 
واجعلنا من توكل عليك فكفيته » واستهداك فهديته لاك فنصرته » وتضرع 
إليك فرحمته » إنك جواد -كري » رؤوف رحيم » واغفر لنا ولوالدينا ديع 
المسامين » آمين . 


5 درك 


في ذكر الذوف 


الحمد لله الذي عن قضائه تصدر الحوادث » ومن سطوثه تانزعج الواافت © ومين 
خيفته تسكن العوايث »؛ وإلى بابه يرجع الخالف الناكث » أحمده على كل حال حادث » 
وأقر بأنه الأول وأنه الوارث » وأدلي على رسوله مد الذي جد في التبليغ غير رائث» 
(يأمرهم بالمعر و ف وينراهم عن المنككر »و نحل هم الطيبات ور معليهم الخبائث ) الأعراف ١00:‏ . 
حلى الله عليه وعلى أصحابه أبي بكر المقم معه في حياته وفيماته الماكث » وعلى عمر الذي 
زعزع كسرى وهو في المدينة لابث » وعلى عهان الذي كان طول الليل للقرآن نحادث » 
وعلى علي الذي إذا بارز نسي أبو الحارث » وعلى سائر آله وأصحابه الذين لاببغضهم إلا كل 
مارق عايث وخر تلكا 
ذال الله تعالى ( وخافون إن كنم مؤمنين )آل عمران :ه05؟ . فالحوف 
واجب على كل مؤ من وهو واقع بأسباب ٠‏ 
فا طرف بسابق الذنوب »؛ ومنها حذر التقدير 3 الواجبات » ومنهباالخوف 
من السابقة أن يتكون على مايتكره » ومنها خوف الإجلال والتعظيم » ومن تفكر فيين 
قضي عليه في السايق عل يزل منزعجاً خائفاً خوفاً لاجلك رده . 
2 ددوي عن عبد الله بن مر قال : حرج علينا وسول الله يل وفي 0 ؛ 
فقال : هل تدرون ماهذان الكتابان 9 قلنا : لا » فقال لاذي في يدهاليمنى : هذا 
كتاب من ربالعالمين تبارك وتعالى» بأسماء أهل اللنة 4و أسماء بَائم وقبائلي #لابزاد فهم 
ولاينشقص منهم أبداً م قال للذي في ساره:هذا كتاب أمل النار يأسىا مهم و أسعاء آم ا 


1م 
لا يزاد فهم ولا ينتقص مهم أبدأ» . 


- 1# 


وفي « الصحيحين» من حديث سهل بن سعد عن النبي عَلِله أنه قال : « إن الرجل 
لبعمل بعمل المنة » وإنه لمن أهل النار » . وأما خوف الإجلال » فكذوف الملائكة . 

وقد روي عن النبي يلت أنه قال : لاك إل رمن داكو من عخافته » 
امنوم ملك تقطر دمعة من عينه الك رقت مم سبح الله » فإذا كان يوم القيامة » 
قالوا : سبحانك ماعبدناك حق عبادتك » . 

وقال يزيد الرقاشي : إن لله ملائكة حول العرش تحر ي أعينهم مال الأنهار إلى يوم 

القيامة يميدون ا ام الرع من خشية ة الله » يقول له م الرب عز وجل ؛ ما الذي 
ع ؟ فيقولون الم ال اللااراي لاصيا موق ره 0 عليه » 
العا م ل قير اب ' 

وبكى آدّم عليه السلام لما أخرج من اللنة ثلاثائة عام » وكذلك بكى نوح لما 
عوقب في ابنه ٠‏ 

وكان اليل عليه السلام إذا قام في الصلاة » يسمع اصدره أزيز من سُّدة الحوف » 
كناك كن ينا بن لاغ 6 خو ف الصحابة رضي الله عنم ان ار كار رضي 
الله عله يقول : [ ماني سحرة تعضد . 

وكان عمر رضي الله عله يسمع الآنة فيمرض أياماً . 

وقال عمان رضي اند عه : رذذت أل إذا فك لا ارقت ” 

دكن ابو عبيدة دخي الله عنه يقول : وددت أن ا 07 مأك أهلي : 

وقال عمرارن ن احلصبن رضي الله عنه للقي اماما تذروه الرباح . 

وقال عبد الله بن تمر دضي الله عنه : الى للك ا 5 

وقللك عائكة روف الك فيا ١‏ للقي "كنت ليا ميا . 

وكذلك خوف التابعبن ومن بعدمم . 

قال هرم بن حيان : وددت أفي شحرة أكا: تني نافة ول أكابد الحساب :4 ان الاك 
الداهية الكيرى 1 


2 


وكان علي بن المسين رضي الله عنهها : إذا توضأ اصفر وتغير لوئه » ويقول أتدرون 
بين يدي من أريد أن أقوم ؟ 

وكان اسن رحه الله » كأنه أسير قدم لتضفر ب عنقه . وكان بقول : مايؤمننى 
أن مرق اطلع على بعض ذنوبي » فقال » إذهب لاغفرت لك . 

وكان طاوس يفرش فر اسه ثم يضطجع عليه » ثم يثب فيدرجه ويقول : طير ذكر 
دم نيم ينين« 

بسن ادن راي اسك عار ااانه انرا رالا ار ين الاير )رسا 

وقال يزيد بن حوشب : ما رأيت أخوف من الحسن ومر بن عبد العزيز »كاتف 
الناد لم ان الما" 

وقال ابن السماك :دخلت على عابد فقال :إن لاناس موقفاً لابد أن يقفوه » فقلت : 
ببن بدي من 9 فشبق فات . 

فهذا خوف القوم د نحن أحق بالخوف هنم غير أن الخوف يكون بقدار صفاء 
القاوب » وقرة المعرفة » وإما أمنا لغلبة الجبل »لككن إذا اشتد خوف المؤمن لذنب تقدم 
'منه » فليرج العفو » ليحذر القنوط » وليعلم أن مراد اق منه التوبة والاستغفار . 

روي عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه » قال : سمعت رسول اله يِه يقول : 
« إن إبلس قال لربه عز وجل : وعزتك وجلالك » لاأبرح أغوي بني آذم مادامت 
الأرواح 0 ٠‏ فقال الله عز وجل : وعزقي وحلالي » لاأبرح أغفر هم ما استغفروفي ٠‏ . 


كفى مؤذنا باقتراب الأجل ل درل 
وموت الاقران وهل بعده بقاء . يؤمله من عقل 
اذا ارقت ترك لاعن على حك ريب المنون ارتحل 
فباويح نفمي أما ترعوي فقد ذهب العمر إلا الأقل 


إخواني : خزن التائف طويل المدد » قلق المذنب متصل المدد . قال عطاء السامي 
رحمه الله تعالى : خر جنا مع عتبة الغلام » وفينا كبول وشباب » يصاوث الفجر بوضوء 


دؤوآا- 


العشاء » فتورمت أقدامبم من طول القيام » وغارت أعينهم في رؤوسهم » ولصقث 
جاودهم على عظامهم » و كأنهم خرجوا من القبور » فبينا هم يمشون » اذ مر عكان » فخر 
مغشاً عله » فجلس أصحابه حواه ينكون في يوم شديد البرد » وجبينه يرش عرقاً » 
فاما أفاق سألوه عن حاله » فقال : !في عصيت الله في هذا المكان . 
بأمعاشر المذثين » ألا تستحيون من قلة الماء » فاطر تتكفيه الملامة » إلى متى 
فمون على وجوهم » إلى ما سقط جاه : 
باهذا » كنت في الشاب على راحلة » هي القوة وأنت في الكهولة ماش » فبادر 
امجاهدة قبل زحوف الهرم. 
من لم يقم لاجد قبل مشيبه وود شرته فليس بقاتم 
قف على الباب باكياً » وارفع قصة الندم شاكياً » وناديفي نادي الأمى بصوت 
من قد اسا . 
أنا السيء المذنب الخاطيء 
مابقي في يديك إلا البكاء » ولا لقلبك إلا التحسر » ولا لفؤادك إلا القرق . 
البدار البدار » فقد ضاق الوقت . 
من عرف جزيل مافات » وقليل ماحصل » ببكي على قبيح الغين » أمر الفراق 
ها كان بعد الوصال » يا أن أسْد الظامة ما كان بعد الضوء » لو ل بر آدّم المنة » لحان عليه 
العيش الخشن »لكنه أذيق حلاوة الرضاع ثم بغته الفطام » كان كلما تذ كر ما كان فيه »ترقى 
القاب بريح الزفرات إلى فيه »ألف وطن النعي »فاغترب ولقي في سفره من الغر بةالعجب. 
وكان يحكتب إلى وطنه عداد الدمع » ويبعث المكتوب مع الصعداء . 





أيا فك الأرطاة حبيت من فان ووقرت ص ف الادثات منالزمن 
تذكر تطيب العيش إذ نحن جيرة بقر بك والذ كر ىتبيج ماسكن 
لبالي من طيب الرقاد سهادها أحب إلى الوسنان من لذة الوسن 


1 


ا لل ا نلك ا ل ل لاه 
ريل د 0 تعد 1 ن 


نحاله يقول : 
إفي وحقك منذ ارتخلت ماري حنين وايلى أنين 
وإني وحبك لت فك امسر ودس تون 
فلله أيامنا الخماليات ارردر شالف 0 حنين 
اذا قلت أسلوك قال الغرام هيات ذلك ما لا يكون 
وهل لي الى ساوة مطسع ودبريخْرْ ونودمعي أمين 


فصل 

في قولهتعالى : (وباطق أنزلناه وباطق نزل )الاسراء:ه١٠.الهاء‏ كناية عن القرآن» 
والمعنى : أنزلنا الققرآن بالأمر الثابت » والأمر المستقمم » فهو حى ونزوله حت » 
وما تضمئه حق . : 

وقال أبو سلمان الدمشقي : وبالق أنزلناه : أي بالتوحيد . وبالحق نزل : يعني 
الوعد والوعيد » ولام والاقي 

هذا هو الكلام القديم 000 السميع العىيم »هذا 7" ١‏ م ( 
تكام به في الارل( وبالق أن لناه وبالحق نزل ٠)‏ 

هذا كلام الرحمن » هذا المسموع بالآ ذان » هذا الدايل والبرهات » هذا الذي 
إذا سمعه الشيطان » ولى واعتزل ( وباطق أنزلناه وباطق نزل ) 

هذا كلام ذي العزة والعلى » هذا الذي أعجز حميع الفصحاء » هذا الذي تكلم به 
في الأزل » من بزال 00 ) وباطق أنزلناه وبالحق نزل ) 

دا الذي حير الآ لباب » فاما قصد مسيهة الكذاب » معارضته ومناقضته خاب» 
أتراه لعب أو 0 ؟ ( وبالق أنزلناه وبالاق تزل ) ٠‏ 


نات 

يدفع غواة الناس والمنة» ويصل بتاليه إلىالجنة » ولقد ولي أهل السنة وأل 
البدخة عرال . : 

ا ا ل د 
بالجنة » وتنذر الكافرين بالنار (.وقر نا فرقناه ) . 

قال ابن عباس رضي عنها : بِيّنا حلاله وحرامه 

وقال الحسن :فرقنا فيه بين اق والباطل (لتة ار أهعلى الناس على مكرث ) أي :على تودة 
وترسل ( (للعدردا ساهو اناه تتزياك ا ولك لمارا ) هذا بجديد لكفار 
محكة ( إن الذن بن أوتوا العم من قبله )وهم ناس من أهل الكتاب ( إذا يتلى عليهم 
يخرون للأذقان سسجّداً )الام معنى :على . والذقن :يتمع اللحبين( ويتولون سبحان رينا ) 
زهوا اللّهعز وجل عن تكذيب المكذبين بالقرآن ( وقالوا إن كان وعد ربنا ) بإنزال 
القرآن » وبعث مد يم ( لمفعولاً ) وهؤلاء قوم كانوا بمعون أن الله تعالى باعث نبياً 
من العرب و ومنزل عليه كتاباً » فلها عاينوا ذلك حمدوا الله تعالى على !نه ال الوعد 
( درون للأذقان:) يبتكون . كرر القول » ليدل على تكرار الفعل مهم ( ويزيدهم) 
الريك ( اتروع ) الاضراك مدر أي د رافص . 

قال عبد الأعلى التيمي : : أن من أدقي من العلم مالا يتكيه لخليق أن لا يكو 
انرق عاب لان اف كان حت ناماه رنيال : ( أن الذين أوتوا العم ) ١‏ انر 
(اككون) 

واعلم أن البكاء دليل الذوف والخشية » وفي « الصحبحين » من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » عن الني يلتم أنه قال : « سبعة بظلبم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » 
نهم دجل ذكر الله خالياً فقاضت عبناه. 

دعن ألي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال : قال رسول الله يلم : ه لا يلج النار 
رجل بكى من خشية الله » حتى يعود اللين في الضرع » ولا يجتمع غبار في سبيل الله » 
ودخان جم » ٠‏ 


0 

وعنه أيضاً عن الني يلم أنه قال : « كل* عبن بااكية يوم القيامة إلا عين* غضت 
ل ل ات 
خشية الله » . 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : لو بصكى عبد من خشية الله » ارحم من حوله » 
ولو كنوا عشرين الفا . 

وقال مالك بن دينار: البكاء على الخطيئة حط الذئوب يأ خط الربح الور اليابس. 

وكان رى الدموع من خد ان عباس رضي الله عنها كالشسراك البالي . 

وكان سعيد بن جبير بكي بالليل حتى فسدت عيناه . 

وبكى غمر بن عبد العزيز حتى بتكى الدم . و كذلك فتيم الموصلي ٠‏ 

وكان عطاء السامي 5 باللدل والهار » فعوتب على كثرة كائه » فقال : إلى إذا 
ذكرت أهل النار وما ينزل 5 من العذاب » مثلت نفسي ينهم »؛ فكيف بنفس تغل 
بدها إلى عنقها » وتسحب إلى النار » لا تصيح ولا تبكي . 

وكان أمية الشامي-ينتحب فيالمسحد » فأرسل إليه الأمير : إنك لتفسد علىالمصلين 
صلوامم » فبكى وقال : إن حزن القيامة أورثني دموعاً غزاراً » «أنا أستوريح لك 


ذرفها أحياناً . 


كلما عتّفوك عني ولاموا عصف الوجد بي ولج الغرام 
يتحافى ا لرقاد عن جفن عبني فكأن التكرى علها حرام 
وإذا مدة الوصال تقضّت فعلى لذة الحباة السلام 


قلقم ليس فيه سكون » وهكذا الخائف يكون » وثم الوجد الى اليب سكون 
ا ا ل لالش ارام 
و ركوعا » وأسكروا على تقصيرم 2 و لددسان عرقة 
ويزيدم خشوعاً ) الإمراء : م.:-و١٠‏ 

قطعوا النبار صائين » وأظم الدجى لاعلى نائين » فتراهم بالليل قائمين قد رفضوا 


مدر ها | كرون اذفان كران رام نوع )1 


1ك 


ضبروأ عن عاداتهم في طلب سغادانهم »فلو مفعنهم في خلوأتهم يشككون من صبابائهم 
ولوعاً ( وخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً) جدوا في الطاعة واجتهدوا » وقاموا 
قاض لا عدوا » وهم يؤثرون با وجدوا لاترى فهم منوعا ( وخرون للأذقان 
ييتكون وبزيدهم خشوعاً ) سلوا في حرب الهوى ندولا » ونالوا إلى المدى وصولا » 
وصفت نياتهم فطابت أصولاوطابوا فروعاً( ويخرون للأذقان يبكون ويزيدم خشوعاً) 

وقعوا على المقيقة بالمطلب » ورووا بعد العطش من ألذ” مسرب © فأخبارهم 
أشر ف ما يذ كر ويكتب 4و أحسن مابوعى (وحخرون للأذقان مكبر يد رما 

اللهم اسلك بنا سبيل التوفيق » وأجرنا من الخذلان والتعويق » وأيقظنا من نوم 
الغفلة » و نيهنا لاغتنام أوقات المهلة » واستعمل في طاعتك جميع جوارحنا » واعصمنا 
من ذنوينا وقبائٌنا » واغفر لنا ولوالدينا وبميع المسامين » برحمتك با أرحم الر احم ن]مين . 


ة.| د 


في ذكر الذي وابر مدص 


الجد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه » العام بسر الغبد وجهره وظئوته » 
المنفرد بإبداع العالم وانشاء فنونه » ويقول للثميء 0 ن فيكون » بين كافه وثونه : 

فطر الخلائق على ارادته » ودبر الكل مقتضى حكمته » و أجراهم في التصريف على 
0 »رقدر حال كل منوم فيح ر كته 0 ان انشاء ماخلق » فت الأسماع 
وسّْق” المدق » وأحصى عدد مافي الشجر من الورق في أعواده وغصونه ٠‏ 

مد" الأرض ووضعبها » وأوسع السهاء ورفعها » وسّر النجوم وأطلعها في حندس 
الظلام ودحوثه . 

أنزل القطر وبلا ورذاذا » فأثقذ به البذر من الميس ائقاذا ( هذا خلق الله فأروفي 
ماذا خلق الذين من دونه ) لقهان : ١‏ 

انر أنه لا شريك له في سلطانه © وأن عدا عيده 
ورسوله الميعوث ببرهانه » الى جاحد المق وخؤونه »على الله عليه وعلى لي بكر صاحبه 
في جميع أنه » وعلى مر مقلق كسرى في سلطانه »وعلى عمانساهر ليله بقرآنه » وعلى 
علي قالع باب خيبر ومزازل حصو نه “وعلىسائر آ لهو أصحابه الذين اجتهد كل منهم في الطاعة 
في ح ركاته وسكونه اا 

قال الله تعالى : ( وما أمروا الا لبعسدوا الله خلصين له الدين ) الببنة : ه . 

الإخلاص :قصد القلب وجه الربعز“ وجل . والأعمال انما تصير معتداً بها اذا كانت 
بنمّة » والنية ليست أن يقول الإنسان : نويت أن أفعل كذالله » وام النية قصد القلب 
لا قول اللسان . 


شم 

عن ألي موسى رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى الني يلتم فقال : يارسول الله » 
أرأيت الرجل يقاتل سُحاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل رياء » فأي ذلك في سبل الله عز 
وجل 7 فقال رسول اسْصِلت : « من قاتل لتتكون كلمة الله هي العليا » فو في سبيلالله». 

وعن أبي هريرة رضي أن الني يلم قال : د إن الله لابنظر إلى صور ؛وإما 
ينظر إلى قاويم وأعالم ». 

انفرد باخراحه مل . واتفقا على الذي قبله ١‏ 

وفي « المحيحين » من حديث ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: د من هم يحسنةفم 
يعملها » كتيت له حسنة ». 

وعن أبي كبشة الأغاري قال : قال رسول الله يلتم : « مثل هذه الامة 5 ميل 
أربعة نفر » رحل آتاه الله مالاً شا نو سوه طلؤة رجه » ودحل آثاه الل 
عماً ول يؤْته مالا » فبو يقول : لو كان لي مثل .مال هذا » عملت فبه مثل الذي يعمل . 
قال رسول الله مله : فها في الأجر سراء . ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته ما » فهو 
خبط فيه ينفقه في غير حقه » ورجل لم يؤته الله مالا ولا عهاً » فهو يقول : لو كان لي 
مثل مال هذا حملت فيه مثل الذي يعمل » قال رسول ان يله : فهها في الوزد سواء» . 

وقال اسماعيل بن أبي خالد : أصابت بني اسرائيل جاعة » مر رجل على دمل » 
فقال : وددت أن هذا الرمل دقيق » فأطعمه بني اسرائيل » فأعطي على ذدته 1 

وقال الثوري :كوا يتعامون النية للعمل » كايتعهون العمل » فكان بعضهم يقول: 
دلوني على عمل لا أزال به عاملا لله تعالى » فقيل له : انو الخير » فإنك لاتزال عاملا » 
والث ل تعمل ؛ فالنية تعمل » وإن عدم العمل » فإنه من نوى قيام الليل فنام » كتب 
له ثواب مانوى . 

قال النبي يليه : « مامن رجل تتكون له ساعة من الليل يقومها فينام عنها » إلا . 
كتب الله له أجر صلاته » وكان نومه عليه صدقة تصدق به عليه » وكذ لك إذا نوى 
المعاصي عازماً عليها عليه وزرها » . 


0-1 


واعلم أن الناس في النيات على ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى : أن ينوى بالعيل وجه الله عز وجل » فبذا هو الخلص » وعلامته 
ان اقب ان ورك 1لا عمل لله تعالى فلا فائدة في إظهار العمل إلا أن يكون في 
الاظبار نية . قيل لعمر بن الطاب رضي الله عله : لم تحور 9 فقال : أطرد الشيطان » 
وأوقظ الوسئان . 

الطبقة الثانية : من ينوي العمل لله ويشوب ذلك قصد الخلق تباعاً لا أصلا . 

فالطيقة الأولى» ناجون قطعاً » وأهل هذه الطبقة في مقام خطر » وظاهر الأحاديث 
كال قال لساك اعمال الالتررر , 

الاك ورت مس في أفراده من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي يلاه 2 
يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : « أنا خير الشركاء » فمن عمل عملا فأشر ك فيهغيرى» 
اك » خرج إبراهيم نادم ور العا لك فراى تربتا 
بباع » فقال : إنه لمن حاجتي » ولكككن أكره أن أخلط زبارقي بغيرها . 

وكان سبل بن عبد الله يقول : أسّد شيء على النفس الإخلاص » إذ لبس ها فيه 
ا 


نصتء 


قنك رظي اللاي ب سيف سان اسان اراك ١‏ النسرو اا ار الار الراك © طلينة ه 
ماهي 9 قال : أن سحد أحد 3 فتلحظه العيون » فيطيل السدود . 

والطبقة الثالثة : هم أهل الرباء وهم الهاتكون قطعاً . 

وعن أبي هريرة رخي الله عنه قال: سمعت رسول الله يللم يقول ارك الل الام 
يقضى فيه بومالقمامة ثلاثة : رح ل استشهد » فأقي به فعرفه نعمه فعرفها » فقال : ماعملت 
فها 9 قال : قاتلت فيك حتى قتلت» قال : كذبت » ولكنك قاتلت ليقال هو جريء» 
فقد قيل 2 ْم انير به سحب على وحبه حتى الاب في النار »؛ ورحجل سر العلم وعمسه © 
وقرأ القرآن » فأفي به فعرفه نمه فعر فها » فقال ماعملت فيا ؟ قال : تعامت فيك العلم 
وعامته 4 وقرأت القرآن 2 فقال 7 اكد ولكنك العام ليقال :هو عالم وفرأتالقرآن 


٠‏ اللازرلات- 

لال ني اليم 0 لقند لال قلقم صر بيه فسعت حال ته سق التي فى اللناق ٠‏ ويدال 
وسع الله عليه » وأعطاه من أصناف امال كله » فأقي به » فعرفه نعيه فعرفها : فقال : 
عالت فيا 7 فال ١‏ لكك ل قل د إن رفي نياك لإا افد اذا لكك قال 
كذبت » ولكنك فعلت ليقال: هو جواد » فقد قبل » ثم أمر به فسحب على وجب» 
حتى ألقي في النار» . 

وقد برائي الإنسان بإظبار النحول ؛ ليديهم يذلك 271 ل ؛ ويرائي 
بتشعث الرأس وإطراقه» وإبقاء أثر السحود على الوجه» وغاظ الششاب وتشميرها وتوسخها 
ولبس الصوف والمرقع . 

وقد يقع الرياء للعاماء بإظبار اللفظ » لبيان غزارة العلل » ولاعّاد بتحريك الشفتين 
بين ابقع » إظهاراً للذ كر » ويخفض الصوت لبدل على الخوف والحزن 

ونا علم السلف شر شر الرياء والعمل المثشوب »> اجتهدوا في إسرار العمل'ليدفوا . 

قال عنسى عليه السلام : إذا كان يوم صوم أحد فليدهن ليته » و لبمسيح فيه » 
حتى مخرج الى الناس فيقولوا لبس بصائم . 

وكان أبو وائل إذا صلى في ببته » ينشج نشيجاً ولو جعلت له الدنيا على أن يفعل 
ا رق ١‏ اكت ار ارين إن ل التاق ال اريم لل مرا “ان لال 
يحبىء الرجل .وقد نش المصحف فيغطيه بوبه » وكان عبد الرحمن بن امال نحل لي فإذا 
دخل الداخل نام على فراسشه . 

وقال حمد بن واسع : لقد أدركت رحلا كان أحدهم يكون رأسه مع رأس 
امرأته على وسادة واحدة » قد بل ما تحت خده من دموعه لاتشعر به امرأته » ولقد 
درك رحالاً يقومأحدهمفي الصف »فتسيل دموعه على حده ولا يشعر الذي الىحنبه . 
وإن كان الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأته معه لاتعلم . 

فخلصوا إخواني أعمالكم من الشوائب» وصححوا قبل السلوك المقاصد » واحذروا 
العمل للخلق » إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً ٠‏ 


1 


أرأيت ها صنعت بد الأحداث في اليب والشبان اللعداك 
50 5 3 5 6 
اودي المعافى ممم لكل واخو الصلاح وذو الفساد العافي 
وإذا الذي جمعوه طول حياتمم 1 فضه ارات 
خلطتهم ف ببعض أ ضهم ما بين 0 ان وبين إناث 
لكنهم عند الحساب يميزوا من طب بن وآخرين خباث 
يا من بر ماله لك في الثرى 22-5 عكر انك 


عجباً اطرف كيف اغتمض » وللمكاف ما حقق المفترض » كما بنى على أن يلوذ 
دنا »نقض » با من إذا لاح له دمد الفاني ر كض »با من إذا قدر على حيفة الدنيا رض 2 


5 ءَ 


بامشغولاً عن الموهر ما عرض من عرض » أتؤثر ما يفنى على ما يبقى؟ هذا هو المرض » 
تالله ما الدنيا إلا كسوق» سرعة انقضاءًا تحكي البروق » إنها طر يق للموت فيا طروق» 
لا تعجبنك فإنما اجاهل تروق » م عذابت” من حب .ونقتلت من مشوق»حلاوتما مزوجة 
بالمر »أما تذوق9حمفة مستورة بالطيب والخاوق . 
فبك طالب أمراً وفيه حمامه وسارية تسعى إلى ما يضرها , 

أما يذيبك هذا الزجر » أما .يولك طول الهحر » أما ثم“ نية ,في طلب الأجر » إلى 
متى أنت في ثياب الغدر ؟ أماتث العقل على الصبر » مالي أراك تلعب باجمر » باسكران 
الهوى لا باممر » دحل ليل الشباب وهذا الفجر » وفني الموسم وما .ريح التتجر » با عجيب 
المال ياطريف الأمر » كيف حصد من لا له بذر » ونحك من عليه عين تراقب عينه » 
وحفيظ حصي أعماله »كيف لا يحذر ؟ . 

كان سفيان الثوري يقول لنفسه : با سفيان ؛ أين تتكون إذا قبل يوم القيامة : 
أن القراء الفسقة 9 ثم يبكي . 

دخل رجل على داود الطائي فقال له : ما حاجتك + قال : زيارتك » فقال :أما 
أنت فقد:فعلت خيراً حين زرت ».ولككن انظر ما ينزل بي أنا » إذا قبل كن أن 

اسه حك م20 


م 


لتزار ؟ أنت من الزهاد لا والله إأم من العباد لا والله ؛ أم من الصالمينلا والله » ثم 
أقبل بوبخ نفسه ويقول : كنت في الشبدة فاسقاً » فلما شبت صرت مرائياً » والمراتي 
شر من الفاسق . 

ياهذا ؛ إنتبه لنفسك قبل حبسك » واقلع عن ذنيك راجعاً إلى ربكي » تزود 
لفرتك قبل نزول حفرتك . 


مكل عنك 1 اللمو فالعيش بلغة وكل مشكاء ل ادم وجتنناء 
فصل 


في قوله تعالى : ( أولم نعمرى ما يتذ كر فيه من تذ كر وجاء؟ النذير ) فاطر :/5. 

في مقدار هذا التعمير أربعة أقوال . 

العدفا .شرن سه التاق شرن سنة : القالك ريرك ده 

قال مسروق : إذا بلغ أحدك أربعين سنة » فليأخذ حذره من الله عز وجل . 

وقال وهب بن منبه : قرأت في بعضالكتب : أن منادياً ينادي من الساءالرابعة 
كل صباح : أبناء الأربعين ؛ زرع قددنا حصاده » أبناء المسين ؛ ماذا قدمم وماذا 
أخرتم ؟ أبناء الستين ؛ لاعذرك؟ »ليت الخلق لم يخلقوا » وإذا خلقوا عاموا لماذا خلقوا . 
القول الرابع : ثافي عشرة سنة . 

وفي النذير أربعة الال 

أحدها : أنه الشيب . والثافي : أنه الني يلقم . والثالك :موت الأهل والأقارب: 
والرابع 0 

ياهذا ؛ انتظر صبحة الإزعاجٍ » نما أسرع ما تأفي . تالله ما للعمر كُن © وأنت 
تفرط فيه ٠‏ 


هةؤ[و- 


لع مه ع أله وغال آخره الإسقام والهرم 
ل أقرع السن بعدالفوت من ندم وأين يبلغ قرع السن والندم 
قال الحسن رحمه الله للائه : با معشر الشوخ ؛ ما ينتظر بالزرع إذا بلغ . قالوا : 
الحصاد . قال : با معشر الشباب ؛ فإن الزرع تدر كه الآفة قبل أن يبلغ . 
وكان ممرة بن جند ب رحمه الله تعالى يقول: اتقواشرة الشباب»فإما الشباب جنون. 
ولما رأى إبراهي الخليل عليه السلام الشيب قال : الجد لله الذي أخرجن من 
الشبات هالا . 


فد سات راسك وانفذى رمن الضا وأراك غراً في البطالة تلعب 
3ل اناك ملافا سما ندع الذنوب ها يقول الأشيب 


قال امسن رحمه الله : ذن كا انرما لكان أحخدم أشم على مره مله على 
درضه وديئاره . 
با ماشياً في ظلام الشباب إحذر العثار » كأنك بصبح الشيب قد خلفه إذا دار » 


وتامح حال من أنت في طريقه أين صار » هيهات فنيت المراحل ولاحت الدار . 


كنات 1١‏ لق بكرم اكير 
ل ات ع الاي 
وإذا رات الت 87 لى الرأس فا طذر المذر 


أيها الشيخ مثل صرعة اللوت قبل نزوها » وتخايل ساعات الفراق قبل <_لوها » 
فبادر لها ا يصلح قبل أن تلقاك ما يقبح » مالمياه العيون قد ج_دت » ما لرياح العزاتم 
قد ر كدت » ما لنيران الحممقد حمدت. 

يا من بقبت فيه بقية أد ركبا » يا من قد ملكته نفسه املكبها » يا من أهلحكته 
خطاياه اتركها » فرق همك جمع الأموال فلا تجمعها » تركتك ُهوات الدنيا مع المقصرين 
فدعبا ‏ ناطقتك العبر بسلب الغير فاستمعها ٠‏ 


اا 


جنع المريص وماله ميراث غرراً بدار حبلها أنكاث 
ا إلى ما حدثته وإما تأتي يعيد حد يثها الأحداث 
لكر اهتيا غيم مده لد ريصنو الهداات 
رؤيا المنام ورأيعينك مثله فإذا انتّبت كلاهما أضغاث 


ياهذا ؛ تبقظ لنفسك » واذكر زوالك » ودع الأمل وإن طوى الدثيا وزوى 
لك »:فكأنك بالموت حيرك » وأبدى كلالك » ونيك ابيب لأنه أرادك لا لك » 
وخاوت أسير ندمك تبكي خلا لك » وأسفت على ضياع زمن خلا لك حت ارا 
أفظعك وهالك » تود أن تفديه بالدنيا لو أنها لك » فتيقظ لنفسك » وجانب آمالك » 
واحذر أن :تكون أغمالك أعمى لك » وأن تصير أفطالك مني القنامة أفعى للك » واقتع 
يحلالك ».وان قل وقد حلى لك » واجعل الندم سعارك © والعذارك سر انالك » واطرق 
في الدجى باب الرجاء وقد أصلح م الك ” 
لا تأمن الدهر الحو ن دعت رادو الاك 
فالموت سهم مرسل والعير:قدر مسافته 
يا من يفرح مر الأنام عليه» والذي مضي له عليه » انالساعات تقرض العمر'قرضاً ؛ 
وتقبض مبسوط الآهال.قيضا » فبجف كل عرد قد كان غضا » وافاهي <واد يحدو 


بعضها بعضاً . 
أفرح بالبرد إذا ما اثقضى وفي زمات. الكر باحر 
#وفي انقضاء البرد والحر لو عقات أمر ي بنقضي ري 


١‏ تفن الع و تر فرن الفا 2 7 رن عن لاق فر الويف 
حذرتم غاية التحذير ( وجاءك النذير ) أوما فك .من يتفتكر #فيرى أن ال هوى:قد عكر » 
كلسي قد راح في الخطايا وبتكر » على التفر يط والتبذير ( وجاءكم النذير ) أقبات الآفات 
وسرت »فقيدتالطركات وأسرت 4وقالت البلايا.لما عرت» بهذا جرت المقادير (وجاء كم 
النذير ) كأنك بعين العبن تحري » وبسهام المنون تفري » وأنت تقول ضبعت ممري » 


-لارات 


والطامة أنك ما تدري » الى أن تسير 9 ( وجاءكم النذير ) ألم نقل ل>؟ قبل هذا ألم 
ألم نحذر كم من هذا الألم 9 ألم نوف من أسباب الندم ‏ ألم تعرفوا! كيفيات التدبير؟ 
( وجاء كم النذير ) ستعادون من يقرع غدأ'سنه » اذا وخزته من اللوم أسنه » وظهبرت 
الأموال فشابت الأجنة ( فريق في المنة وفريق في السعير ) (وجاءكمالنذير ). 

اليم يا من ذسمه عن 2 اه دل 2د 2 وررة لا يلف 4 ولطف لا حفن“ 
ال هنك اود و«الإحسان 4 والعفو والغفران 4 والصفح والامان ا عظم ا ا 


با أرحم الراحمين . 


اك 


لحن الخامس والخمسون 


في ذكر البقين 

المد لله الذي ظبر لأبصار الإصائر عباناً » فامتلأت قلوب عارفيه به اهاناً » ووفت 

أفئدة حبيه هماناً» فعادت تطلب وصله من هجره أماناً » المي الباقي فلا يزول ولايتفانى » 
المع البصير فهو سمعنا وير اناء نحمده على ما منحنا وأولانا » ونشكرهو كيف لا نشحكر 
مولانا » ونشهد له بالوحدانية سراً وإعلاناً » وأن حمداً عبده ورسوله » أرسله وشجرة 
الكفر قد فرعت أغصاناً » نقطعبها محل عاهدته » وزرع من القائق بنتاناً 00 
عليه وعلى أ صدابه الذين كانوا مانا لدعلى للق ان وكا مافي دد ورهم منغل إخو 
الححر :0 . ( أسداء على الكفار رحماء بن تر اههر كماًسجداً يبتغر ن فضلامناللهرر ضر 0 


بج 


الفتم : .هم . رزقنا الله حبتهم على الودف الذي وحانا » فمنهم أبو بكر الذي يوقد في قلوب 
مبغضه نيراناً » وتمر الذي جعل لعطاء المامينديوانا » وعؤان الذي كان يقطع الايل صلاة 
وقرآنا » وعلى الذي نواه مار السئة ويوانا » ماعلت الورق منابر الودق 
الس 

الليم يامن عم البرايا جوداً وإحساناءلا تنسنا من الغفران » فإنك في الرزق لاتنسانا» 
وهب لنا رحمة منك تلقانا يوم تلقانا ا ا انا لات 
برحمتك با أرحم الراحمين . 

د ل ن جده قال : قال رسول الله ملم : « نجى أول 
1 باليقين والزهد » ويلك آخر هذه اليه الكل والأمل «( 0 

وعن الحسن رحمه الله تعالى قال : قال رسول الله يلقع : « إن الناس لْ يوْتوا في 
الدنيا خيراً من البقين والعافية » فاسألوهما الله عز وجل». 


5لا 


وقال 0 الدرداء رضي الله عنه : ذرة بر من صاحب تقوى ويقين » سكن هن 
أمثال الجبال من عبادة المغترين . 

وقال رحمه الله : يا ابن آدم؛ !ان من ضعف بقينك أن تكون ما في بدك أوثقمنك 
لالم دن ميل ٠”‏ 

وقال أيضاً : انا نوقن با موت والمساب والمزاء » ولا نعمل عمل موقن » و كأننا 
ك7 


وكات شيط بن عحلان اذا وصف الموةنين يقول : أتاهم من الله تعالى 0 ذادهم 
عن لطن ١‏ روا لعن رأ أجاعوا البطون » وأظمؤ وا الأأكباد “ونصيوا الأبدان» 

واهتضموا الطارف والتالد . 

وقال عبد الواحد نا نذا مررت براهب فقال لي : : ياعيد الواحد » أن اسك 
أن تعلم عل اليقين » فاجعل بدنك وبين الشورات حائطاً من حديد . وإذ قد بان فضل 
اليقبن ؛ فاليقين ف باب العلوم مالا محتمل الشك » وقد يقال : فلان ضذعيف اليقين بالموت 
مع عابنا أنه لايشك فنه يه » ولكن براد بذلك ؛ العمل عقتضى ما أيقن به . 

والصاطون أيقنوا بالتخرة من حيث ارو كاد باكر يلعاي 
الوارح مقتضى ما أيقنوا به » على أن علوم الموقنين تزيد وتنقص على قدر قوة الدليل 
ندهى وضعفة » ولنس وضوح مائيت بدليل » كرضوح مائنت بأدلة . 

واعلم أن جميع الموقنين يوقنون بأن الله تعالى يراهم في جميع أحوالهم » غير أركف 
قوةاليقبن والعمل مقتضا ه أظهر على الأولياء المراقية “والتأدب في القول و الفعل َك تأدن 
حاضر الملك . فالبقين سشحرة » وخصال اير فروعبا» فالعجب لموقن. لايعمل بمقتضى بقينه . 

وما أحسن ماقال عمر بن عبد العزيز في خطبته : إن كنم توقنون » فأنتم حمقى » 
وإن كنم لاتوقئون فأتم هلكى نهدا لان من أبقن دقصد السبع انام » وعم أنه لانحاة 
له إلا بأن يفر » فلم يبرح من مكانه ؛ فهذا في غاية المق ؛ فتكذلك من أيقن بندمه على 


00 


تفريطه » ثم دام عليه »ميلا إلى التسويف. الذي هو فيه على خطر » فإنه مغثر . فارث 
استدرك أمره بالعلاج » وإلا نازله الندم في حال الفوت ) ولات حين مناص ) 1 

عن أبي.سعيد الخدري.رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل : د إن من ضعف 
اليقين أن ترضي اسه يان تحمدهم على رزق الله » وأن تذمهم على مالم 
رؤتك الله » إن رزق الله لايجره حرص حر يص »و لابرده كره كاره» إن الت#حكمته و جلاله 


جعل الروح والفرح في الرضى واليقين » وجعل الغم والمزن في الشك والسغط ». 


قصر بدنياك الأمل من قبل إدراك الأجل 
فلزحلن. كمثل من قد كان قبلك وارتحل 
حدر رفوقك فى غلا ع ان قن اول 
وقد اعترفت عا اقترفت كن التطلتانا وازلل 
لكا رن وغ اقيق والككلج 


كأنك بك باذا الفعل المقبت » وقد أخذك المبيمن المقبت » فرماك في مرض 
لاتدري أطعمت أو سقيت » ثم أنزلك قبراً لاتعلم أنزلت أم رقبت » وقضى عليك,البلى» 
فلا حرست ولا وقيت » وغيبك الثرى فأمسيت قد انتعيت » ثم لايقدر أحد أن يصف 
مالقيت » والطامة أنكلاتدري أسعدت أمشقيت » يادرن القلب لو غسلت الذنببالدمع 
ثقيت » ياعخلطاً على نفسه لو حميتها » بازامياً نبل امهوى إنا رميتها أتمتك مراميك وما 
أصميتها » لقد عابنت من سبق زتأملت. » فالعجب بعده كيف أملت » وحك إنا أنت سار 


1 


فى خسار ما أبعد أملك ».وما أقرب أنجلك . 


: 
أيا ملكا ناف ذاً حكبه لي الثيالي توقع ناذا 
فبك من جناهير ضيد الملو كصارو اقصاصاً وصارواجذاذا 


بابعيداً عن الأخبار » يامصاحباً للأشرار » باسيء الاختيار » لعلك خلقت لاثار » 
وحك اذكر حبسك » ويك ارحم نفسك » ذنوبك تحملك إلى جين » والعقاب ها 


داع1ا- 
مأبعلم » فائتبه قبل أن تتقدم » وتبعي على الفوات وتندم » قال رجاء بن منسول 
الجاشعي : كنا في بحاس صالح المري فقال : إنك لو رأيت أهل المعاصى ان 
لم حفاة عراة » ينادون باوبلا“ أبن يذهب بنا* ثم ماح : باسوء منظراه » باسوء 
منقلياه » ققام فتى من الأزد فقال : أكل هذا في القيامة؟ فقال صالح : !ي والله يا ابن 
أخي :ا كر كن ذلك لذ بلغني أنهم 0-6 تنقطع موي 4 
فلا يبقى منهم إلا كبيثة الأنين من المدئف » فصاح الفتى ا 0 
أنام المياة » ويا أسفى على تفريطي في طاعتك ياسيداه . ثم يكى واستقبل القبلة وقال : 

لمم إني استقبلك في يومي هذا بتوبة لا مخالطهارياء »فاقبلني على ما كان مني “واغفر 
لي ماتقدم من فعلي » وأقاني عثرتي » ثم سقط مغشيا » فحيل صريعاً » فسكث صالح 
وإخوانه بعودونه أياماً » ثم مات . فزآة رجل في متامه فقال : ماصنعت 9 فقال : عمتني 
بر كة حلس صالح » فدخلت في سعة رحمة الله الى وسعت كل شيء 

ياهذا » نما يعظم قدر الدنيا عند من لاقدر له » فأما من معت همته > فإنه لايرضى 
بدوث . أَما شر الدذا فقد اتصل » وأما خيرها فها وصل » انظر طاابها علام حصل 9 
كل مفصل منه في القبر انفصل » ونحك ان الباقي الذي ينتظر له الفناء كاللاضي الذي قد 
أتى علمه القضاء . 

أبن أنت من أقوام أحبوا الخالق وحده 9 فآثروا على ابمع الوحدة » همتهم في 
تحضيل الزاد » وغايتهم حصول الفوز في المعاد 

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : اذا رد تم الرجل يطيل الصمت »© ويهرب 
من الناس » فاقربوا منه » فإنه يلقن الحكمة . 

قدل لمحمد بن النصر كنك كك دان رار ة قال نعم » فقيل له 
تستوحش ؟ قال كفك أستو حش وهو يقوال : أنا جليس عن احكرني 0 

وقبل مالك بن مغول : أما تستوحش وحدك ؟ فقال : ما كنت أرى أن 1 


يستوحش مع الله عز وجل ٠‏ 


0-6 
وفال مسامة العابد : ماوجد المطبعون لذة في الدنيا أحلى من الخلوة ناجاة 
فوجدهم » ولا أحسب لهم في الآخرة من الثواب أكبر في صدورم » وألذ في قلو.هم من 
النظر إليه » ولولا ابماعة » ماخرجت من بتي حتى أموت . 
اق خلواني بك من كل أنس2 وتفردت فعاينتك بالغيب جليسي 
و ار سي ف لين لك انر الات لاسي ارين 


فصل 

في قوله تعالى : ( والصافات صفاً ) الصافات :هم الملائكة . 

قال ابن عباس رضى الله عنهها : الملا نكة صفوف في السماء لا يعرف كل كلك مهم 
من إلى حنيه » 0 ياتفت لل حلقة اه عر وجل . 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلم : « !في أرىمالا ترون »وإني 
أسمع مالا تسمعون » أطت السماء وحق لها أن تثط » ما يها موضع أربع أصابع الاعلله 
ملك ساجد » لو عهتم ما أعلم لضحكم قللا» ولبكيق كثيرآ» . 

وقوله تعالى : ( فالزاجرات زجراً ) فيه قولان . 

حدهما : اننا اماد فك زر السحاب ٠‏ الا أ زر الشرآن 2 نكل فين 
لدت" 

دن | لاست دك ]) اكه انال" 

ل ل 
من القرآن من أخبار الأمم . وهذه أقسام جوابها : ( إن لهك لواحد ) سبحانه من 
على ماحد » وحل من غنى واحد » تنزه عن ولد وعن والد » فوحقه على المقر واللاحد 


إن اله لواحد) أطلع النجوم كأنها حلود تطارد “والقمر كالعر يف والشم سكالقائد » 


تلات 


فوعز”ة من جعلها نحوماً تضيء في المقاصد » ورجوماً لاعدو والمعائد ( فط 0 
شيطان مارد ) ( إن الهم لواحد ) ألّف يقبره وقدرته بين الضدين » وحمع بينالعذب 
والملح في ملتقى البحرين » وقضى سبع سماوات في برمين » وقال الله : ( لا تتخغذوا 
المين اثنين إما هو إله واحد )النحل ١:‏ ه.أنشاً وابتدع »دف رق جمع» وأتقن ما صنع ؛ وله 
ر كع وخضع وخشع الساجد زان الحم لواحد )هدى من شاء وأضل ؛رعقد كإساء وحل» 
واستوى على العرش وما حل » وقدرة من له ذل واضمحل المعاند ( ان المكم لواحد ) 
أنعم بإنزال كتابه بين جلي ومتشابه » واستدعى جيع أحبايه » فإلى بابه يسعى كل 
قاصد ( ان الحكم لواحد ). 

قوله تعالى : (١‏ رب ااسموات بالا وما بنم) ورب المشارق ) 
المشارق ؛ ثلامًا ةوستون مشرقا » تطلع الشمس كل يوم في مشرق لا تعود اليه 0 
وتغرب في مثله » فلها كانت المشارق تدل على المغارب » ا كتفى بذ كرها عنما ( انا يننا 
السماء الدنيا ) يعني : التي تلي الادض ( بزينة الكواكب ) أي :حسنها وضوما (وحفظا) 
أي : وحفظناها حفظاً ( من كل سْيطان مارد ) أي : عات ( لا يسمعون الى الملأ الاعلى ) 
وهم الملائكة ( ويقذفون من كل جانب ) بالشبب ( دحورا وهم عذاب واصب ) أي : 
دام ( الا من خطف الخطفة ) أي : اختلس الكلمة من كلام االائكة مسارقة (فأتبعه) 
ا الله لقا ا ا ل 

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ملق أنه قال : « ان الملائكة تنزل في العنان » 
وهو السحاب » فتذ كر الامر قضي في السماء » فتسترق الشياطين السمع » فتوحيه الى 
الكبان » فسكذيون معها ماثة كذبة من عند أنفسهم » 8 

واعلم أن تصديقهم ؛ أي : الكبان حرام في شرعنا . 

فقد روى أَبرٍ ذاود من حدرث أبى هربرة رخ الله عنه » عن النى ملقم أنه قال: 
ل / 


ع لاه 


رك كاك : ( فاستفهم ) أي : فاسألهم سوال تقرير ١‏ أم الك سنا )ا :أ 
عنعة ( أَم من خلقنا ) قبلهم من الامم السابقة والمعنى : أنهم لبوا بأقوى من أولئك » 
وقد آهلكت, بالتكذيب » فا الذي يؤمن مؤلاء » فإنه من قدر على إهلاك الأقوياء » 
قوي على إهلاك الضعفاء . ثم بين الأصل يقوله( إنا خلقناهم من طين لازب ) أي :لازم. 

قال ابن عباس : هو الطين المر الجيد اللزق ٠‏ 

سبدان من لاوزير له ولا حاجب » سبحان من قبر الخلائق فهو الغالب » سبحان 
من يسمع صريف القلم بيد الكاتب » ويل للجاحدين نما أماهم عن المطالب ( إنا خلقناهم 
من طبن لازب ) - 

ا الآدمي في قرار مكين غائب »© وأخرجه إلى الضوء من تلك الغساهب » 
وسبل له مشارب المثارب » ودفع عن مشروبه شوائب الشوائب » ( إنا خلقناهم من 
طبن لازب ) ٠‏ 

سبحان من جمع بين تراب جامد » وماء ذائب » فصور منه صورة سليمة من 
المعايب » أظبر مالا يحصى من العجائب ٠‏ وقد حد ثناهم بذلك وفبمناهم ( إنا خلقناهم 
من طين لازب ) ٠‏ 

أحكم بصنعته الفطرة » وعم قطرات المطرة » وخلق الإنان من قظرة » تخرج 
من بين الصلب والترائب أحسن بالقدرة بناءه » ورتب بالمتكية أجز اءه » وقدر في 
التساوي أعضاءه » فلم يفضل جانب على جانب » عرفه طريق الرسائل ثم أجابه في المسائل 
ويناديه في اللبل : هل من سائل ؟ هل من تائب؟ واعجبا للمتكبرين » واأسفا للتجبوين » 
لو تأملوا أصلهم تأمل الناظرين ( من طين لازب ) وماء ذائب » بامقيمين تأهبوا لانقلة » 
باغافلين تذكروا قرب الرحلة » تالله إن مصمبة الغفلة لاتشبه المصائب . 

اللهم إن نواصينا ببديك »وأمورنا ترجع. إليك » وأحوالنا لاتخفى عليك »وآ لامنا 
وأحزائنا وهمومنا كلبامعلو مةلديك. 


2ت 


الهم قد عدزت قدرتنا » وقلت حيلتنا » وضعفت فريقلا ) ونافة نكر كا” 
واجتمعت علينا همومنا واويصاننا وت ملحؤنا ووسملتنا » وإليك ترفع يشا وحزننا » 
وشكايتنا يامزيعلم سرنا وغلائيتنا ٠‏ 

الهم اجعلنا من توكل عليك » وآمن خوفنا إذا أوصلنا إليك » ولا تخيب رداءنا 
إذا صرنا بين يديك » واجعلنا من تسويقه الضربورات إلك » وهب لنا من فضلك العظم » 
وجد علينا بإحسانك العميم » واغفر أذا واوالدينا وبنميع المسامين » برت ك يا أرحم 


الراجمين » آمين ! 


ا 


ساس رس سنن شاد 


في الزشر 


الجد لله ذي النعم الظاهرة » وال الباهرة » والدلالات الزاهرة » والعقوبات 
القاهرة » خلق الخلائق من أصول متنافرة » وعم خلقه بالأيادي المتكاثرة » ثم عادبالفناء 
على المستحكرات الناضرة » فإذا هي باليلاء متناثرة » ثم يجمعهم بنفغة الصور في الدار 
الآخرة ( فإعا هي زحرة واحدة » فإذا هم بالساهرة ) ٠‏ 

أحمهه على النعم لامر » عدا بد كفا القاوك مره 2 افر لك ارين 
عقندة ظاهرة ؛ وأءلى على رسوله جمد صلاة تحلب لنا علاة إلى علاة إلى العاشرة » «لى 
ل اي ات ل لت ا الى 
قلقل الأ كاسرة » وعلى عهان ذي المقلة الساهرة » وعلى علي قامع النفوس الكافرة » وعلى 
سائر آله وأصحابه المتصفين بالزهد في الدنيا » والرغبة في الآنخرة وسلم كنا 

عن عبد الله بن عمر رضي الله ءنهماقال : أخذ رسول الله يله متكي ذقال : «كن 
في الدنيا كأنك غريب »؛ أو عابر سبيل »وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول : إذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وخذ من صحتك ارضك » ومن 
حياتك موتك . 

وعن سبل بن سعد قال : جاء رجل إلى النبي عله فقال : يارسول الله » مرفي 
بعمل إذا أنا عملته أحبني الله » وأحبني الناض » فقال النبي يَلِت : : « ازهد في الدنيا يحيك 
الله » وازهد فيا في أيدي الناس مدر 1 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : أنتم أطول صلاة » وأكثر اجتهاداً 


لاا 


من أصحاب رسول الله ملق لك » وه م كلوا أفضل مني » فقيل له : بأي شيء ؟ قال : 

كانوا أزهد في الدنيا 2 ل رمدت 5 

وقال أبو واقد الليثي : تابعنا الأعمال فلم نحد عملا أبلغ في طلب الآخرة من 
الزهادة في الدنيا 

واعلم أن معنى الزهد انصراف الرغبة عن الثشيء . وأحوال الزهاد تختلف » فمهم 
من ترك الدنيا لذم الشرع لها » وهنم من خاف طوال المساب عليها » وهنهم من رآها 
قاطعة له عن الآخرة » وهنهم من رأى الالتفات الها يوجب الاشتغال عن الحبيب فلم 
يعرها الطرف 

وقيل لعسى عليه السلام : لو اتخذت برا » فقال : يكفينا خلقان من كان قبلا . 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : إن أقواماً أكرموا الدنيا فصليهم على الخشب 
فأهيتوها فاهنأ ما تكون إذا اهنتموها» ولقد أدركت أقواماً كنوا لابفرحون بشيء من 
الدنيا أقبل » ولا بأسفونعلى شيء منها أدبر » ولقد كانت في أعينهم أهوث. منالثراب» 
كان أحدهم بعدش حمسين سنةوستين سنة لم يطوله ثوب » ولم يأمرأهله بصنعة طعام »وقال 
أيضاً : حشر الناس عراة ماخلا أهل الزهد » وقال الفضل رحه الله : جمل الشر كله في 
ببت » وجعل مفتاحه حب الدنيا » وجعل الخير كله في ديت » وحعل مفتاحه الزهد . 

وقال بعض السلف : الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن » 0 فها تكثر الهم 
والحزن » داعم أن الزهد الممدوح هو ترك الفضول التي لاتدعو إليها الماجة . والمبعات 
الضرورية سبعة . أحدها : المطعم » فهمة الزاهد مايدفع به 0 رافق ل 
وبقوبه على الطاعات » فإن قصد الالتذاذ بشيء من المتناو لات ليعطي النفس حظاً يتقوى 
به » م خرج من الزهد . 

وقد كان سفيان الثوري حسن المطعم » وربمما شافر وفي سفرته للحم المشوي 
والفالوذج . 


لاك 
وقد بدخر ال 1 رن ره من الزهد » فقد كان لسفيان بضاعة» 
وورث داود الطافقى دارا هم 04 عه 
والثاني : الملس والزاهد يقتصر على مايدفع به المر والبرد » ودر العورة » ولا 


بأس أن يتكون فيه نوع تحمل أثلا مخرجه التقشف ان 
ل ا ل ال 51 


وخطب عمر رضي الله عنه بالناس وهو خليفة » وعليه إزار فيه ثنتا عشرة رقعة ٠‏ 

وكان أبو معاوية الأسود يلتقط الخرق من المزابل » ويلفقها ويقول : .ماضرهم 
ما أصابهم في الدنيا » جبر الله هم بالمنة كل مصبة . 1 

والثالك : المسكن » وقد كان بعضهم يقنع بزوايا المساجد » كأهل الصفة » 
وبعضهم يبني كورخاً متى قصد ماخرجه عن حد الضر ور ةخرج عن الزهد. وقد توفيرسول 
لله يله ولم دضع لبنة على لبنة . 

والرابع : أثاث المنزل؛وينبغي لازاهد أنيقتصر فيه علىالكزف . وفي «الصحيحين» 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان ذجاع رسول الل له الذي ينام عليه من 
أدم دي يفا ١‏ 

وقال على رضي الله عنه : تزوجت فاطءة ومهالي ولا فراش غير جلد كبش كنا 

ام بالليل 0 ونعلف عليه الناضم بالنهار » و مالي خادم غيرها . 

والخامس : المنتكم وليس من الزهد تركه » فإن التشاغل به للعفاف لازم » 
ولطلب النسل فضيلة » ومن لايجتمع همه إلا يطلب المستحسن » فذلك :في حقه فضيلة . 

١د‏ حاف عدم النفقة » وستات القلب “كن لافار عن التو 
فحسن . والنكاح من سان المرسلين » وسّعار الصاطين . 

والسادس : المال ؛ والزاهد يقتصر منه على ما يدفع الررقة © ويقطصلع عنه 
مك اطق . 


-ؤم| - 
والسابع 0 الحاه ؛ ومعئاه ملك القاوب 2 ليتوصل له الك الاستعانة على ما انددمن 
الأغراض » ودفع ما يوذيه . 
والزهد عبد له ااه » فليحذر دلا وف رمه الوكان فى المطعم 
ل »؛ وبلس افدن » ويقصد المدح بالزهد ناك ابر © فالا بد من عدم هذا 
القصد الردىء» ودفعه سكر الال لا يلتفت بالقاب اليه » والعمل كله على النيات 


والبواطن »© فتسأل الله عز وجل سلامة تعم بواطئنا وظواهرنا » غنه و كرمه . 


يا من يصاح بغيره فيروعه ذل المصاح به وعز الصائم 
ذي الدار ماخلقت اسقى أهلها فعلام يشمت قاطن بالنازح 
1 لدكين الى مصير واحد او ببيت بين حنادل وصفااح 
عحي لقوم أيقنوا بغبينة نصحوا فا يعبوا بنصيحالناصح 
علقوا من الدنيا بشر” علاقة فهوت بهم في اج يمر طافح 
رات ١‏ مصارع أهلها فكأنهم لم سمعوا فها نياحة تالح 


يا من زاده قليل » وطر بقه بعيد » با مقبلا على ما يضره » تار كاً ما يفيد »أنسيت 
هجوم الموت العظيم الشديد 9 أغفلت عن نزول الاحد الميلك الممد 9 أما تخاف المساب 
إذا نشر الكتاب رقيب عتيد ٠‏ 

تمن لك إذا تلبف القادم » وتأسف النادم نايت المظالم »وتعلق المظلوم با لظام » 
م متحبر هان بالامتهان » وود عند شهادة الأركان أنه ما كان » بالك من يوم رس فيه 
لسان الإنسان » ويقلق عند بروز الئيران الميران » فابك على ذنو يك وتأسف لاعصيان » 
نا يوضع في الميزان مثل الأحزان . 

با قليل الإخلاص والتقى » ستندم على التفر بط يوم اللقا » با مطمئنا إلى دار قليلة 
البقاء » وايثار ما يفنى على ما ببقى من الشقاء 1 معصية فعاتها وما اتقيت 0 خطيئة 
بارزت بها وما استحبيت © كم موعظة ممعتها وما ارعويت» كم دعيت إلى ما ينفعك 

العم ممم 


ال سرد 


اتا كم أقل غلك موالاك بسطته وو لت ١‏ امن رما قطي بعد اسراف 
وأرجو وليت » با منجسده حي وقلبه ميت » متى تتقي من براك 9متى تراقب منيراك9 
رن رن ا ان عدن من ول زر 6 2152 7 لق ار مار أشلك 
قريب > با أيها الغافل ستدعى فتجيب » با مغتراً بالسلامة سهم التلف مصيب »© يا راحلا 
عن فلل شااكن القير غر يي © يا ناس ما لين بان من لامر ال 


كم تناديك الخطانا داك الوك يكم 
سوف تدعوك المثانا وعلى رغم تحيب 
فصل 


في قوله تعالى : (يا أها اناس اتقوا ريكم ) اليج ١‏ التقى + اعتاد المتقي 
ما يحصل به الطراولة بينه وبين ما اتقاه » ولكل جارحة حظ في التقرى ٠‏ 

قال مر لكعب رضي الله عنها : حدثني عن التقوى ؛ فقال : هل أشذت طريقاً 
ذا سوك ؟ قال : نعم . قال : نما عملت ذيها ؟ قال : حذرت وشمرت . قال : كذلك 
القرى 7 

سبحان من شر ف> يخطابه » وذكركم في كتابه » ودعاكم بطاعته إلى بابه » 
وسْواقك؟ إلى جزيل ثوابه » وحذر كم من ألم عقابه » ونادا كم نداء من لطف بكم 
وأحبك ( يا أها الناس اتقوا ديم ) . 

ا أها الناس أطيعوا مولا كم » واسمعوا خطابه » فقد ناداكم » واشكروه فقد 
اطف 8 وهداكم » فإنه إن غضب عليكم ألقاكم في النار دك لمان 
اتقوا ربعم ). 

مسكوا بالتقوى فبي العروة الوثقى » واتركوا ما يفن واطلبوا ما يبقى » 


م 


وتزودوا لسفركم بقناً وصدقاً » واغساوا قاويم عياه الأحزان لعلبا من ]ار العصان 
تنقى » وأكثروا على ذنوب؟ السالفة نديم ( يا أها الناس اتقوا دوم ). 

قوله تعالى : ( إن زازلة الساعة شي” عظيم )في هذه اازازلة قولان . 

أحدهما : أنها يوم القيامة بعد النشور . 

عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ميلم : « يقولالله عز وجل يوم القيامة لآدم: 
ع فابعث بعث النار » فيقول : لبيك وسعديك » والخير في يديك » با رب وما بعث 
النار ؟ قال : من كل ألف تسععائة وتسعة وتسعون فحينئذ شيب المولود ؟( وتضع كل 
ذات حمل حملبا وترى اناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عناب الله سشديد ) 
قال : فيقولون : وأينّنا ذلك الواحد ؟ فقال رسول الله يللم : « تسعماثة وتسعة وتسعون 
من يأجوج و مأجوج » ومن واحد » فقال الناس : الله أكبر » فقال رسول اث وَل : 
«والله إفي لأرجو أن تككونوا دبع أدل النة » إفي لأرجو أن تكونوا ثلث أهلاللنة » 
ذا ان ل رس إن ككرترا! 2 أقل اسه . قال ‏ 20ة الس © فال رسرل اك 
يلتم : ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود » أو كالشعرة السوداء 
ف دنا لا 0 

والقول الثاني : أنها ؛ أي الزلزلة : تكون في الدنيا قبل يوم القيامة © وهي 
مناشر اط الساعة. 

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : ست آيات قبل يوم القيامة » بنا الناس في 
أسواقهم » ذهب ضوء الشمس » فبينا م كذلك » تنائرت النجوم »فناهم كذلك » إذ 
وقعت الخبال على وجه الأرض »فتحر كت واضطر بت» ففزع ان إلى الانس »والانس 
الى امن » واختلطت الدواب والطير والوحش » فاج بعضهم في بعض » وقالت الن 
للإنس : نحن نأتيكم بالخبر» فانطلقوا إلى اللحور » فإذا هي نار تأجج »فبينا هم كذلك» 
إذ تصدعت الارض إلى الارض السابعة » وإلى السماء السابعة » فبينا م كدلتتاك آذ 
جاءتهم الريح » فماتوا . 


سراد 


وقال مقاتل بن سليان : هذه الزازلة قبل النفيخة الأولى » وذلك أن منادياً بنادي 
من السماء أيها الناس ( أتى أمر الله ) النحل:1. فيفزعون فز عاشديدا » فيشيب الصغير» 
وتضع الموامل . 

وقوله : ( شي” عظم ) أي لا يوصف لعظمه . 

زازلة توجل ا القاوب » زازلة تظبر عندها العبوب »© زازلة تشتد ذيها الكروب » 
ذازلة فها أفئدة العصاة تذوب » فالعذاب شُديدوالعقاب ليم ( إن زازلة الساعة شي عظم ) 

زازلة يشيب فيا المولود » زازلة تشهد فيا الود » زازلة تخد فيها الدموع الخدود» 
زازلة يظبر فيا التتقاطع والصدود » يفر الولد من الوالد وال من الميم ( إن زازلةالساعة 
شيء عظيم ) . 

انظر لنفسك قبل أن لا يمكن النظر » وتفكر في أمرك قبل أن لا تنفع الفكر» 
ومثل يوم اشر إذا بدا ا هول وظبر » وتزود لارحيل وتأهب للسفر » وخغذ عدتك 
انقلقك فل عقيم ( ان نازلة الساعة شيء عظيم 2 

قوله تعالى : ( يوم ترونها ) يعني : الزازلة ( تذهل كل مرضعة مما أرضعت ) 
أي : تشتغل عن ولدها. 

قال الحسن رحمه الله تعالى : تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام 4 وتضع الطامل 
مافي بطنها لغير تام »وهذا يدل على أن الزازلة تككون في الدنيا “لأن بعد البعث لاتكون 
حبلى » وعلى القول الأول : يكون المعنى أنه لوكان ثم رضاع وحمل لطرى هذا . 

روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه » عن الني يلا ؛ أنه كان إذا ذدكر الساعة 
احمر وحبه » واسْتد صوته . 3 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : الأرض كلها نار يوم القيامة والمنة من ورائها » 
ل ل را ل لع ارك لي لمان لاس ام 
برتفع حتى يبلغ أنفه وما مسه المساب ٠‏ قالوا : ومم ذاك ‏ قال : ما يرى الناس يصنع 


2 ا ال ولاك بال ار ل © وانفا اليك افيف ناما 


دغ 

الأفئدة فتقطعت » عاماً ما في الصحف أودعت ( يوم تروا تذهل كل مرضعة رمت 

تكرت النخيل وقد أطلعت ؛ ووقعت المار وقد ادنعت > ويس تالرياض وقد 
العف © مظكت الفكان ولك طبحت ر التفل آل مرضحة تنا اارعمت ) . 

ا الف الشمس »> وخلت الديار وامتلاً الرمس » فأصبحت المغافي 
( كأن] تغ نبالا مس )يونس : ”. وجاءت القيامة فأصر عت (تذهل كل مر ضعةعا أرضعت). 

ينا الناس في أسواقهم » في عدوهم وإشراقهم » صيح بهم من آفاقهم » يلها صبحة 
جعحعت ( تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) . / 

فتظهر حيائذ الأهوال » وتسير من الهبة المبال» وتنشر صحائف الأعمال »وتين 
قبائم الخصال » و حصد النفوس ما كانت زرعت ( قذهل كل مرضعة عما أرضعت ) . 

با ناسياً حاول الردى > يا غافلا جما سبحري غدا » يا أتمى البصيرة عن الهدى » 
رارار ف تعتمت | تدع كل 0 له ا [ر 722 

انتيهوا يا قوم هذا اليوم » وتيقظوا من رقدات النوم » نما أكثر سياط اللوم » 
وكا اوضعت رقندل كل برها اررضصيت /: 

بالغ الواعظ وتناهى » وأعاد المواعظ وثناها » و كرر التذكرة وما أراها 
أنحعت ( تذهل كل مرضعة عما أرضعت ). 

إلا متك لززززلةا رين لايك وعاننا .تدرف قري لاا ري ار يف 0 
إذ لم تسمع عذها فتردد باللمايا » ويلها من لها ( وتضع كل ذات حمل حملها ) ٠‏ 

جاء الفرق فبدد شعلها » ووقع الفراق فبت وصلها » وأتى أمر الله فزازل الأرض 
كلها » واخترط الغضب سيوف العقاب واستلها ( وتضع كل ذات عر علا" 

وبح العصاة ما أَذها » ويل العتة ما أقلها “أمرضها الإزعاج وأعلما “وأملبا كأس 
الخوف وأعلها » فقوي القلق عليها يقصد قتلما ( وتضع كل ذات حمل حملها ) . 

تلفت تحب الدنيا وأافت ظلها » فأغواها هواها للدثما وأضابا » ونزلت ديار جبالة 
ما سلم من حلها ؛ وعقد القلب عقد الإصرار وما حلها » فحيتئذ تندم إذ ل تسمع عذها » 


( وتضع كل ذات حل حملها ) ٠‏ 


0-0 - 
غرها الشيطان واستزلها » فتركت أفعال الخير كلها » من ينقذها من زي من لها 
ومن لها 9 لقد ضحر الواعظ منها وقد ملبا » يا حسرة النفوس العاصية » انما لبعيدة عن 
النحاة قاصية » لو رأيتها تسحب بالناصة » با تعثيرها يا ذها . 
الهم يا من عم" العباد فضله و نعاؤه » ووسع البرية جوده وعطاؤه » نسأل منك 
الجود والإحسان » والعفو والغفران » والصفم الس 6 الشران / وتالة 
تحلو أنوارها ظامات الإساءة والعصان >يا عظيم يا منان »دا رحيم بارحمان باأرحم الراحمين. 


وخا 


المحلس السابع والخمسون 
ا 


امد لله الذي أنثأ الخلائق بقدرته » وأظبر فيم عحائب حكمته » ودل بإرشاده 
على وحدانيته » قضى على العاصي بمخالفته » ثم من" عليه بقبول توبته » واختص الحل_ص 
بصدق معاملته » ثم سشغله عن الدارين محبته» فأقبلوا علومن ينصح> وأقبلوا على خدمته » 
(يؤتم كفلينمن رحته) الحديد :مم . 

أحمده على سبوغ نعمته » وأشكره على توفيقه وهدابته » وأْهد أنه لاشريك له 
الله عليه وعلى خليفته بعده في أمته » أبي بكر السابق مرافقته ونفقته » وعلى تمر العادل 
في أقضيته » وعلىعثان المتزوج بابنة الرسول بعد ابنته » وعلى علي المخصوص دوم بأخوته 
وعلى سائر أصحابه وقرابته » وس تسليماً . 


في صنعته » وأن مدا عبده ورسوله إلى جميع بربته » بشيراً بجنته » ونذيراً بنقمته »صلى 


عن أسامة بن زيد رضي الله عنها عن الني يلقم قال : « تمت على باب المنة » فإذا 
عامة من دخلها المسااكين » واذا أصحاب المد” محروسون » إلا أن أصحاب النار قد أمر 
بهم الى النار » ووقفت على باب النار » فإذا عامة من دخلبا النساء » أخرجاه في 
الصحيحين , . 

وفيا من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عن الني يلثم قال : « إطلعت فياطنة» 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء» . 

وفهما من حديث أي هريرة رضي الله عنه » عن الني يل أنه قال : د اللهم اجعل 
رزق آل عمد قوتاً » . 


داكرل د 


وذهما من حديث عائشة رضي الله عنبا قالت : م ما شبع 1ل تمد منذ قدم المديئة 
من طعام البر ثلاث لبال تباعاً حتى قبض » . 

وعن أ هريرة رضي الله عنه » عن:الني يلتم قال : د يدخل فقراء الم منين الجنة 
قبل أغنيائم مخمسمائة عام » . 1 

وقال يلم : « يؤتى بالعيد يومالقيامة فيعتذر الله عز وجل إليه »يا يعتذرالرجل 
إلى الرجل في الدنيا » فيقول :وعز قي وجلالي » مازويت الدنيا عنك لهوانك علي »ولكن 
لما أعددت لك من الكرامة » أخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف » فمن أطممك أو كسالك 
بريد ذلك وجري © فعل بيده فهو لك ع. 

وقمل لمومى عليه السلام : إذا رأيت الفقر مقبلا » فقل مرحباً بشعار الصاحمين . 

واعلم أن الفقر إِما بريده من تار القناعة . 

عن فضالة بن عبيد أنه مع رسول الله يَلقيقرل : « طوبى ان هدي إلى الإسلام 
وكان عيشه كفافاً » وقنع ما آثاه الله عز وجل » . 

ثم إن أحوال الفقراء تختلف » 4نم من يهرب من المال ويكره وجوده »م روي 
أن ات اه إلى ابراهم بعشرة1 لاف فم يقبلها » وقال : تريد لقاع" المي من ديوان 
الفقراء بهذا ؟ لا أفمل . 

وهنم من يستوي عنده ودود المال وفقده » فإن وجده » فرقه » وان لم يجده » 
لم يطليه . 

وقد قدم على عائشة رضي اللهءنها مال عظيم » ففرقته »فقالت جاريتها : لو تر كت 
درهماً نشتري به لماً نفطر عليه . فقالت : لو ذكر تبني لفعلت . 

ا 8 
ودرغه مرهونة ٠‏ 

وقال حذيفة رضي الله عنه : أسر” يوم لقينى يوم 1 قي أهلي فلا أجد عندهم 4 
لأني سمعت ردول اله يلتم يقول : « إث الله أسْد حمية لليؤمن من الدنيا من المريض 
أهله لاطعام » . 


- 000008 


وقد ل الفقراء منطول الحساب »فعن ابن عباس رضي الله عنها قال : فال رسول 
انه ولام : « التقى مؤْ منان على باب المنة » مؤمن غني » ومؤْ من فقير كان في الدنيا » 
0 الغني مااء الله أن يجلس » ثم أدخل النة » فلقيه الفقير » 
ف ا راس لضي 
اني 0 يعدك عيساً ليك )ناوطت اليكشحى ل مني من العرق مالو 0 
ألف بعير كلها اك نا ؛ ككرت 2ر7 

واعلم أن الفقير الصادق لهآداب : منها أن لابكره ماابتلاه الله به من الفقر “وهذا 
لاض 

وأرفع من هذا أن يكون راضضاً بالفقر ؛ وأرفع منه » أن -0 10 
وفرحاً به » ومنها إظهار التعفف » وإذا جاء مال ٠‏ فينبغي أن بلاحظ ثلاثة أشياء . 

أحدها : حل ذلك ال مال وسلامته من الشيهات ٠‏ 

والثاني : غرض المعطي » فإن كان سليماً » لايقصد به الرياء ولا المنة قبل منه . 

والثالث : حال نفسه » هل هو مستحق لازكاة والصدقة أملا 9. 

وفي « الصححين » من حديث ابن عر رضي الله عنه : أن النبي يللم قال له : 
ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه » وما لا فلا تتبعه نفسك . 

وأما السؤال » فلا يحوز إلا لضرورة . ومتى قدر على الكسب ل يحزله ٠‏ 


أبن الفرار و كف الموت قابضة وسبمه واصل والبغية الناسن 
وكل حي برى في دهره نضراً فغابة الأمر أحداث وأرماس 
هيبات الطلرريك الدنيا مواعظها وذال عن سامعالتذكار إلباس 


بامفرطاً في الواجب والفرض » باناسياً يوم الحساب والعرض » أفدت نفسك 
الأرباح » بإمسا كك عن القرض »وآئرت ضيقالعيش على جنة عرضها السموات والأرض » 
فبادر أيام سُبايك قبل فراق أحبايك » واحفظ أوقات تمرك قبل حاول قبرك » واغتم 
أحبان حياتك قبل موافات ماتك » فإما العمر بالليالي يذهب » والأجل مرور الساعات 


اك 


يف امال لات ل سنت فالحق ناظر وسامغ 4 قولوا 
لمن غفل ولهى : ( (إن أحسنتم أحستم لأنفس؟ وان أسأتم فلها) الاسراء:». أينعاد وارم ؟ أين 


مهن مضى من الم مم 
وهل ينعني” ارتياد البلا د منحذر اموت أن بأتين 
نذا "الاك وأققاهم ونحن بإثر الذي قد ظعن 


يامن لم يكن له في ملكه مشابه » اخرج عن الفضاء كأنه مامشى به »نقل إلى لمد 
وعر فتوى به؛وجوزي فبه بعقابه أو نوابه » ولم يجد لنفسه أنيساً غير اكتسابه » وعري 
في ترابه عن كفنه فا كتسى به » وتلبف عن موجبات إِمْه وأسباب عقابه » وتأسف على 
قلة زاده وطول عقابه » وجاءه منتكر ونكير فاشتد الجوى به © فناقشاه في سواه » 
وحافقاه في جوابه » لقد أفات نفسه بإطالة البطالة أجرا » إذ سار بها في سرب هواها 
وأجرى » ورضي من ُأنها ما انها وأزرى » إذ حمل على أوزاره بالخطايا وزرا » هيهات 
صرفت أوائك فواجع الآفات صرفا » ول تقبل من راشهم عدلاً وصرفا » وأدارت بين 
دبارهم للبين كاسات مرة » وأصبحوا كأنهم ما كانوا فها مرة . 
أينمن ساد وابتنى فوق مايكفي وأعلا فوق مايحتاج 
لق سكانه ومن رفع النا جح على رأسه وآين التاج 
طحنتهم طحن الرحى حادثات وخطوب أفرادها أزواج 
يامن عمله حفوظ وهو بعين الرقيب ملحوظ » من رأيت من آفات دنياه سلم 9 من 
شاهدت صححاً وما سقم ؟ وأي حياة بالموت ل تختتم ؟ وأي عمر بالساعات لم ينصرم 9 
إن الدنيا لغرور حاثل » وسرور إلى الشرور آيل » تردي مستزيدها وتؤذى 
مستفيدها » با طاأيها بضحك أنثته ؛ وبفرح سلامته 20 فندم إذ قدم ع 
وبقي رهين خوفه ووجله » وود لو أن زيد ساعة في أجله » فيامن سيصير عن قليل إلى 
المقابر » إلى متى تحرص على الدنيا وتثابر ؟. 


3 


الك ال قدامت ترف وم ولعي 
د نلك قر لكا ار 


فصل 

في قوله تعالى : ( والنازعات غرقاً ) النازعات : الملائكة أتنزع رواح بني آذم . 
اعرف افا »كا يغرق النازع في القوس » أي : أنه ببلغ بهاغاية المد. 
( والنامطات نقطاً ) الملائكة تنشط أرواح الكفار » حتى تخرجما بالكرب والغم » 
وتنشط أرواح المؤمنين بسرعة » يا ينشط العقال من البعير . ( والسابحات سبحا ) 
الملائكة يلون أرواح المؤمنين سلا رفيقاً » ثم يتركونها تستريم » كالذي يسبح في الماء 
( فالسايقات سبقاً ) الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة . ( فالمدبرات أمراً ) 
الملائكة أنضاً ٠‏ 

ان بن سالط يدر اس لديا اراية ٠‏ ريل .هرا لكل الح 
والمنود » ومبكائيل : وهو موكل بالقطر والنبات» وعزرايل: وهو م وكل بقبض 
الأرواح » وإسرافيل وهو ينزل بالأمر علهم . قوله تعالى : ( يوم ترجف الراجفة ) 
ترجف : تتحرك » والراجفة : صبحة عظيمة فها تردد واضطراب كالرعد »وهي النفخة 
الأولى » التي يموت فيها جميع الخلائق ر تتبعها الرادفة )وهي النفخة الثانية» ل 
أي : جاءت بعدها ( قاوب يومئذ واجفة ) أي : سُديدة الاضطراب لما عاينت من 
أهوال القيامة (أبصارها خاشْعة ) أي : ذليلة » لمعاينة النار . 

قال عطاء : وهذه أبصار من لمت على الإسلام » يدل على هذا أنه 3 كر منكري 
البعث فقال : ( يقولون أثئنا لمردودون في الطافرة ) المعنى : أرجسع أحياء بعد موتنا 
( أئذا كنا عظاماً غخرة ) قال الزجاج : فارغة ( قالوا : تلك إذا كر”ة خاسرة ) أي : 
إن رددتا بعد الموت » لنخسرن عا يصينا مما يعدنا به . 

فأعامهم الله عز وجل سهولة البعث عليه » فقال : ( فإما هي زجرة واحدة ) أي : 


اك 

صبحة في الصود يسمعونم! » وم في بطون الأرض فبخرجون ( ف_إذام بالساهرة ) 
النازعات: ١؛١.‏ وهيوجه الأرض١‏ 

ما أغفلك؟ عن ذلك اليوم 9 أسكر بي أم نوم 9 اثتهوا لأنفج ياقوم » إسمعوا 
مايحري من عتاب ولوم - 

لما قويت معارف العاماء » استدت خافهم » فضج لسان الكرب يتمنى العدم . 

جاز أبو بكر رضي الله عنه على طائر فقال : طوبى لك ياطائر » تقع على الشجر » 
وتأ كل من الثير » ولا حساب عليك ولا عذاب » ليتى كنت مثلك . 

دقرا مر رضي الله عنه : ( هل أتى على الانسان حين من الدعر م يكن سينا 
مذكوراً )الدهر : ١.فرفع‏ بها صوته وقال: باليتها قت » ثمأخذ بتبنة من الأرضوقال: 
باليتني هذه التبنة» ياليت أمي ل تلدفي . 

يك أبو عبيدة ابن اراح رضي الله عنه ا كك كا وذيحني أملى » 
فأكلوا لمي » وحسوا مرقي . 

وقال تمر بن حصين رضي الله عنه : ليتني كنت رماداً تذروه الرياح . 

لنار الحافة في قلوب القوم وهج © ولميوش اهدجم النفوس رهج » ولألستهم 
بذكر تقصيرمم لمع » هذا وقد بذلوا النفوس وباعوا المهج » نحق للعيون أن تحري دماً؛ 
وتبكي حتى تبلغ العمى » بين يدها يوم سديد الظما » تنتثر فيه النجوم وتطوى السما » 
أما تذكر ذلك اليم أماة أما تفتم بالتوية فا لاملجا يو مئذ ولام #مثل نفيك 
وقد قت كثساً » وعرض عملك فرأوه مغيباً » ونظرت إلى الأطفال وقدصاروا شا» 
ارك روف لان يل إل ل كن الله نصبباً 9 يوم ما أسْدهو أصعبه» 
يوم ما اهولهواتعبه » تراه يعيدا وما افريه» يقوى فيه القلق ويتضاعف الفرق»ويحر ي 
من الأدان العرق » وتسيرمن الحسرات المدق » وحرس اللسان وطالما نطق »ويتقلقل 
الفؤاد وتكثر ارق » وتعلم حينئذ أن النصيح قد صدق » ونحك 1 اذكه 
وهيء طربقاً قبل ضيق المسالك » وأجل” حالك حالك» واشتر نفك اليوم مالك » 


0 

ا ا ا ل 16 لك رم 0 ك) 
القتوروامسام مرهف؟ سار المتيقظون فإلام تتخلف ؟ نحا من أسرع وهلك من توقف» 
بين يديك هول لايستطاع ل “إن شككت ف وو لنا فاقّرأ في المصحف »إن كنت 
لاتعرف الطريق فاهض وتعرف » هذا قدر النصائم ثم أنت بنفسك أعرف . 

ا ا قال ل أن القرك 
حياة ار اأن بالاكيرب: مالتسا + لأبكيتع من ليل صبيدتم! يوم القيامة »إن ليلة تمحض عن 
صبيحة يوم القيامة » ما سمع الخلائق بيو مقط أكثر فيه عورة بادية » وعيناً باكية » من 
يوم القيامة . 

وقال أبضاً رحمه الله : تتعلقالأم بولدها فتقول : بابني » ألم يكن ثدبي لكسقاء؟ 


ألم يكن حجري لك وطاء #فاحمل عني بعض ذ وبي » فيقول : يا أماه » لي في نفسي شه . 


تحنب يحبدك ما كان عارا 
ولا تحقرن دغار الذنوب 
وخف يوم يطل بكل امرىء 
فذلك يوم ترى الناس فيه 
الي أرى الناس في غفلة 
أطاعوا أوامر داهم 
كا اام 
فدونك فانظر إلى من مضى 
ففهم لغيرتم عبرة 


وما في معادك يصليك نارا 
فيوم المساب تراها كبارا 
لما قد يرى من أخبهالقرارا 
حيارى سكارى و ماهم سكارا 
إذا ذكروا أغفلوا الإدكارا 
فزادتهم بالحياة اغترارا 
فحين أتت أخذتهم أسارا 
وفارق جيرانه والديارا 
وموعظة إن أردت اعتبارا 


با أهل القصور العامرة » عن قليل تعود غامرة » دا معحصين بالنضارة الظاهرة »عن 
قريب ترجع العظام ناخرة ( فَإما هي زحرة واحدة فإذا هم بالساهرة ) . 

أترى هذه القلوت المستأخرة 9 مؤ منة بالبعث أم ساخرة » أتراها ماتوقن بالآخرة؟ 
سيقوم الخلائق بسطوة قاهرة ( فإذاهم بالساهرة ) . 

أكل التراب تلك العظام » وصسّرها كالرثفات الرهام » فاما نف في الصود يوم 
القيام » نمضت الأقدام إلى القيام مبادرة ( فإذاهم بالساهرة ) . 
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سالت في القبور الحدق > وجال البلى فهم واخترق © فلها أمر بالإعادة من خلق © 
عادت الأبدان ناضرة ( فإذاهم بالساهرة ) . 

ميت أجسادم اللحود » وخلا بهم الدود فزق الجلود » وتفرقوا كا يتفرق 
الودود » فإذا أراد إعادهم المعبود » صاح إسرافيل صيحة نافرة ( فإذاهم بالساهرة ). 

حفرت قبورهم لغيرمم مرات » ونقل تراب أبدانهم تارات » فإذا حاء الفصل 
والمبقات » جمع المتفرق بعد الشتات المؤمنة والكافرة ( فإذاهم بالساهرة ) . 

عظم عندم القلق » واسْتد علبهم الفرق » وسال منهم كالسيل العرق» لقوةالهاجرة 
(فإذاهم بالساهرة) . 

يذهبون ولا يدرون إلى أبن » وهربون وههات عليم دين » ولا بنحو إلا قائل 
الكلمتين » فطوبى لاعن التي كانت ساهرة ( فإذاهم بالساهرة ) ٠‏ 

تبرز النار باللبب واجمر » فبكي 5 كل الربا وشارب افر » ويشتغل زيد بنفسه 
ع رك لف رافك أو ا 720 

اليم سق إلينا من رحمتك ما يغنينا » وأنزل علينا من بركاتك ما يتكفينا » وادفع 
عنا من نقمتك ما يؤذيئا » وهب لنا من العمل الصالح ما ينحينا » وحنينا من العمل السيء 
ما يردينا » واقذف في قلوينا من روح معرفتك ما نحيينا » وأفض علينا من نور هدايتك 
ما يقربنا من حبتك ويدنينا » وارزقنا من المقين ما تثدّت به أفئدتنا ويشفينا » واغفر 
اللهم لنا ولوالدينا وبجمبع المسامين » برحمتك يا أرحم الراحمين . 
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في النفوى و الورع 

امد لله الذي لا مانع لما وهب » ولا واهب لما سلب » طاعته أوصل سكناه 
وتقواه للمتقي أعلى نسب » والمعاصي من خوفه تحتنب »والمصائ في جنب أجره تحتسب» 
والعطايا من فضله ترتقب » وهو المرجو اتكشف الككرب » هيأ قاوب أحبابه للإهان 
وكتب » فتقربوا إليه بالتقوى والورع والأدب » فحلا لهم في طاعته النصب» ولم يدوا 
لبه مس” التعب » وقدر الشقاء الأسقياء فغلب » وأعرض عنم فوقموا في العطب » 
لا يعرفون المسيب فهم أبداً مع السبب ( فإن أصابه خير اط م أن به وإن أصابته فتنة 
اثقالب )الع :اده 

أحمده إذ وهب خيراً من الذهب » وأَسْهد بوحدانيته شبادة تقتضي ما وجب » 
وأن جمدا عده ورسوله » الذي اختاره وانتيعب »© صل الله عليه وعلى صاحبه أني بكر 
العالي على أعلى الر؛تب » كان ليلة الغار بين يديه خوف الرصد » وخلفه خوف الطلب . 
وعلى عمر الفاروق الذي لا يعلق منه الشيطان يسبب » وعلى عثان الصابر في الشبادة على 
ثقاء العطب » وعلى على الراغب في الآخرة © فهاله في الدننا من أرب » وعلى سائر آله 
وأصحابه الذين سادوا على جمبيع العجم والعرب » وسلم تسلها . 

قال الله عر وحل :.ر واتقورة. نا أولي الألات ) اللقرة : ١97.‏ . قد أمر الله 
سبحانه وتعالى بالتقوى في غير موضع من كتابه . 

عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله يلم يقول : « الإسلام علانية » 
والإعان في القلب » قال :ثم يشير إلى صسدره ثلاث مرات . ثم بقول :«التقرى هاهنا 
التقوى هاهنا» . 


-- 


وعن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي يلقم أنه قال : د ف رت أن مويك 
أكرم الناس » فليتق الله ». 

وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم ؛ أن رسول اله ملع أخذ بده » فقال : 
دلا تدع شيئاً اتقاء ل » إلا أعطاك الل خيراً منه » . 

وقال وهب بن مثنبه : الإعان عريان » ولياسه التقوى . 

وقال لقمان لابنه : يا بثني ؛ إِتْذ تقوى الله تحارة » يأتك الريح من غير بضاعة ٠‏ 

واعلم أن التقوى تكون في الظاهر والباطن » فأما في الظاهر »فتقوى العين؛ غضها 
ع الطرام ؛ وحفظبا جما لا تؤمن عاقيته » فرب ناظر إلى مباح الدنيا دعته نفسه إلى 
ع افر افر ادر عليه »وتقوى اللسان » حبسه عن فضول اكلام » والمتقي 
إذا أراد أن يتكلم » نظر في الكلام قبل النطق » وترك مالا فائدة فيه » ولا يكاد 
يذ كر مالا حاجة به إلله . 

ال 1220 كرالك الشرى اا 0 كرا كت )] 1 الزن 
يخافة ارام . 

ثم ان التقرىالظاهرة ترج بصاحهها إلىالتقوى الباطنة » وهي مراقبة اللهعز وجل . 

وقد سئل الني يلل عن الإحسان فقال : « أنتعيد الله كأنك تراه » فإن لمتكن 
تراه فإنه يراك » . 

وسئل الحاسبي عن المراقبة فقال : علم القلب بقرب الرب عز وجل . 

واعلم أن امرانا يتعسّدون ويصو مون ويسهرون » ولكنهم خلطرن فعلوم ا 
بنافي التقوى من طعم سْببته غيبة » فبؤ لاء عن التقوى معزل. 

من 20 ع اللنات متك الموت يأتيك والآفات تنتظر 

لا تحقرن” سير الخير تفعله فرب نفع أشيء رنذى خطلي 

وجانب الشر لاتسلك طريقته 2 ولايكين لك في أمحابه أثر 

كال الى مرق بلالا تالف لين للق مق كاي وت 


-١؛هد‎ 


وه 02 و2 5 معاً والسمع والبصر 


رم من كانت جوارحه 6 اداه عليه كيف يعتذر9 
أم أبن هرب أم ماذا يقول وهل يطبق دذعاً لها أم كيف ينتصر؟ 


أها المشغول طول الليل بالمنام » وطول النبار بالحطام » أترغى بمشاركة الأنعام 9 
هذاب الاين © فبي المقصود لا 0 ٠.‏ 


با خادم الحسم © تشقى د مته أتطلب الربح فيا فيه خسران9 
أقيل على النفس واستسكمل فضاثلها أنت بالنفس لا بالجسم انسا 


كيف يسوغ لك المطعم » وقد فعلت ما وباو بالثقاق لا بتقوام » 
با مر تضعا دي الأمل عء ن قليل تفطم 2 ل دؤثر فلك عل اللوم؟ إن كلك عذرفقل 
وتكام » سيظور قبيحك 6 فإلى ك5 يك تم. أن 00 طرفك عن كل حرم 9 يق 
إمساكك لسانك» فالتقي ملجم لك اناد اللنادى وتلدغها لدغ أ الاك مسال 
بالخداع وقلبك علقم » الإذة تفنى والعذاب يبقى » هل تفهم ؟ يا مصيراً على الذنوب » 
فثلك لد للعالر : 

- 2 2 : 9 

ارم كيت قد الثبت 2 فاعزم على هجر الثوم ار كك رحلا فزاحم أوسا وان 
أدهم . القاب غائب » والسرذاهل » فن ذا يكلم * لما علم المتقون أنهم محاسبون علىأعماهم » 
يحازون على أفعالهم » حاسبوا أنفسهم قبل الحساب . 

عن سُداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله لخ : «الكمّس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت > والعاجز من أتبع نفسه هواها وكنى على الله 0 

وقال عمر رضى اللهعنه : حاسبوا أنشج قر أن خاس را روف قل الراك 
تاها مركن اللا لير 

كف إل ان مودي وذ اله عه وعات سافن اكاك تل هناب االقدة. 


(التبصرة م )٠١‏ 


-45ا- 

وقال مبمون بن مبران :لا يكون ان م يكون أشد عاسة لنفسهمن 
الك 1 ” 

وقال إبراهيم التيمي : مثلت نفسيفي المنة كل من ثارها » وأشر ب من أنهارها» 
نم مثلت نفدي في النار ] كل من زقومها » وأشرب من صديدها »© ثم قلت لنفسي : 
ما تريدين ؟ فقالت ١‏ ارد إلى الانا فاحل عالطا © فقلك ١‏ ان ى الأمة نامل ' 

وكانالأحنف بن قبس يجيء باليل إلىالمصباح فيضع إصبعه فيه نم يقول :حنيف» 
ما ملك على ماصنعت يوم كذا ؛ ما حملك على ما صنعت يوم كذا 9 

وما ينبغي أن يقال للنفس : وبحك من لايدري متى مختطف كيف يغفل 9و من 
لايعلم إلى أي الدارين يصل كيف يسكن 9 ويحك » إن جميع العمر بالإخافة إلى عمر 
الدنيا كلحظة » والتكل بالإخافة إلى البقاء الأبدي يكون كطرفة عبن » ويحك » من 
الجهالة اعتادك على العفو » و نسائك العقوبة. ويحك » أتعمرين قصرك والقبر إلىجانيك؟ 
وتقبلين على الدنيا وهي معرضة عنك 9 فبذه أحوال الم من مع النفس » فتارة بحثها » 
وتارة براقب عملها » وتارة تحملها إلى مكارهها . 

رق كار كبر 0 الفا سرف عر انفش لكان ريك شا )ا 
0 

كاك ارال ١‏ قت كلك قزل م اماف ادن ل نيع الا يان اسان 8 
فاسمع بامضيع الزمات 

قال المسن بن امسن البصري رحمه الله : حق على من علم أث الموت مورده ؛ 
والقبر مرقده » والقامة مشهده » وبين بدي الله عر وجل موفقه © أن يطول في 
الدنيا حزنه . 


هل المياة بيذي الدنيا و !إن عذيت إلا كطيف خبمال فيالكرى زارا! 


أبن الأولون ومن مضى من الآخرين ؟ أبن آدّم صفوة رب العالمين 9 أبن نوح أول 


47و س 


المرسلين * أين ادريس رفيع رب العالمين9 أين ابراهيم خليل الرحمن في النبيين 9 أبن مومى 
الكلم من أولى العزم من المرسلين ؟ أن عبسى روح الله وكاءته حجة الله على الزاهدبن 9 
أن مد حبيب الله من بين سائر المسامين » صلى الله عليه وعلهم أجمعين . 

أبن أصحابه الأبرار 9 والتابءون الأخيار » أبن الآهم الماخية ؟ أبن القرو نالخالية9 
أبن الذين نصبت على مفارقم التيجان ؟ أبن الذين قبروا الأبطال والشجمان + أين الذين 
دانت هم المشارق والمغارب؟ أبن الذين تمتعوا باللذات من المطاعم والمشارب ١‏ أبن الذين 
اعتزوا بالأجاد والساطارت ” أبن اصحاب السطوة والأعوان ؟ أبن أصحات الأسرة 
والولابات 9 0 الذين خفقت على رؤٌوسهم إدلرة والرايات 9 أبن الذين قادوا الميوش 
والعا كر 7 أن الذين عر وا القصور والدساكر 7 أبن الذي ملؤوا ما بين الخافقين فخراً 
وعزاً 9 أبن الذين فرسوا القصور خْر"ا وقر" : أبن الذن تضعضعت هم الأرض هبة 
وها ؟ ( هل تحس منهم من ا تسمع هم ركز ا) مريم :م و. أفنام واشمفنيالامم» 
وأبادم مبيد الرهم » وأخرجهم من سعة المسااكن والقصور » وأسكنم في ضيق اللحود 
والقبور » تحت المنادل والصخور قد خلت من كثرتهم أماكنهم ( فأصبحوا لايرى إلا 
مسا كنهم ) الأحقاف :0" .لم ينفعهم ما جمعوا من الططام »ولا أغنى عنهم ه| كسبوا من حلال 
وحرام 2 أساهم الأحبة والأولياء . وهحرثم الإخوان والاصفياء 0 وتسهسم الاقرباء 


والبعداء » ول يعلهوا أهم أسشقياء أم سعداء ؟ فنسوا وأبعدوا » ولو نطقوا لأنشدوا : 


مقي با مجون رهن رمس وأهلي نازاون يكل واد 
كافي ل أكن فيهم حبباً ولا كانوا الأحبة فيالسواد 
فعوجوا بالسلام فإن أَبيمَ فأوموا بالسلام على البعاد 


فاو أنا موقفج وقفنا لزدنا في المحجة والوداد 


-م4- 
فصل 


6 ل كر الت الل‎ ١ 

عن أني هريرة رضي ي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : « أها ال اك 
ا لك”! فاك ع مبول أأجر اقيق كا اام يد البو سلين »> فقال : 
ل فن الطببات واعملوا صاطاً ) وقال: ( يا يها الذين آمنوا كلوا من 
طيبات مارزقناى ) البقرة:077 .ثم ذكر الرجل يطيل السفر أَدْعث أغير » مد يديه إلى 
السماء » يارب بارب» ومطعمه حرام © و مش به حر ام » و مليسه حرام 2 وغذيباطرام» 
فأنى يستحاب لذلك » 9 . 

كان الأنبياء والصالطون #تهدو نفي كسب الطلال » فكان آدم حراثاً » وإدريس 
خياطاً “ونوح وزكريا نحارين » وداود زراداً »وإبراهيم ولوط زراعين » وصالحتاجراً» 
وموسى و.شعيب وحمد يلتم وعلهم أجمعين » رعاة . 

وكان عيسى عليه السلام لمر امه » وكان نحبى بن ذكر يا عليهم|السلام 
نا 0 ما في أيدي الناس » عخافة أن أن يككون داخله ظلم » إنما 1 ف مات 
الأرض » فاها حضرته الوفاة قال الله عز وجل لملك الموت : إذهب إلى تلك الروح التي 
في ذلك الجسد الذي لم يعمل خطيئة ول هم با » فاقيضه . 

وفي « الصحدين » عن الني يله أنه قال : « إن اطلال بسنو ارام بسن »وبانها 
أمور مشتبهات » لا يعامها كثيرمن الناس »فمن اتقى الشيهات»فقد استيرأ لدينهوعرضه» 
ومن واقعها واقع المرام » كالراعي يرعى حول الى بوسّك أن بقع فيه » ألا وإن 
لكل ملك حمى » وإن حمى الله ماحرم » . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ييه أنه قال : « كن ورعاً » تكن 


أعبد الناس » . 


عقاف 


ينها اليج الل ال زالل مرريس عليه االسالام ,ارسي الله الب فين فيك بلاقاان 
يوم القيامة إلا ناقشته الحساب وفتشته عاكان في يديه » إلا الورعين فإفي أستحييم 
وأجلهم ناص ( كلم اللنة بغير حساب. 
وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام في الزبود : قل لبني اسرائيل : إفيلا أنظر 
3 


إلى صلاتعم ولا صيامك » ولككني أنظر فبمن شك في شيء فتركه لأجلي » ذلك الذي 
أؤيده بنصري » واباهي به ملانكتي . 


وقال عسى عليه السلام : لو متم حتى تصيروا مثل المنايا » وصليتم حتى تكو زوا 
مثال الأوتاد ؛ وجرى من أعيتك من الدموع أمثال الأنهار » ما أدركتم ماعند الله عر 
وجل إلا بورع صادق . 

وقال معاوية بن قرة : دخلت على المسن فقلت : أي الأعال أحب إلى الله عر 
وجل ؛ قال : الصلاة في جوف الليل والناس نيام ٠‏ قلت : فأي الصوم أفضل ؟ قال : في 
يوم صائف » قلت : فأي الرقاب أفضل ؟ قال : أنفسها عند أهلها » وأغلاها مناً . قلت: 
ماتقول في الودع © قال + ذلاك رواعى لامر كله 

ا اك رق 0 2 7 ال كن أن ان انلك 
ومائة ألف حتى بلغ ستائة ألف . 

وقد ذكر ل أنا نكر الصديق رضي الله عنه »> قاء من طعام فيه شببهة . 

وكان علي كرم الله وجبه تم علوطعامه عخافة أن ختلط به غيره.ويقول : لا أختم 
عليه يخلا » ولكن أكره أن أدخل يطني إلا طبيا . 

وعن سعي ب ,بن حرب قال : خرجت مع سفيان الثوري من الكوفة نريد زبارة 
ابراهيم بن أده > فدلوتا عليه وهو نات في الشيس وسط اطامع ؛ فحت إلمه فحر كته » 
وقلت له: صديقك سفيان الثوري »فو ثب إلمه وعائقه وجلسا يتذا كران» فقالسفيان: 
با أبا إسحاق» أي شيء تعمل ؟ فقال : غخرج إلى المصاد » فخرجنا فأكرينا أنفسنا 
بدرهمين » وحصدنا » فاما فرغنا » فرح ينا صاحب الزرع وقال : تعالوا كل يوم : 


0 


قال شعيب :فقال ليسفيان:امض واشتر ما يصلح » وقعدوا في المسجد » فاشكريث 
هم طعاماً وجئت بهو وضعته بين أيديهم “فقال سفيان لإبراهيم :كل » فقال إبراهيم لسفيان: 
أنت أكبر وأعلم » كل أنت » فهما زالا يتاريان حتى قال سفيان لإيراهيم : دعني من 
هذا » تضمن لي أنا نصحناه في العمل وأن هذا الطعام لاتشوبه هة + حتى آكل . 
فقال : لا ٠‏ فقال سفيان : فلس لى إليه حاحة » قال إبراهيم : ولا لي رغبة فها رهد 
فيه » فانصر فنا وتر كنا الطعام نحاله ٠‏ 

وقال أصحاب سليان الخواص له : ألا تغزو معنا 9 فقال : إفي لفي جمع ثلاثة 
دراهم من حلها منذ كذا و كذا » فما أقدر على ذلك . فقالوا له : لو كان المساموت 
هكذا ماغزا الروم أحد » فقال : لو كان المسامون هكذا » لكبروا تكبيرة بنهدم ها 
سور القسطنطنة ٠‏ 

دعن قد لون المي / فلتت ال مرا من ا لات لاي امنا 
من مغزلي » فلم يأ كل » فسألته عن سيب امتناعه فقال : الطعام حلال » إلا أنه جاءني 
في ظرف حرام ؛ وهويد السحان » والسجان ظالم » فلم كل . 

وقال بش الحافي : إفي لاسْتهي شواء منذ أربعين سنة ماصفا لي درهمه . 

وقال ابن أخته ل لاض : جوفي وجع » وخواصري تفرب » 
فقالت له : اذن لي حتى أصلح لك قليل حسى” بتكف: دقيق تتحساه » فقال : ويحك ؛ 
أخاف أن يقول لي : من أين لك هذا الدقيق 9 فلا أدري أي شيء أقول له .فكت أمي 
وبكى معبها وبكيت معبم » لف 
ذعفاً . فقالت له أمي : با أخي ليت أمك ل تلدفي » فقد والله انقطعت كبدي ما أرى 
بك » فقال : وأنا فليت أمك ل تلدفي » وإذ قد ولدتني » لم يدر" لها ثدي علي . 


وكان شر رحمه الله تعالى ينشد : 


قطع الليالي مع الأيام في خلق والنوم تحت رواق الهم والقلق 
أحرى وأجدر بيمنأنيقالغداً ا ل لمان 


قالوا دضيت بذا قلت القنوعغىً لس الغنى كثرةالأ موال والورق 


رك 


ستاك مسرم ون ترك فلست أسلك إلا واذح الطرقٌ 

إخواني : بين وبين القوم كا بين البقظة والنوم » رحل أهل الورع » وبقي أهل 
الطمع » سبحان من أعطاهم 3 ومن عاهم وأدلامم 2 أعرضوا عن دنيام ورفضوا هوام » 
فبلغوا من سيدهم مناه » إذا توالى المفرط حققوا » وإذا أمن المضمّع أشفقوا » شغلهم 
ذكره عن الأذ كان » وألهاهم حبه عن الطنة والاار . 

يا مشغولاً عن طريقهم بالمال الذي جمع » با من لاحت له مححّة المدى فاما رأى 
رجع » با من ناطقته العبّر وحادئته الفتكر وما انتفع» يازارع التفريط سيحصد الزارع 
ها زرع 4 با طويل الأمل تأمّل رفيقك ماذا صنع ؟ اغتم حياتك فإنا الحياة كبرق لمع . 


إنا الدنيا متاع الاببال فاقتصد فيه وخذ منه ودع 
اسهد الجامع ان اذك ك يومه 0 عنه ما جمع 
أها اللآمل في دار الأذى أي يوم مر فيه لم 'ترع 
ان لاست ان إنا يغذى بألوات الفزع 
اسفا الخضلق ما أغفلهم من وقوع الموت ما سيقع 
رب” قوم لو توهتهي' قلت فيىء زال أوبرق لمع 
وكذاك الدهر في تصريفه طالما أودى وأردى وفجع 
ا الى يكم وحثا القرب عليه ورجع 
ليت سعري .ها تزودت له فادخر زاداهول المطتلع 
يوم يديك عبّوك إلى ظامة القبر وضيق المضّحطع 


عباد الله اطلبوا الهلال واحذروا الشهات » واقنعوا بالبسير نما يحتسل الصافي 
الشبوات > وليس الطبب ما طاب طعمه بل ما دفا من فات »© ويذلك أمر الأثبياء» 
لا باتباع اللذات ( يا أيها الرسل كلوا من الطببات ) الم منون: ١ه‏ . 

الدنا دار تكلرقك لا متزل راحات © احدروا لذيد مطاعها فعدرمها مسمومات» 
كأنوا يقنمون من الدنيا بلقيات » ويتنادلون بين الليل والنهار قرات » غرسوا أُجارالصبر 
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و ا 0 لت لتر بلا تسيل للف 0 د قرم ما سف فق الالرات ١‏ 
لقد عاسُوا بالذ كر بعد امات » وحاوا بعد الرحيل الى المنات» فتلقتهم براحات الراحات 
(حور مقصورات) ال رحمن : ٠17١‏ كان فس يلتقط منالمزايلخريقات » ورما أعد” لإفطاره 
حشدشات أو حشيفات » فأ كلها ثم برد الفرات » ما أطيها إذا سامت من الزلات . 

حك إن الراك 2 هلاك الذات»و حك لا تحتقر الذرات » فإن طند الحساب 
كرات ؛ كم تعزم على أفعال الطاعات » ثم تتغير في ساعة لافي ساعات » م لك إلى التوبة 
وثشات » ولكن كلها بلا ثبات . 

با مغتراً بالمبلة » يا ناسياً قرب النقلة » يا راقداً في الغفلة » إلى ك شتات ٠‏ 

طول نهارك في كسب اللطام » وطول ايلك في الجبل تنام “ور يه ان للق 
الأبرار التكرام » وأنت تأكل الطرام » هيات لا مطعيك يطيب ولا مطعيك ينيب » 
ل لاك 
تأت بقلب قد أظل »فتحدث بالصبح ولا تفهم » وتقول : دلوني على طريق ابن أده » ألا 
إن العمى مانع والظلم ظامات . 

اللهم ارزقنا الاعتاد عليك والانقياد إليك » والحب فيك والأدب بين يديك . 

اللهم إنا نتوسل اليك باسمك العظيٍ وبوجبك الكريم » وبدينك القريم »وبصراطك 
المستقم » وبالسبع المثالي والقرآن العظيم “ل تكفينا ما أَممّنا من أمر الدنيا والدين » 
وأن تدار كنا بلطفك ورحمتك وتنجينا من الغم يا منجي الم منين » بر تلك يا أرحم 
الراحمين 5 


| - 


في ل القلت و التفكر 


لين لله الواحد الجيد “الخالق الرازق ومن عندة المزيد » الفعال في عبيدة لما بريد ) 
ا ابو ا ال ارو ار ل 
والعتد © اقتفت نعبة الخالق شكرا » 0 النفوس بابل سكرى » ( إن في ذلك 
نكري أن كان كاقل ار ألقى السمع وهو سهيد)اق :بام. أوحد ما شاء كإشاء و أعدم » 
ل ل ل اس را ا كم » وأطلع على أسرار 
الخلق » وفاوت دنهم وقسم (فهنهم سقي وسعيد) درة.ة ).اده على ماينعم ويفيد » وأقر 
بوحدابيته عن برهان لا عن تقليد» واصلى على رسوله وعبده معدن الرسالة وأفضل العبيد» 
صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر للخت ل يوم الردة ثبات المديد » وعلى جمر 
القوي في دين الله الشديد »وعلى عبان التقي النقي الرسشيد» وعلى علي مقدم الأهل وبيت 
القصيد » وعلى سائر له وأصحابه ذري اراك لسري “ول تسليماً 5 

قال الله عز وجل : ( إن في ذلك لذكرى من كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شيدم)اعم أن القلب إذا أطلق أريد به الجسماني الذي في الصدور » وليس المراد به 
هذا هبنا » لأن الحوان الببيمي يشارك الآدميفى ذلك » وإنما اللطيفة التي هي الآدمي 
حقيقة » تارة تسمى بالقاب ؛وتارة بالروح » وتارة بالنفس» وتارة بالعقل. 

قال الزجاجي : ومعنى الآية : إن في ذلك لذ كرى لمن صرف قلبه إلى التفهم . 
أو ألقى السمع : أي : استمع ول يشغل قلبه بغير ما استمع . ( وهو شهبيد ) أي :وقلبه 


اد اغبر غاائة” 
0 


-ؤمات 

ثم اعلم أن القلب أمير البدن »وا طوارح خدمه » وقد ركب في الآدمي مار كب 
في الملك من العلل والعمل مقتضاه . 

لف فنه كك ف البهسمة من الكأرص ا كي ان والشبوات 2 
فالعلوم تركه إلى الأخلاق الرفيعة » والشيطان يدعوه إلى الأخلاق الهيمية » فإن مال 
إلى التقى فر الشيطان من ظله » وإن مال إلى الشبوات البهيمية كن الشيطان منه »ورها 
قبض عله فقتله . 

عن التعهان بن بثير رضي الله عنه قال : ممعت رسول الله لتم يقول : « ألا ان 
في المسد مذغة إذا صلحت صلح المسد كله » وإذا فندت المسد كاه ء ألا وهي 
القاب » . أخرجاه في « الصحيحين » . 

وما ا كتنف القلب صفات الخير وصفات الشر » كان كا تشبثت به دفة أثرت فيه . 
وهذا معنى تقلب القاوب ٠.‏ 

عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله يلق يكثر أث يقول : « يامقلب 
القاوب ثبت قلي على دينك » . ْ 

واعلم أن القلب عرض من الطايا ما عرض البدن من التخليط . فالمتقون يستعملون 
الحية بالتقوى قبل الوقوع في المرض » وهنهم من تزل قدمه بزلة فينتبه لها » فيرقع الخال 
بالاستغفار »ومنهم من يتوانى في الإصلاح » فيعظم فساد القلب “فيقسو ويظلم ونصدأ. 


تاصاحك الذار اعد ها ماذاادخر ت لداركالأخرى 
ومهد الفرش الوطة لا تغفل فر اش الرقد ةالكبرى 
ولقد مررت على القبور فما ميزت بين العبد والمولى 
واقد نظرت فل أجد شرفاً أعن لقا هن ار 


يامنأصبح بحب الدنيامتيماً؛ متى تكون لنفسك ميمساً ‏ متىترى بعد الزيغ متقوماً» 
إلى متى تصبيم عاصياًوقسي حر ما»أما تخشى عاراً » أما تحذر مأمًاة مق تسمع من عاذليك» مق 
تعر ف معاديك من مواليك9 إلى متى تبارز العظيم المليك »إن هذا لهوى الرأيالركيك» 


1 

ا اندو كل بوم تراوحك وتغاديك» يامن ساب وما تاب اعتير درك 2 ستفعل الدثيا 

بك مافعات بأببك » وسترحل عنك يا رحلت عن أخبك » و كأنك بالتراب أدنى مايليك 

فقام على قبرك المبيب القريب يبكيك » وأنت مشغول نحالك عمن دحك وبرئيك » 
الاق الك رداك مارككاي اف ل لفان بلي الرم ل انان رالا رن ار ا شاه 


الدن راك ال ارك اناك 
لاط لتشم دع الدنيا ثثانيك 
فا تصنع بالدنيا وظل الميل تكفيك 


امن قد حل التلف بفنانه » وناصه التف بإزائه » وأحاط به الهلاك بين 
يديه ومن وراله » وجد به الرحيل 0 الدنيا وحها ف سويداله 2 نا حي مرضه وقد 
رضى بدائه » ياجائراً حائراً بعد رسْده واهتدائه » با من نفسه على الحقيقة م نأ كير أعدائه» 
باطامعاً في البقاء قد رأى مصير آباثه » بامبارزاً بالذنوب مبلاء أبها التائه » أبن الذين قبلك 
في دارك مككدوا 9 وأوغلوا في طلب الدنيا ويحثوا ؟ ومالوا إلى الهدى فلعبوا وعبثوا » 
سروك سا رام وتكثوا » وأقاموا في القبور بعد العصور ولِثوا » 
وعن قليل فكأن قد بعثوا »لقد أسسكت الردى ألسنتهم الفصيحة » وهثم البلاء أجسادهم 
الصحيحة » وسّان البلى وجوههم الصببحة » وأحل العصيان بهم كل فضبحة . 

اا ار رك ازور ري الا اليا الاك ارا ابر لتك قار 


وقال آنخر : لقد كان الملك أمس أنطق منه اليوم . وهو اليوم أوعظ منه أمس . 


ا 0 يشقلك ثم إني نفضت تراب قبرك من يديا 
كا في حياتك لي عظاة و كنت اليوم أوعظ منكحما 


عباد اللهإن القناعة كاز لايتفد» وعز كل يوم يتحدد » وإن وحه ار نص بار ص 
أسود »أمابستحي المريص إلى يتردد . 

أن المفرود بالدنا هلك ؟ أبن عبها وأن سلك ؛ رحل بالأوزار .وترك مارك » 
ّ قتل حبها عا وفك 8 مستور بعقله مالت به فانمتك 0 غرت من عبد وخدعت 
من نسك 9 در كها وقوع في الدرك » طريقها كله حسك . 


1 


2-654 


نويد المرء أن يعطى مناه وبأبى الله إلا ما أرادا 
يقول المرء فائدقي ومالي وتقوىاللهأفضل ما استفادا 


ألا متقظ من سنة غفلته »آلا مستعد زاداً يصلم ا ا 
ألا مقدم عملا" بصم طفرته » أا المفرط في أمره وقد مضى أكثر عمره » ماذا بقي لمن 
ناك قن انالك مكرك 0 كاك فال رع الات وزراً على ظبره 9 

وقد أشرقت لته بشيبه اشراق النهار بفجرهعيا غافلا” عدم توفيقه » بامسافراً خانه 
رفقه» باجاملا ضاقت طريقه » ياحاملا وزراً لايطيقه - ؟ لك في المعاصي عصراً عصرا» 
و حملت علىالأزرمن الوزر وزراً » > سترناك على الخطايا دهر» تعاهد ولا تفي إلى 5 
غدراً » طال عليك الأمل فدار القلب ديرا » أما هواتف الرحيل بك قد نادت © أما 
قواعم الآفات لأقرانك أبادت . 

كان سري السقطي يقول : الدهر ثلاثة أيام : يوم مضى بميء بؤسه وشدته وهمه 
ل ببق منه شيء » واليوم الذي أنت فيه صديق مودع لك سريع الرحلة ؛ طويل الغيبة » 
وغداً في بدك تأميله ولعلك من غير أهله » ولقد عجبت لمن غدا وراح ؛ في طلبالأدباح 
وهو لايربح نفسه » ولو أسْفقت النفوس على أديانها » شفقتها على أولادها » للاق تالسرور 
في معادها . 

وجاء حسن الفلاس إلى بشر الافي مراراً لسأله عن مسألة » وبشر لايلتفت إليه» 
فتبعه يوماً فخرج إلى المقاير » فاما صار ذيها وقف فقال له : ياحسن 9 أيود هؤلاء أرك 
يردوا فيصلحوا ما أفسدوا ؟ يا حسن من جعل سهوات الدنيا تحت قدميه » فر قالشيطان 
من ظله » ومن غلب هواه فهو الغالب ٠.‏ 

واعلم أ البلاء كله في هواك » والشفاء كله في مخالفتك إياه » فإذا لقيته فقل : قال 
لي بشر : فرجع امسن وعزم على الزهد » فكان يلبس الخرق من المزايل » فاها احتضر 
قال : لقد أعطافي ما يتنافس فيه المتنافسون . 

ياهذا أين أنت من المتقين + وقد تملوا على اليقين » وحاريوا الدنيا فلبسوا دروعاً 


يقبن » فيا بشرى تلك النفوس » وباشرف مالقين . 


- الما - 


ذنوبي قطعت عني -وابي فها عذري غداً يوم الحساب 
في ساب ينادي واشْبابي دم شيخ ينوح على الشباب 
وكامن مع فلم بقدر على رد المواب 
وك وجه دبيح صار فحماً يلقاه بأنواع المساب 
دشان وبضايف در فحد بالعتق من سوء العقاب 


ل 

في قوله تعالى : ( ويتفكرون في خلق السموات والأرض ) ل عران 71831 
قدمدح الله عر وجل المتفكرين في هذه الآنة . 

واعلم أن التفكر معناه : أن حضر الإنان في قلبه معرفتين » ليتثمر منها معرفة 
ارات والارف علم أنما مخلوقة » وعلم ل 6ن 00/1 
ذأئرت المعرفتان سعرفة ثالثة » وهي طاعته وازوم أمره » و كذلك إذا علم أث الباقي 
أولى من القافي» ثم علم أن الانخرة أبقى » حصل لدمن هاتين المعر فتين معرفة ثالثة » وهي 
كر اواك بالإيثار » وثْرة الفتكر العلوم والأحوال » ومتى حصل العام في القلب » 
تغير حال القلب » فتغيرت أتمال الجوارح » فالفتكر هو المبدأ » والمفتاح للخيرات كلها » 
فإنه إذا تفكر نا فعاءنا أن الآتغرة خير من الدنيا » تغيّرت القاوب عن الرغبة في الدنيا » 
ترك ف الءاد”' 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه : تفكر ساعة خير من قيام ليلة ٠‏ 

وقال الحسن رحمه الله : الفكرة مرآة تريك حدناتك وسيئاتك . 

وأفضل ااعبادة التفتكر والورع » ومن لم يكن كلامه حكماً فهو لغو » ومن لم 
يكن سكوته تفكراً فهو سهو » ومن لم يكن نظره اعتباراً فهو لهو . 

وقال سعيد بن المسيب : العبادة التفكر في أمر الله والتكف عن حارم الله . 


عالمات 


وقال عامر بن عبد قبس ارجل : عليك بالصيت والزن والفككر » فإنك إذا ثلت 
ذلك م تدع للعابدين ماما ؛ 

وقيل لإبراهيم بن أدهم : انك لتطيل الفكرة » فقال : الفكرة مخ العمل . 

وقال بشر اطافي : لو تفكر الناس في عظية الله لما عصوه ٠‏ 

وكان سفيان رحمه الله من تفكره يبول الدم . 

وقالت امرأة من المتعبدات : لو طالعت قلوب المتقين بفكرها ماقد ادخر لما في 
5-7 الغيوب من حير الآخرة ّ نيصف هم ف الدنيا عيش »2 و ثقر هم ف الدنيا عين . 

واعلم أن الفكر في مثل هذه الأشاء ينفع » و كذلك الفكر في مخلوقات الله عز 
وجل » وأما التفقكر في ذات الله تعالى فقد منع منه . 

قال يله : م« تفكروا في آ لاء الله ولا تفكروا في الله » . وإِئا منع من هذا » 
لأن العقل بتحير فيه » فبنبغي التشاغل بالفكر في الخلوقات » ومن تفكر في خلل نفسه 
دهش » وإنا سقط التعجب من الأشياء لكثرة المشاهدة » ومن تفكر في السموات علم 
صرت 0 ومن على عظمة معسها وشمرها كرا كما » رآها تحري كيار 
لايزيد ولا ينقص . 

وانظ إل القسن كد تنخفض في الشتاء فييرد الهواء » فإذا استوت في وسط 
السماء » كان ار وها من ثيء إلا ولافكرة فيه حال » ولحكن أبن القاوب المتفكرة » 
فإن أقل قليل أدل دليل على عظمة الله اطليل . 


ها مر” يوم على حي” ولا ابتتكر إلا رأى عبرة فيه إن اعتبرا 
ولامضتساعة فيالدهروانصرمت د الشارر 


ايك محال واللانم إر مالك عن غير أنفها لم تك الخبرا 


عجباً لنفس تنكر المزاء ما أعماها »أما أظبر الأدلة لها وجلاها » من الذي مد" 


كلو 

الأرض ودحاها ؟ وابتعث الغهام فسقاها 9( وآنة لهم الأرض الممتة أحميناها ) نس :مم. 

آما في هذا دلل لا فا أشقاها ( آأنتم أَسْد خلقاً أم السماء بناها)النازعات: 00. إله 
عظيملم نل إلها »وملك” كبير ملكه لا يتتاهى »يسمع صر يف الأقلام وحراها »و لانخفى 
عليه خافية من أخفاها » يقسّم الأرزاق فا يترك ذرّة ولا يناها » أحكيم لصون كا 
ب م 
مد أها قدّر منتهاها » أحاط الأجسام بمصالها ورعاها » واطط ف بالنفوس في التكليف 
وراعاهاء وف باب الكرم ثماستدعاها (لا كاف الله نفساً !لاما آ تاها) الطلاق:». منجاء 
بالشمس وضحاها9(والهار!ذا جلا“ها والليل !ذا يغثاها) الشمس : .من أهلك (عُرد بطغواها 
إذ انبعث أشقاها ) . 

من رتب الطلع في المف” 9 من صف حب الرماتف 0 اننا درت 
الظلف والخف ؟ من الذي تعلقت بفضله الأكف ؟ فكفها بالغرض و كفاها » من أخرج 
الأصول لا من أصول 9 

من بقدرته ببطش ويصول ؛ويقوللشيء( كن فسكون )يس :عم ١‏ ا يقول»لا متنع 
عن الإرادة ولا يأباها » يقول للأساء عردي فتعود » وترجع عخضرة بعد يبس العرد » 
ويقضي لأقوام بالثقاء ولأقوام بالسعود » واهاً لذلك اليوم واها » خلق آدم من طبن 
جامد » وحواء من ضلع واحد » وعسى من أم بلا والد » ذاك القادر على إعادة البائد » 
ا لكر وها ناا 

من نقل المني إلى علقة 9 من خلق الأتف وق المدقة 9 من أُر من يابس الغصن 
الورقة 9 وقد كان عرياناً فاكتساها » تلو الأبدان من أرواحبا وتفرغ » ثم تطلع شمس 
الحياة عليها وتبزغ » فتصعد قاوب الكافرين إلى المناجر وتبلغ » وتبلغ نقوس الم منين 
مناها “يوم المشريوم عظم » > فيه من عذاب ألم (إلا منأتى اللهيقلب سليم ) الشعراء:86. 
يحثو .فيه الخليل والكليم ؛ ويشفع صاحب طه : 


د موزا تت 


كان مرو بن عقبة رج ليلا ويقف على القبور ويقول : يا أهل القبور قد طويت 
الصحف » وقد رفعت الأعمال » ثم يبكي » ثم يصف قدميه حتى بصبح ٠‏ 

وكان بعض السلف يقول : زوروا القبور كل يوم بفكرم ٠‏ وشاهدوا الموقف 
كل يوم بقلوب؟ » وانظروا إلى منصر فالفريقين بتوهم ريا داك نار قر 


ومقامعها » فيختار لنفسه أيام مكانها » رحمه الله تعالى . 


خليلى” إن طال الوقوف علمكك) فحمًا المطانا واتركاني با وحدي 
ألا انما الآثار يمن احبه و مدل حيمب النفس آثاره عندي 


ياهذا تفكر في أمرك وانقضاء مرك ؛ وإخراجك من قص يرك » والوزر على 
طبرك 2 وعحاستك للك اك » تفكر في ااانه أعمالك وخمية آمالك »؛ووقوفك 
وذذالك 6( ورما انالك ” 


لد الف كا لذة المؤمن العبر 
'ربلام وسمكاره قد تقضى وما 0 
صاصب النزل الذي انك ١‏ لج ذال ان 
إن ف ذا ادا لللبيب إذا تعجر 


يا هذا تفكر إذا قام من القبور جميع الورى »© ينفضون عن رؤوسهم الثرى »إلى 
2 من أنشأ وبرا ( وبرازت المحيم لمن برى ) اانازعات: +م. إذا ذكرت النفوس ذنويها 
وجلت ؛ وإذا عوتبت على ذللبا خجلت ( بوم تحد كل نفس ماجملات من خير 
حضرا ) العران:وع. 

أهوال لا توصف »وشدائد لا تعرف »يتحر فيها من ارفاك وتحمل منالأوزار 
وتكاف أثقل من جيل حرا . 

فر وا شين كن الذل / ودرا الرؤوس ا علهم غثل » فلقد قام في 
ذلك الموقف الككل » قيام الأسرا تقوم من القبور الرمم » وتحثو للبول الأهم » ويب 


0 


من أساء وظل »آم ثم آم _من ندم قد عن” واعترى »فحينئذ يتنبه الناعم » وينكتس رأسه 
النادم » وينتصر المظلوم من الظالم » والا يم رب الودى.. 

إخواني : دعوا الذنوب"القباح » وَادتهدوا اليوم في الصلاح » واحملوا الصعب وإن 
سق على الأرواح » فعند الصباح تحمد القوم السّرى : 

اللهم نمّنا من تلك الأهوال » ؤوفقنًا للاسنتعذاد بصالح الام#مال » وآمنا يوم 
الرجف والزازال »واغفر لنا ولوالدينا وبنميع المساهين » وارحمنا يرحت لك يا أرح 


الزاخمين , 


م 


اعرد و 


ا 


شرن 
في ذكر التوركل 


الجد له القديم الخالق » العظيم الطليم الصادق » الرحيم الحكرم الرازق » دافع 
السبع الطراثق »بغير عمد ولا علائق»ومثبت الأرض بالشم الشواهق » مزيّنة بالأشواد 
والحدائق » المتعر”ف إلى خلقه بالبراهين واللقائق » المتكفل بأرزاق 6 الخلائق » 
حاكن ال رار الاطر 6ك كادي رار !1ت اك يي ]|0 
المشارق )الصافات :ام. 

أحمده ما سكت ساكت » ونطق ناطق » وأقر بوحدانيته إقرار مخلص لا منافق» 
ل عل رلك كا الاي عل درل لشن را يك ل ل 2 لل ل 
أبي 0 القامٌ يوم الردة بالمزم اللائق » وعلى عمر مدوح الككفار وفاتيس المغالق » وعلى 
عئان الذي ما استحلحر مه إلا مارق »وعلى على الذي كان بدخل بالشحاعة في المضائق» 
وعلى سائر آله وأدحابه الذين كل منهم على من سواهم فائق » وسلم تسليماً 

قال الله عز وجل : ( وعلى اللهفتوكلوا إن كنم مؤمنين )المائدة:مم. 

وقال تعالى : ( ومن يتوكل على الله فبو حسبه) الطلاق:م. 

وقال جل ذ كره : ( إن اللهيحب المتركلين ) آل عمران :وهلء 

وعن مر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ممعت رسول الله يِل يقول : « لو أنيم 
توكام على الله حق توكله » ارزق؟ يا يرزق الطير » تغدو خاصا وتروح بطاناً » . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قال رسول الله يلاه نان يكرن 
أقرى الناس فليتوكل على الله » . 


-خ15- 


واعلم أن التوكل هو اعتاد القلب على الله تع الى وحده » ومن اعتمد على السيب 
فليس متوكل » ثم إن التوكل فعل القلب » ولا ينافيه الككسب بالبدث »© والادخار 
وجلب المنافع ودفع المضار والتداوي . 

ذفي (« الصحبحين » من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أن رسول الله يلغ 
كان حيس لأهله قوت سنعم » ولا يلتفت إلى قول من قال : اث المتوكل لا يدخر » 
ولا يتعرض بالسيب » فإن أوائك قوم جبلوا معنى التوكل » وآثروا الراحة والبطالة » 
وقدقال الله عر وحل :(خذوا حذدك )النساء : 0: وقال: ( وأعدوا هم ما استطعتم من 
قر“ )الأنقال:.>. 

فإن قالقائل : إذا أخذ المتوكل سلاحه »وأغلق بابه» فبأي معني يكون متوكلا 9. 
فالجواب : يتكون هت وكلا العم واطال آم العلم “فهو ال بعلم بالعدو إن اتدفع »فبد فع الله 
تعالملا بأخذاللاح»وإن سل من اللص» فبمنع الله تعالى لا بغاق الباب »فيتوكل على الم.بب 
لاعلى السيب » وأما الال فيتكون راضياً ما يقضي الله تعالى عليه » وهتى عرض له أنه 
لو احترز لم بسرق متاعه فهو بعيد عن التوكل » وإذا على أن الخيرة فيا يقضي الله تعالى لم 
حزن فها جرى »و ليعلم أن القدر كالطبيب » فإن قدم إليه الطعام فرح » وقال : اولاأنه 
علم أن الغذاء ينفعني » ما قدمه » وإن منعه فرح وقال رك الله علم أن الغذاء يؤذيني 
ما منعني . 

روي عنالفيض بن إسحاق أنه قال : قلت للفضيل :حد لي التوكل. فقال : كيف 
تتوكل عليه وأنت مختار لك» فتسخط قضاءه 9 أرأيت لو دخلت بيتك فوجدت امرأتك 
قد ميت » وبنتك قد أقعدت » وأنت قد أصابك الفالج » كيف كان رخاك بقضائه ؟ 
قلت : أخاف أن لا أصير .٠فقال‏ : لا » حتى تكون عدك رادا » ترضى بكل ها صنع 
في العافية واليلاء » فبان أن التوكل عمل القلب واعتاده على الخال » ورؤيته أن لانفع ولا 
إلا اقنه » ورضاه ما يديره لأنه حكيم : 


كليت ررق كه باخليلى وما ذككاك دار للاقامة 


-غ6ط ب 


سعيت لدارظعتك أي سعي وقد أعرضت عن :ذا زالمقامة 
سغلت ازاد يومك شغل منلم برزد 1 إل وم القيامة 


ا لك الدنيا عبرها » وأوضحت عندك أم رها:وخيرها »فالسعيد منخيرها 
وعبرها ؛ والشقي من آثرها واقد سبرها » :فتلت سديداً 9 ك" فوقت عديداً :دم 
أبلت جديداً وم بنت مرا مديداً ؟ م أسمعت حين:قالت 9.وم سئلت ت نما أقالت 9 
و غيرت و العاااك تيدم ححبت عن مقصود وحالت » و وعظت وعلى مصارع 
الأقران أحالت » كك أزالت ت إذ زالت » من خيرات توالت 1 أخر بت ربعا اوم 
أداااك ووم : وى تي 2] قطعا »أبن من كان فيها بالملك يدعى » أبن من أضيحى 
في تحصيلها بسعى » هيهات صاروا في بطون الإطاد صبرعى » وسلكوا من الات 46 
( دتفخ في الصور فجمعناهم جمعاً ) الكيف زوه . 

لله در أقوام رفضوا الدنيا لعامهم أنها لاتبقى » ومالوا بالنفوس عنها حذراً أف 
تشقى ؛ وبادروا الفوت فاخذوا بالجد سبقا ( اولئك هم المؤمئون حقا )الأتفال: ؛. منعوا 
أنفسهم فيها ا ت » وزجروا #ممهم عليها فانتهت »© وأزلوا أنفسهم بالرياذة نما تكبرت 
ولازمت 5 

بأي والله ظمؤهم في الهوا جر 4و نصبهم في الدياجر » ودموعبم في المهاجر » وخؤفهم 
من يوم الآزفة إذ القلوب لدى المناجر » اب والله موردهم واحكن ماوردت » 
ووضح سبيلهم إلا أنك ماقصدت » ودعاك الهدى إلى الفوز بامى فتقاعدت » 
واستزدت فأعرضت وتباعدت » أخل بنفسك في بيت العزلة » ؤاشتغل بالعيل فإلى كم 
عطلة » وحصل زاداً يكفي للنقلة » فكأن قد ضرب بوق الرحلة 


فيائفس إن تطلبي عافيه فلا بد أن تازمي زاويه 
فقد هار إخوة هذا الزمان ذثاباً إذا فتشوا ضثاريه 
أاكنااءن لخر مكذرفة وألسنة بالخطا جاريه 
فطوبى مستجلس بيته قنوع ل بلغنة كافيه 


0 السك 2ه ومن شراهم نفسه ناجيه 


0 


الع مار ره ولت ره معروف ؟ وعلام تعتمد من عنلك يوم الوقوف 5 
و كيف تصنع اذا عرض على الملك الرؤوف + وبم احتجاجك و كتابك منضود بالسئات 
حفوف ؟ و كيف حالك إذا أسهر كَ ببن الصفوف ؟ ومن لك إن فار الخاطرن آي 
بالتكدر موصوف ١‏ يامقيلاة على عدوه معرضاً عني » هل رأيت خيراً قط إلا مني ١‏ أنا 
الذي لطفت وعطفت » وحمعت بين المتضادات وألفت »؛ دعر فتك انق )2 ققد نيك 
وشرفت » متى تشكر إنعامي ودفقي ؟ أرضيت أن تكن هن دراد 0 
ان دميتك ببجري 4 من لك إن حر متك أجري ؟ من لك إن حبست عنك ما أخجري 9 
من لك:إن منعتك الهدى بحري »© باغافلا وه_ذا العتات ب يري » يامدنوع قدرني » 
يامو ضوع حكاني » بامن عامته. اسمي وعر فته صفتي مسد ايساد وان ؛ با 
مقتلا” الك نان رسيا و أهلا> » بامبارزاً بالذنوب كا ومهلاء » باقليل الذكر من 
كفلك طفلات» يامتحيراً في أمره والقرآن علمهيتى »بامغتراً ر الم كم نحت نت الم جر حى 
دقتلى » يامسروراً بعيشه عيش عبتي أحلى . 

لما حضرت الوفاةابراهيم بنهافىء و كان صائاقال لابنه :أنا عطشان » فجاءدماء. فقالله: 
أغابت الشمس #قال : لا؛قال :فرده»ثم قال: (لمثل هذ افلتعم ل العاملون )الصافات: .+١‏ ومات. 

ياهذا » ما الذي أبعدك عن هؤلاء السادة 9 حب الأكل والوسادة » طاعتك في 
نقصان و معاصيك في زياده » يامن أرفهة سبخ » وجمله وسخ ؛ والجهل فيه قد رسخ » 
كاءا قفد التوبة فشخ » يامن يسرع إلى ما يضره ويبادره» ويعرض عتما ينفعه ونخاذره» 
ويبارز الخالق بالخطايا ويجاهره » أمًا رأت قصرا حلت بالموت مقاصره ؟ أما عابت 
ملكاً تفرقت عشائره 9 أما أبصرت ذخراً لم ينتفع به ذاخره؟ أما الموت جسر وكلحي 
عابره 9 أما هذا المقول كل يوم تسمعه وتبصره ؛ 

ياسا كن القبرقلب حين تسكته عينيك وانظر إلى مايصنع الحاني 

ياداخل القبر واممع حين تدخله ماذا يريك فيه بعدك الراثي 


0 
فصل 


في قوله تعالى : ( انها تذكرة ) في المكني عنما قولان . أحدهما : آنات القرآن ٠‏ 

والثاني : هي السورة . والتذكرة معنى التذ كير . 

قن اء 3 رك ) أي لان لك اله آن ويتعظ به ويه 00 
أخير بحلالة القرآن عنده فقال : (في مك 5 10 موري ة )اك مي 
من الشرك والكفر ( بأبدي سفرة ) وهم الملاتكة ( كرام ) 6 عل اقيم (ربرانة) 
أي : مطبيعين دك اران ) أن لقن » وهو لكان رما انيه )لاق 6 
كفره .إله ما أعظيه وما أقدره » سمع صريف || قلم في الخط إذ امرك مولا فت 
شيء من الو اجب به مره * يرى الإن يسري فيالثدي» والماء يجري في الشجرة » أفيحدن 
أن مخاتف صا<بهذه المقدرة ( قتلالإنسان ما أ كفره) أما صوره وصيره9!أما وهب 
له العقل و بعره9 إأما اطاف به إذ نادو أمره9 !أما بارزهبالقبائيم فستره » ( قتل الإنسان 
ما أكفره ) . أما فسيم فيالآتجال والأجمار » أما حلرعن البال والأغمار »أما من" بإجراء 
الأنهار » ولق القمر لترطيب الثار » ( وجعلنا آة الهار مبصرة ) ( قتل الإننات 
هأ كفن ال :هل منسائل9 
وقدايث الدحى عسكره » ( قتل الإنسان ما أكفره ) حط الأوزار والأثقال » وأقال 
الخطأ من استقال»و نصب ميزا نالعدلوقال: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره) الزازلة:. 

ذرله تعال ١‏ |[ من أي سْيء خلقه )ثم فسره فقال : ( من نطفة خلقه فققدره) 
وفه ثلاثة أقوال . 

أحدها : قدر أعضاء رأسه وعبنه ويديه ورجليه . 
والثافي : قدره أطواراً» نطفة» ثم علقة »عم مضغة »إلى آخر خلقه . 
والثالة : فقدره على الاستواء 


دووت- 


( ثم السبيل يسره ) فيه قولان . 

ام 2 نودي ط الله : 

والثافي : سبل له العم بطر بق التق والباظل » ( ثم أماته فأقيره ) أي : جفله 
فقبورا » ولم يجعله مما يلقى للسباع والطير ( ثم إذا شاء أنشره ) أي : بعثه (كلا ) أي : 
حقا ( لما يقض ما أمره ) أي : لم يقض ما أمره به ول يؤد مافرض عليه . 

قوله : ( فلينظر الإنسان إلى طعامه »أنا صببنا الماء صباً » ثم سُققنا الأرض تثقاً » 
فأنبتنا فيا حبا) عبس ٠:‏ لام. الآيات . 

نزل القطر على الأرض فدهت وعحبت »ونح ر كت بعد تقصيرها برقصها وطربت» 
وخلع على الربيع جلبابها لا شربت »فا أبقت في خزاثنها شيكاً إلا وهبت ( فإذا أنز لناعاها 
لماء اهتزت وريت) اليج:ه بكت السحب على جدب الأرض وندبت ؛ورهبت المدوب 
صوت الرعد فهربت » وأجابت ات أم ل ٠»‏ فظبرت انراز الور فا دف 
وأعحيت ارط | لكر في الحضرة فياحسن ما كتبت »© ثم عاد كأس القطر 
بسقها فالتا » فانعقد بعقد المنب عقد التكاح وذت »2 وعرت دياز الروص وطدانا 
خربت » عجباً لمن غفل عن هذا ولهاء وأسفاً لمن لم يفده الدهر ولا » ومقدود كل هذا» 
( لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت ) البقرة :م3 

ا م 
حاجة فكفيم »ياهبارزين بالذنوب > أخذ غير كم وبقيع » كم دفع عنم أذى” ووقيت » 
كم أنعم علس وأعطيع » كم عبرة قد أريتم » كأني بكم في الالطاد قد بلي » وها 
عنكم أهاو كم وجفيت » ونسيت أذكار كم وطويم » ولاتسألوا مما لقيتم » متى تنتهون 
من هذا النوم » إلى كم تضيبع العمر باليوم بعد اليوم » أما يؤثر فبك هذا اللرم »> 
ترحاوا ياقوم فقد حديم .قوله تعالى : ( لكل امرىء منهميومئذ سْأن بغنيه )عبس :لام. 
أي : يشغلدعن قرابته . 

عن انس رخي الله عنه قال-: قالت عائشة رضي الله عنها لاني يلق : أنحشر عراة ؟ 


م15 - 


قال : نعم » قالت: واسوأتاه ! فأنزل الله تعالى ( لكلع اغرىاءمنهم ‏ يومئذ أن يفنب ) 

وعن عائشة رضي الله عنها عن الني عله قال : « !نكم تحشر ونيوم القدامة حفاة 
عراة.غر لا » قالت عانشة : بارسر لالله.» الرجال والنساءءينظز بعضهم الى بعض ؟ قال : 
باعائشة'ان الأمر أسشد من ان يهمهم ذلك » أخرجاه في «.الضحيحين » 

وفي افراد مسلى من حديث المقداد رخي الله عنه. » عن الني يِه قال : « اذا كان 
بوم القيامة أدنيت الشمس من القراد. #احتى تحكون كدان ميل أز ميان © فتصرره لق 
فسكونون في العرق كقدر اعمافم » منهم من بأخذه الى عقنبه » ومنهم من يغ ذه الى 
ر كبتيه » ومنهم من يأخذه الى حقويه » وهنم من يلجمه. اطاماً » 

وعن امسن رحمه الله تعالى قال : بدا عائشة.رضي الله عنها عند رسول اذ يلق » 
اذ بكت فقال رسول الله يَلِتَ مايبتكيك + قالت : يارسول الله هل تذ كر ون أهليك يوم 
القيامة 9 فقال رسول الله يلم : أما في ثلاثة. مواطن فلا:يذ كر أحد أحدا».عند المِزان 
حين يوضع حتى يعلم أن بقع كتايه » أفي ينه أوفي شعاله. أووراءظهره9وعند الصراط 
حين يوضع بين ظبر افي جبنم حتى بعلم أينجو أم لاينجو » .9 

ياله هول يشتغل به الولد عن ابيه » والأخ عن أخيه » ويتخير الانسان كأنه في 
التيه » ( لكل امرىء منهم بو مئذ شأن بغنيه ) 

يقلق العاصي يوم حشره » ويبكي على ضياع عيره » ويعتذر ولاققول لعدر ةك 
فكم عبته الخوف.وحبيه ( لكل امرىء ميم يومئذ أن يغنيه ) . 

تقبل الوالدة على كمدها » وتاف النار على جسدها » ولا تحد من بأخذ بيدها» 
فتشتغل عن ولدها ولا تراعيه ( لكل امرىء مهم يومئذ أن يغنيه ) 

يغضب الإله.وتؤفر النار » فيقال :اين العتاة الأشرار 9 فببطش. بهم بطشة. جبار » 
أسمعت يامن يعصيه. ( ككل امرىءمنهم يو مئذ أن بغنيه ) 

ويل لاعاصي اذا سخط معبوده »حسرة له إذا فاته مقصوده » من لهإذا سهدت عليه 
جلوده » وحم على فيه ( ككل امرىء منهم يومئذ أن يغنيه ) . 


-4وا - 

تكي العصاة ماقد مضى » ويضيق ببم لاغضب الفضاء عدموا العفو وفقدوا الرضى » 
ومرضوا رف ماله من يداويه » ( لكل امرىء منهم يو مثذ شأن: يغنيه ( 3 

يتمئون بعد الوجود العدم 00 يقدر و نعلى اصلاح ما ا هدم » فاو اك العاصي 
قد زلت به القدم » ونار الندم تكويه » ( لكل امرىء منهم يو مئذ سأن يغنيه ) . 

وقعوا في الخسران وعدموا ريحاً تت صحا ثفهم وقد ع 2( فم أيها 
المنصوح اممع من النصعنصحاً ( ياأياالانسان .انك كدح الى ريك كدحاً فملاقه) . 
الانشقاق :.+>. 

اللمم احمنا من الخالفة والعصان » وعافنا من دواعي التفريط والخذلان » واسلك 
ينا مناهج أهل البقين والعر فان » ولا تؤاخذنا رامنا وما وقع منامن اخطأ والنسيان» 
واغفر لنا ولوالدينا وبجميع المسامين » آ مين . 


ا 


الس الحادي والستون 
في الحبز لقم سبعائ وثعالى 


امد لله الداعي إلى بايه » الهادي لأحبابه » المنعم بإنؤال كتابه » يشتمل على حي 
ومتشابه » سشغل به حبة عن مز ماره وربابه » فكلا بلاه زاد المب وريا به » واكساه 
العرفان أثواب ثوابه » فأهاه عن الكون لذة شُرابه » وسرى به عن سرابه » فبو دون 
الناس أولى به ٠‏ 

أحمده على الطقياى اناه » وأقر بوحدانيت + إقرار م من يأمن من 
عقابه ؛ وآن مدا عيده ورسوله قدامه عل أخر ابه » ورآه عيانا ليلة أسري له » على الله 
عليه وعلى صاحيه أبي كر الصديق المقدم على اسان » وعلى عير الذي عز به الدين 
واستقامت الدنيا به ؛ وعلى عمارت سْبيد داره وقتبل حرابه » وعلى على خلال كل 
مشكل وكاشف نقابه » وعلى سائر آله وجميع أصحابه “وس تسليماً . 

قال الله عزوجل : ( قل ان كنم تحبون اللهفاتبعر في يجب الله ) آل عمران :رس. 
حبة الله عز وجل خااصة للمؤمنين . 

قال تعالى : (نحبهم دححبونه ) المائدة :6 ٠‏ وقال عر وجل : ( والذين موا 
1 حا لل ) البقرة: 56( . 

وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه » أنرجلا سأل رسول الله مقر عن 
الساعة فقال : ماأعددت لا قال : لاشيء» الا أفي أحب الله ورسوله؛فقال : «أنت مع 
من احبيت 38 

وفيها من حديث أنس أيضاً عن الني يلتم أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد 


بين حلاوة الاعان » أنيتكون اللهورسول أحب إليه مما سواهما » وأن بحب المرء لابحبه 


0 لالد 

إلأث ؛وأن بْكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه »ا يكره أن بق ذف 
في الثار » . 

عر عا عله ال ادس بثلاثة نفر قد نحلت أبدانم »وتغيرت ألوانهم فقال : ها 
الذي بلغ بك ماأرى ؟ فقالرا ار كن لالت دا تارك لطي عل الك وتاك الب رض صر 
الخائف » ثم جاو زم إلى ثلاثة آخربن ؛ فإذا هم 0 نحولاً وتغيراً » فقال : ما الذي بلغ 
بك ماأرى ؟ قالوا : تحب لات تعال ع قال ات تم المقريون ٠‏ 

واعلم أنه عر عمة إلا بعد معرفة 00 » وكل مافي إدراكه لذة وراحة 
فبو حبوب » لأن في الطبع ملا إليه » وقد قال بلق :« حبب إلي من دنيام :الناء » 
والطيب » وجعلت قرة عبني في الصلاة » فجعل الصلاة أبلغ اوبات ؛ ومعلوم أنه لبس 
يحظى يبا المواس الس بلحس سادس مظنة القلب» وهذه الماسة تدرك مالا يدرك 
بالمس» و بها يتميز الآدمي من الببيمة »فجمال المعافي المدركة بالعقل والبديرة »أعظم من 
حمال الصور الظضاهر 5 الأبصار » فتكورئ لذة القاوب تل ضارك من لابين 
الف 0 الني 3 أن تدر كما المواس أتم وأبلغ » فلا بكر حب الله تعالى 
إلا من ل بحاو إدراك الحا س » ومن المعلوم أن الإنسان يحب ب نفسه » ودوام وجودهاء 
ونحب المال لأنه سيب بقائه » وجب رلنءلاه حزء منه » ويب أفل لأنة يتقرى هم »> 
2 ل إليه لأنه يعيئه على يقاله » فعلى هذه القاعدة لا حيرب للقاوب على 
الحقيقة لاعقول الئيرة إلا الله عز وجل ؛ لأن الحب ميل النفس إلى الشيء الموافق » 
وكين والإحسان الموافق »والله سبحانه منفرد يذلك لأنه تام القدرة » وكامل الصنعة » 
ظاهر القدرة » خالق النفس وبه ا هن ارات 
الوجود » وأدامه له » وهياً له أسسابه » وأحسن إليه » وحب المحسن يقع اضطرارا » 
قال بلع :» أحبوا الله لما يغذوى به من نعمه » من لاحظ جمال العزة وال العظمة » 
وجزيل الفضل » أحب خرورة » . وهذه الحبة لاتحصل إلا بعد المعرفة ٠‏ 

قال الحسن رحمه ال دن در ري 6 ام ل ا 


- 1 


الحمة » وأخرجت كل حبوب سواه من القلب»ومتى قت الحبة».ظبر تعن الأندانآثاؤها 
يا يظبر على الأرض أزهارها ٠‏ 

ولاحب علامات : منها حب لقاله » فم من استعدل اموت » ومنهم من أحب أن 
يبقى امتزين بأفعال جميلة تصلح لاقاء » ومنا أن يتنعم بالطاعة ويلتذ بها » ما قال ثابت 
البنائي : كابدت الصلاة عشريئن سنة » ثم تنعمت بها عشسربن سنة ٠.‏ ومنا أن يك اللحبة.. 

ودرجات المحمين تنفاوت على قدر قوة المعرفة ونقصانها » وكثرة العوائق وقاتها» 
ولس من رأى بوبه من وراء ستر أو ظاءة أو من بعد كن رآه قريباً في ضوء.. 

والمق سبحانه ظاهر لاخلق كلهم » بأفعاله الدالة عليه » فهو أظهر الموجودات 
ا ل 

اقد ظبرت فلا تخفى على أحد لعن اك لا 

فأما حبة الله عز وجل للعبد فقد قال تعالى : (>بهم وحبونه ) وقال تعالى : (خب 
التوابين و حب المتطبرين ) البقرة : ؟؟5. 

وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يِلَِمٍ أن الله تعالى 
قال : وما بزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به؛وبصرهالذي ببصر به»ويده التي يبطش بها “ورجله التي مدي ا “ولثن سألنى لأعطينه» 
امات ا : َ 

ساك مات 1 اذا لحت انس الحى والكعرن عن ادن ااا 
الرفيعة القدر وتأثير حبة الحق للعبد» أن يقطع عنه القواطع » ويرفع عن قلبه اللمجاب 
حتى براه بقلبه ٠‏ 

واعلم أنه لاحب حتى نحب » ولا يريد حتى براد » فإذا رأيت قصورك عن مقامات 
الواصلين » فاءلم أنك مطرود » فليكن سُغلك البكاء على ابعادك فرما نفع . 

كان أبو علي الروذباري يقول : هيات أن تريد حتى تراد » وإن لم ترد فبتخطا 
بك طرق امهالك » وأعظ البلاء أفي أريد ولا أراد » وأقرب فأرد إلى البعاد . 


دسضيل- 


لاتدعن فللمحب لائل ولديةمن و الحبيب رسائل 
مبطا تتعمه .مر دلانه وسروره فيكل ماهو فاعل 
فا ع منه عطية مقبولة والفقر اكرام وبر عاحل 


ون ادال إن رم سنا 

يابعيداً ص المحبين 2( م عن المتقين 2 أ أ وأهل اليقين 9 قوم هدروا 

الدثيا وتركوها » وطليوا الأخرى باد فأدركرها » ولاحت هي بححة الهدى فلكوفا» 
وتعلقوا بالعروة الوثقى فأمسكوها » وراضوا أنفهم بالصبر حتى ملكوها » أزعجهم 


والقلب فيه من المحب بلابل 


حب مولاهم فامْتاقوا » وحملوا مرضاته فوق ما أطاقوا » وسكروا من شيراباته فهفا 
أفاقوا » وعلوا بأالهم على أمثالهم وفاقوا » وزموا مطايا الشوق فانتقلوا وساقوا » 
اذا جن الليل وانسدل الظلام »قامرا بإقدام العزاتم على الإقدام و ار 
وأشرف الكلام » وسرت أسرارهم مسطورة يدمع سدام »على صحائف دود إلىاللملك 
العلام 0 بينك وبينهم يامن رقد وثام. 
كل حبوب سوى الله سرف وهموم وغدوم وأسف 
كل حبوب فمئنه خلف ماخلا الرحمن. ما مئه خلف 
كان يحبى بن -معاذ يقول : لحي أنا مقم بفنائك » مشغول يثنائك » أخذتني اليك 
صغيراً » فكيف أنصمرف عنك كبيراً . 
وقال بنان امال ::دخلت البرية على طريق تبوك: وح دي »؛ فاستوحشت»فإذا 
هاتف يتف لي : بابئان » نقضت العبد » ل تستوحش اك حبيبك معك 9 
وكان بنان قد أمر ابن طولون بالمعروف » فأمر أن يلقى بين يدي السبع »فجمل 
السبع يشيه: ولا يضره » فلما خرج » قيل له : ما الذي كان في قلبك حبن شمك السبع 9 
قال : كنت أتفكر في سؤر السباع ولعاها ٠‏ 
كان الشلى.يقول : ليس للأعمى من رؤية الجوهرة إلا مسها » وليس لاجاهل من 
الله إلا ذكره باللسان ا 


حاب رات 


وكان يقول : بامن باع كل شيء بلا ثيء » وامترى لاشيء بتكل شيء . 
على يعد ك لايصيرمن عادته القرب»ولايقوى على ححبك من تيمهالحب»فإن لم ترك 
العين فقد أبصرك القلب ٠‏ 


0 


في قوله تعالى : ( يها الذين آمنوا من يرتد متك عن دينهفسو ف يأفي اللمبقو م>بهم 
و بحمو نه ( الماندة 64 
قال علي دخي الله عنه والمسن وقتادة : المراد مو لاء القوم » أبو بكر الصديق 
وأصحابه رخي الله عنهم » الذين قاتلوا أهل الردة ( أذلة على المؤمنين أعرة على الكافرين ) 
أي : أهل غاظة على من خالف دينهم ( يجاهدون في سبيل الله ولا افون لومة لاثم ) 
لآن المنافقين براقبون الكفار ويظاهرو نهم » وتخافون لوهجم > فأعلم الله عزو جل أرك 
صحيح الإعان (لاخاف لومة لاثم ). 
نظر القوم بأعين البصائر » فعاموا أن الأعمال قصائر » وأن كلا منهم إلى القبر 
صائر » فبجروا الطعام في ا مواجر » وغسلوا بالدموع الاجر » فأزعحهم تلاوةالزواجر . 
نارهم درس القرآن وحفظه »و سغلهم في حكات البصائر 
وأنجن” ليل أسهروا فيه أعيناً فسقياورعياً للعيون السواهر 
ا وار ام ذلك لوا 00 
كان عثان الباقلاني يقول : إذا غربت اللشمس » أحسست بروحي حكانا تخرج » 
لاسْتغاله في تلك الساعة بالإفطار عن الذكر. وقال : أحب الناس إلي من ترك السلام علي » 
امسق عن انكر 
وكان منصور بن زاذان تم القرآن ما بين الظهر والعصر » وتم ما بين المغرب 
رالففاء > وكات يقوم إل مود فيصل فيختم القرآن » وكان بي وبسح يعامتنه عيتيه » 


ه/اا 06 


فلا يزال حتى يبلها كلها بد موعه » ثم يلفها ويضعم! ببن يديه » وبقي يصل الفجر بوضوء 
للقن حر سا وزكر را الاك يت راتافا قا ان ا ا 


حبذا من دعا النفو ىن اله فنأاعظنا 
كل عل هلو ب جلاهفا فأدهشًا 
غاب عن مقلتي وما غاب عن باطن المثا 
في الوراة بقول الله عر وجل : طال سوق الأبرار إلى لقفائي » وأنا إلى لقاتهم 
امه رقا + 


وقال بعض إخوان معروف له : أخبرنايا أيا حفوظ أي تي أهاجك إلى العبادة 
والانقطاع عن الخلق » فسكت ؛ فقال له : ذ كر الموت » فقال:وأي شيء الموت7قال: 
ذكر القير والبرزخ ٠‏ قال : وأي شيء القبر والبرزخ 9 قال :خوف النار ورجاء اطنة » 
قال : وأي شي ء هذا : إن ملكا هذا كله بيده إن حل أنساك جميع ذلك » وإن كان 
بيك وبينه معرفة » كفاك جميع هذا . 
وقالت رابعة العدوية : ما عبدته 0 ا كنا كرن كاجين 
لخر بن عدن 12 شوق د 
وقال بوسف بن السين: كنت قاعداً بين بدي ذي النون »رحولهناس وهو بتكام 
عليهم » والثاس ببكون » وساب نضحك فقال له ذو النون : مالك أها الشاب » الناس 
كدر نان تضحك ه فاركة يدورل” 
كلهم يعبدودئ من خوف نار وبروت الئحاة 0 <زيلاة 
أو بأنيسكنوا المنانفيحظوا براض عيونه! سالسبيلاة 
ل ا تار 
7 قبل له : فإن طردك فماذا تقول 9 فأنشد : 
فإذا 0 أجد من الحمب وصلاة إرامتااق النار منزلاً ومقيلا” 
نم أزعجت أهلبا ببعائي 22 بكرةفي عراصما وأصيلاة 


-وا- 


معشسر امش ركين نؤحوا لأجلي أن عبد أحببت مول تجليلاة 
م أكن بالذي ادعيت عقا ضزافي به العتذاب الطويلا 

رارع الله ع دحل إك هص هنو إن لي عباذاً حوني وأحبهم »ودشتاقون 
إلي وأشتاق الهم » ويذكروفي وأذ كرتم » ذإن حذوت طريقهم أحببتك » وإن عدلت 
عنهم مقتّك قال : يا رب وما علامتهم ؟ قال: براعون الظلال :بالنهار يم براعي الراعي 
الشفيق غنيه » ومحنون إلى غروب:الشمس ا تحن الطير إلى أوكارها © فإذا حِنْ علبهم 
الابل » واختلط الظلام » وخلاكل حبيب يحبيبه » نصبوا لي أقداممهم » وافترسوا لي 
وجوههم » وناجوفي بكلامي » وتّلقوا بإنعامي » فبين صارخ وباك » ومتأوه وشاك » 
وبين قات _وقاعدٍ » وراكع وساحد » بعيني ما يتحملون من أجلي » وبسمعي مايشكون 
من حبي 0 ما أعطهم أقذف في قاويهم من نودي » فبغبروت عني كا أخبر عنهم : 

والثانية : لو كانت السموات السبع والأرض وما فيا في موازينهم لاستقلاتما لهم . 

والثالثة : أقبل بوجبي علهم » أفترى من أقيل عليه بوجبي بعلم الج طايه 
ف أعطيه م 

كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي 

فصار حسدني من كنت أحسده .وصرت مولىالورى مذصرت مولائي 

ترركت اناس دنياهم ودينبم شغلا بذ كرك ياديني ودنيسائي 

أقبل القوم على خدمة اق إقبال عالم » وما سلكوا قط .إلا الطريق:السالم » بلغوا 
من المهاد فق ما يروم الراتم ( ولا مخافوت لومة لاثم ) ٠‏ 

تذكروا ذنويم القدائم » فحزنهم علها:داثٌ » المزين .مطرق والخائف واجم » 
والمحب قلق والفؤاد هات ( ولا يخافون لومة لاثم ) . 

أرباب اجتهاد وجباد وعزاتٌم  »‏ أهل إقدام قد أمنوا الهزاتم » الشؤق حادهم 
والصدق خادم » لا مخافون لوهة لاثم 


1ك 

يعد”ون التقصير من العظاتم » ويبذلون اليج الكراممُ » فإذا جن” الايل : فساجد 
وقَاتم » وإذا حاربوا » ثبعوا كل ,ظالم ( ولا يخافون لومة لات ). 

جاعوا عن الطعام ينتظرون الولام 4 وخطبوا الراحة الكرى بإتعاب القواعٌ » 
فرجعوا بالاراد وما فيهم غادم ( ولا خافون لومة لام ) . 

أبن أنت وهم؟ ما ساهر* كنائ » كلا والله ولا مفطر كصائم » أنت وقت الغنائغ 
نائم » وقلبك في شبوات الاثم هالم . 

أيقظان أنت اليوم أم أنت الم 2 وكيف يطبق النوم حيران هائم 

فاو كنت يقظان الغداة طركقت محاجر غينيك الدموع السواجم 


مارك بامغرود سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
يغرك ما يفنى وتشغل بالمنى كا غر” باللذات في النوم حالم 
وتشغل فيا سوف بحكره عله كذلك في الدنيا تعيش البهائم 


اللبم اسلك بنا مناهج السلامة » وعافنا من موحبات المسرة . والندامة » ووفقئا 
للاستعداد لما وعدتنا » وأدم لنا إحسانك ولطفك ا عودتنا » وأقم علينا ما به أكر متنا 
برحمتك يا أرحم الراحمين . 


م 


)١١م‎  ةرصبتلا‎ ( 


الام 


الس الثاني والستون 


الجد لله مستحق الجد وأهله » وخااق الفرع وأصله » منشىء الكائنات يفع له » 
ومبين الحدى بإيضاح سبله » فضل نبينا بالقرآك فزاد على الرسل من قبله » وتحدى به 
المكذبين فغرس كل ذي جبل عن جبله ( وإن كثتم في ريب ما نؤلنا على عدن فأتوا 
سورة من مثله )البقرة :م. 

أجمده على صعب القدر وسبله »و أشكره على قلال عطاله وجز له “وأقر بوحدانيته 
متفيئاً في حمى الصدق وظله » وأسْهد أن عمداً عبده ورسوله » الذي خم به الأثياءفيت 
كل حبل غير حبله» حلى الله عليه وعلى صاحبه أبيويكر الصديق مز عجاأر تدين بسيف عز مه 
قبل سله »وعلى محر الذي كان الشيطان يفرق من صوت نعله» وعلى عمان الصابر على جر احه 
وقتله » وعلى على المجاهد في سبيل الله ومن أجله » وعلى سائر آ له وأصحابه الذين جعل كل 
منهم طاعة الله أعظم سنغله » وسلم تسليماً . 

قال الله عز وجل : ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) البينة :.م. 

اعلم أن رذى الله عن العبد هو إزعامه عليه بإصلاح أحواله » وتقريبه إلى حفر ته» 
وأما رضى العبد عن الله تعائلى » فإن أدون المقامات في ذلك ارك يقع رض العبد لله 
بالمصالم » ورب صلاح في من البلاء »وما قضىالله تعالى لل من من قضاء إلا كان خير آله» 
وأعلى المقامات ان يتكون العبد عباً لله تعالى » فيرضى ما يقهى » ومن أحب عبوباً 
رضي بأفعاله ٠‏ ويقع ذلك في حالتين . 

احداما أن 06 بم فعله » لكنه يرخى يذلك “وإن كان الطبع 0 


ؤووما- 


والثانية : أن يستغرق الحبفي الحبة» ولا يحس بالم المؤذي » فيكون كتجروح في 
ارب ؛ بدْغله ماهو فيه عن الإحساس بالراحة » وبدل على هذه » قصة النسوة ( فاما 
رأينه أكبرنه وقطعن أيديين ) يوسف:ام. 

وقال ممنون : كان في جيراثنا رجل له جارية ب<بهاء فاعتات» فجلس يصلح للها 
حساء » فبيئا هو بحر ك القدر قالت : آم » فدهش »وسقطت الملعقةمن يده » وجعل 
يحرك القدر بيده حتى تساقطت أصابعه وهو لايعم . 

فأما فضيلة الرغى والراضين » ذروي عن ألي العلاء بن الشخير » رفمه إلى النبي 
يلتم أنه قال : « إذا أراد الله بعبد خيراً أرضاه با قسم له » وبارك له فيه » وإذا لم برد به 
خيراً “ل يرضه ها قسم له» ول ببارك له فيه » . 

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : !نك لن تلقائي بعمل هو أرضى لي عنك» 
ولا أحط لوزرك» من الرضى بقضائي . 

وقالت أم الدرداء رضي الله عنها : إن الراخين بقضاء الله تعالى لهم في اللنة منازل 
يغبطهم ما الشهداء يوم القيامة . 

مر نبي من الأنبياء برجل قد نبذه أهله من البلاء فقال : يارب »عبدكٌ هذا لو نقلته 
من حاله ! فأوحى الله إليه : أن سله :أيحب أن أنقله؟ فقالله : باهذاء أما تحب أن ينقلك 
الله من حالك هذه إلى غيرها 9 فقال الرجل : أتخير على الله 9! ذاك إليه ٠‏ 

وقال مر بن الخطاب رضي الله عنه : ما أبإلي على أي ال ايت دل ذا كاي 
أو على ما أحب » فإفي لا أدري الخيرة فا أحب>» أو فها أكره . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ما أبالي إذا رجعت إلى أهلى على أي حال أراهم » 
أبسراء أم بضراء ؟ وما أصبحت على حال فتمنيت أفي على سواها . 

ومات لعمر بن عبد العزيز ولداسمه عبد الملك» وأخ يقالله : سهل» ومولى يقال 
له : مزاحم » في أيام متتابعة » فقال : والذي قضى علهم بالموت» ما أحب أن شْيئاً من 
ذلك لم يكن » وما كنتاعلى حالة من أحوال الدنيا فيس في أفي على غيرها . 


للملاب 


وقال أبو سليان الدارافي : أدعر أن أ كرن اقل زرو طآ إرفا مق ارقي »خى لو 
أدخلى النار كنت ابذلك را افيا . 

: وقال أبوعئان المريري : منذ أربعين سنةماأقامى الله عز وجل في حال فكرهته» 
ولا نقلي إلى غيره فسخطته . ١ ١‏ 

فهذه أحوال الراضين المرتفعة . فأما من رضي للهلهبالمصالح » وعهه أن تدبير الاق 
أصلح » فبي أحوال العوام 

ودوي عن مسروق قال : كان رجل بالنادية لكلاب وحار وديك »؛ فالديك 
يوقظه لاصلاة » والمار ينقلون عليه الماء » ويحمل لهم خباءهم » والكلب يحرسهم » فجاء 
الثعلب فأخذ الديك » فحزنوا » فقال الرجل : عسى أن يكون خيراً » ثم جاء ذئب فخرق 
بطن الخار فقتله » فحزنوا عليه » فقال الرجل :عسى أن يكون خيراً » ثم أصيب الكلب» 
فقال الرجل : عسى أن يكون خيراً ؛ ثم أصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد سي من 
حوهم من جيراهم وبقوا ثم » وإنا أخذوا أولئك لما كانعندهم من الصوت واطلبة »وم 
كن عند أولئك شيء يحلب » قد ذهب كلهم وحمارهم وديكهم . 

وعن سعيد بن المسيب رحه الله تعالى قال : قال لقران لابنه : بابني »لانؤان بك 
ل لك 1ك 0ل أما صقت 
ازاز اراسي دون أن عر الات ت أنه ما قلت » قال : يابني فإن الله تعالى قد 
بعث نبياً » هلم حتى نأتبه » فعنده ببان ماقلت لك » قال : اذهب بنا نأته 3 فخرج هو 
على مار وابنه على حمار فتزودا ما يصلحه “ثم سارا أياماً وليالي حتى تلقتهما مفازة»فدخلاها 
فسارا ماساء الله » فاشتد اطر » وتفد الماء والزاد» واستبط] حماريا » فنزلا » فجعلا 
يشتدان على سوقها » فبينا هما كذلك »؛ إذ نظر لقمان فإذا هو بسواد ودخان » فقال في 
نفسه : السواد سْحِر » والدخان عمران وناس » فبينا هما يشتدان » إذ وطىء ابن لقياتف 
على عظم نابت على الطريق » فدخل في باطن القدم حتى ظبر من أعلاها » فخر ابن لقهان 
مغشياً عليه » فحانت من لقمان التفاتة » فإذا هو بابنه صريع » فوثب اليه فضمه إلى 
صدره » واستخرج العظم بأستانه » وسّق عمامة كانت عليه » فلاث بها رجله » ثم نظر 


اماه 


إلى وجه ابنه فذرفت عيناه » فقطرت قطرة من دموعه على خد الغلام » فائتبه بها »فنظر 
إن أب حي ماههال :يا حت أن تك ولت نول هذا خير .ل + كين يكن 
ا لي وقد نفد الطعام والماء » 0 أنا وأنت في هذا المكان 7!فإن ذهيت 
ون ركتني » ذهبت بم" وغم مابقبت » وإن أقت معي » متنا جمبعاً » فكصف يكون هذا 
خيراً لي ؟ فقال : أما بكاتي با ني » فوددت أني افتديتك بجميع مالي وحظي منالدئياء 
و لكني والدومني رقة الوالد » وأما ما قلت: كيف يكون هذا خيراً لي؟فاعل ماصرف 
عنك يابني ؛ أعظم مما ابتليت به» ولعل ما ابتليت به “أبسر احرف عنك » فبينا هو 
مخاوره إذ نظر لقهان أهامه » فلم بر ذلك الدخان والسواد » فقال في نفسه : قد رأيت» 
ولعله أن يتكون دبي عز وجل قد أحدث ها رأيته شيثا » فيا هو يتقكر في هذا ء إذ 
نظر أمامه » فإذا هو بشخص قد. أقبل على فرس أبلق » عليه ثياب بيض > وعمامةبيضاء» 
سح الهواء مسحاً » فلم يزل يؤمه حتى كان منه قريباً » قتوارى عنه ثم صاح به »قال : 
أنت لتهان ؟ قال : نعم » قال : أنت الحكيم » قال : كذلك يقال » و كذلك نعتني 
ربي » قال : ماقال لك ابنك هذا السفيه ؟ قال 8 دن انف فيد الل أممع كلامك ولا 
أرى وجبك ؟ قال اك الك رك » أو ني مرسل زلا دلك 
ارأيتني » فها قال لك ابنك هذا السفيه ؟ فقال لقهان : إن كنت جبريل » فأنت أعلم با 
قال ابني » ذقال جبريل: مالي بشيء من أمر يم علم » الات حفظتكى|» وقد موري ربي 
بخسف هذه المدينة وما يليها » فأخبرو ني أنك) تريدان هذه المدينة » فدعوت ربي أن 
يحبسكا عني بما شاء » فحبسكما عني ما ابتلي به ابنك » ولولا ما ابتلي به ابنك خسف 
ال 000 ني تر يمه تكلم لد سرك ونا ارسي 
يده على الذي كان فيه الطعام فامتلاً ماء » ثم حملهها وحماريهها » فإذا هما في الدار 
التي خرجا منها ٠‏ 


فإن قبل : فهل بين الرغى والدعاء تناف 7 قيل : لا » لأنا قد ندينا إلى الدعاء 


لنتعيد به . 


دعم9ا- 


ا د11 0 
ما قضاه الله » وقد قضى عقت شيء» فنحن قت ذلك اقته إياه »“ونرضى بأصل القضاء. 


ارفك زاذا قل يلكا اك 
وإا هو عمر ينقضي وبه سهم المنية لا ببقي على أحد 
فالمرء في أمل يحري إلى أجل والموت مستتر منه على الرصد 


طوبى لمن نظرإلى الدنيا بعين الاعتبار » فباعبا واشترى.ها دار القرار » إذا انهبك 
أهلبافي شبواتها صام النهار ». وإذا نام الغافلون فله عن الثوم نفار » ياحسنه والظلام قد 
اعد اوقد و وى للا ع حرو دل وم ع 
ذكر الذنوب من زفرة وأنة . 

قال أبو غبد الله المؤذن : جاورني شاب © فتكنت إذا أذ"نت الفكتلاة وأقفت © 
كأنهفي نقرة قفاي »فإذا صليت 4؛على » ثم لبس نعليه ثم دخل منزله » فتكنت أقنى أن 
يكلمني أو يسألني حاجة » فقال لي ذات يوم : يا أبا عبد الله » عندك مصحف تعيرلي أقرأ 
فيه 9 فأخرجت إليه ف كك اليه » فضمه إلى صدره ثم قال : ليكونن اليوم لي 
ولك شأن » ففقدته ذلك اليوم فلم أره رج » وأقهت المغرب والعشاء فلم رج » فاما 
صليت » حت إلى الدار التي هو ذيها » فإذا ذيها دلو ومطبرة » وإذا به ميتوالمصحف في 
ححره» فأخذته من حجره »واستعنت بقوم عل ىحمله حتى و خعناه على سر بره »و بقيت ليلتي 
أفكر فين أكلمه فيه حتى يكفنه » فأذنت للفجر بوقت ودخلت المسجد لأركع »فإذا 
بضوء في القبلة » فدنوت منه » فإذا كفن ملفوف » فأخذته وحمدت الله تقال رافك 
الصلاة » فاما سامت » إذا عن عبني ثابت البنافي » ومالك بن دينار » وحبيب الفارمي » 
وحالح المري » فقلت لهم : بالخوافي » ما جاء بكم8 قالوا لي : ماتفي حوارك الليلتأحد؟ 
قلت : هات شاب كان يصلى معي الصاوات الس » فقالوا لي : أرناه » فلما دخلوا عليه » . 
لات اميه عن وجبه » ثم قبل منه موضع سجوده » ثم قال ا 
وأمي باحداج » إذا عرفت في مكان تحولت منه إلى غيره حتى لاتعرف »> خذوا فيغسله» 


ا 


فإذا مع كل واحد منهم كفن » فقال كل والح د منهم أن اكه » فقلت لهم : إفي 
فكرت في أمره اللية . فقلت : من أكلم حتى يكفنه ؟ فأتيت المسجد فأذ”نت ودخلت 
اكع 0 فنا كتين مارات 110 الراك درن رطست «ااالارا. .ركان ان طااك كاي 
فكفئاه و أخر جئاه » نما كدنا ترفع جنازته من كثرة من حضرهمن ابلمع . 

سبحان من وفقهم لاخيرات » وأيقظهم من سِتّة الغفلات » أترجو طاقهم من غير 
أعمالهم ؟ هات » عاملوا مولاهم وانفردوا » وقاموا في الدياجي فر كعوا وسه دوا 


وساروا » وختكّفت ففاتك ماوجدوا » وبقيت في أعقابهم فإن لم تلحق يَعنْدوا . 


0 الراقد 5 ا ْ ا حببي قد دنا اوعد 

وخذامن الليل 1ك عن اذا ما هجع الراقّد 

من نام حتى ينقضي ليله ا 

قللذوي الألياب أهل التقى قنطرة العرض لك معان 
فصل 


في قوله تعالى : ( والطور ٠و‏ كناب مسطور)الطور: 2١‏ .هذا قسم ؛والطور : هو 
الجبل الذي كلتم موس عليه » وهو جبلبأرض مدين( و كتاب مسطور )أي مكتوب. 
وفيه أربعة أقوال . 

لعن م اه اللوح الحفوظ . والدافي : كتب أعمال بني آدم. والثالث: التورارة. 
والرابع : القرآن ٠‏ 

( في دق ) الرق : الورق » منشور : أي : ميسوط( والببتالمعمور ) هو ببت 

في السهاء » والمعيور : الكثير 0 المرفوع ) فيه قولان . 

أحدها : أنه السهاء . والثاني : العرش . ( والبحر المسجور ) أي : المملوء . وإنما 
أقسم الله عز وجل هذه الأسْياء لينبه على مافيها من عظيم قدرته » فأقسم بها على أن تعذيب 
المشر كين حق . فقال : ( إن عذاب ربك لواقع ) 


حااهات- 


قال جعفر بن زيد : خرج عمر بعس؛ المدينة ذات ليلة »فمربدار رجل من المسابن » 
فوافقه قائَاً بصلي » فوقف ليستمع قراءته » فقرأ : ( والطور ) حتى بلغ ( إن عذاب 
ربك لواقع ماله مندافع ) فقال : قسص” ورب الكعية <ق» فنزل عن حماره» فاستند إلى 
4 ذا ثم درجع ل ل ع 1 لركة الاك ل لين كيك 

وقال هشام بن حسّان: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن» فانتهينا إليهوعنده 
رجليقرأ القرآن» فاما بلغ هذه الآبة (إنعذابريك لواقع . ماله من دافع )الطور: 0-١‏ 
بكى الحسن وبكى أدحابه » وجعل مالك بن دينار يضطرب حتى غشي عليه ٠‏ 

إخواني : مثل القومالوعيد بين أعرنهم فسالت »فتملككت قاوييم الأحزان وجالت» 
والموعودات إذا صورت هالت » غير أن غرودك مد" الأيام علبم لالت م كرا 
الدنيا من قبل تر كبا » وبكوا في أحيان اننساطها وضحكها » وأخرجوا قاوبهم إلى نود 
البقين من ظلام شكها » وأمالوا نفوسهم عن هواها إلى دحككها » التقطوا أيام السلامة 
وتغنموا » وتلزذوا بتلاوة القرآن وترنموا » وأحضروا القالوب عند القراءة وتفبموا » 
وتصاعدت الأرواح إلى مشوقها “فاستدعاها »فساهوا . 

قال عبد الرحمن بن يزيد بنجاير :قلت ليزيد بن مرئد : مالي أرى عينك لاتحف9 
قال : وما مسألتك عنه 9 قلت : عسى الله أن بنفعني به ؛ قال : با أخي إن الله عز وجل 
قد توعدني :إن أنا عصيته أن لسجاني فيالنار “والله لولم يتواعدفي إلا أن يسجنني في اهام » 
كنت حريًا أن لا تحف لي عبرة » قال : قلت : أهكذا أنت في خلواتك ؟ قال : 
وما مسألتك عنه ؟ قلت : عسى الله أن ينفعني به » قال : والله إن ذلك ليعرض لي حبن 
أسكن إلى أهلي » فيحول بيني وبين ما أريد » وإنه ليوضع الطعام ببن بدي » فيعرض 
لي » فيحول بيني وبين أكله حتى تبكي امرأقي» ويبكي صبياننا»ما يدرون ما أبكاناء 
وارعا شر ذلك اعرأي © فتقرل : ها خصصت به كن طول الطرن ففك في الها الانا 
ما تقر لي معك عبن . 


ذكر الوعيد قلقل الائفين » وتصور القيامة أزعي المتقين . 
كان طاووس يفرش الفراش» ثم يدرجه ويقوم إلى الصلاة » ويقول : ما تر كث 
وكان أبو سليان الدارائي يقول : رما مثل لي راسي بين نجبلين هن نار » وأنا بينهما 
با بعيداً عن هو لاء القوم » تنبّه من طول الرقاد والنوم » يامن غرة ينقضي بليلةٌ 
وبيوم » لافي صلاة ولافي صوم * متى يؤثر فيك هذا اللوم » تقراب أما البعيد عنم 
بالتقى 4 واحذر رك دنياك فإنما عن الثقاء ٠‏ 
يا حب الدنيا نحاتك منها بالتسلى عنها وأين النسلي 
نفس إن عميتءن الرسّْد فاذا عليك أن تستدلي 
نفس إن الوقوف منا على الله يقبن فأكثري أو أفلى 
يا معرضاً عنا يا مقاطع » يا مشغولاً يكل قاطع » يا مقبلا على الضار مدبراً عن 
النافع » بعت ما يبقى ما يفنى فخسر البائع ( إن عذاب ربك لواقع .ماله من دافع ) . 
وحك أجبلت الشرائع ‏ أم لم تعرف الذرائع 9 ويحك ذنب بعد ذنب متتابع » 
خيرك خفي وشر*ك شائع ( إن عذاب ربك لواقع .مالهمندافع ٠.)‏ 
بعت نفسك في سوق الهوان » وضيّعت في التوافي كل الزمان » ونسيت أنك يم 
تديئ تدان » ودعاك إلى مراضيه الشيطان » فأقبلت تتابع ( إن عذاب ربك لواقع. ماله 
من دافع 2 
العمر يوم فبادر الشمس »واستدرك تدرك ما فات بالأمس » وانتظر ساعةالغمس 
في الرمسن » واعلم أن أيام العافية خوادع ( إنعذاب ربك لواقع . ماله من دفع ). 
خُذ حذرك فإنك مطلوب » استلب زمانك فإنك مسلوب »2 اسمع كلام الرب 
با من هو مربوب » تالله لقد ملأ كل القاوب قبل المسامع ( إن عذاب ربك لواقع .ماله 


ا 

تبقظ لنفسك فإلى ك نوم + لمق الصامين فقد سبق القوم » عاتب نفسك وبالغ في 
اللوم » فبين يديك يوم يذهل فبه الشافع ( أن عذاب ريك لواقع .ماله من دافع ) . 

حذر فيه جميع الخاق »و تلقى فيه مالم تلق » ويقع بين الصاطين والطاين الفرق» 
ويتسع الخرق على الراقع (أن عذاب ربك لواقع . ماله من دافع ) . 

أفينفع حينئذ طلب الرضى ؟ بعد أن جرى بالعقاب القضا » هيات إذا فات الأمر 
انقضى » وليس ما مضى براجع ( إن عذاب ربك لواقع .ماله من دافع ) . 

اليم اجعل في قاوبنا نورا نبتدي به إليك » ووفقنا للأحمال الصاطة المقربة لديك» 
واجعلنا يامو لانا بمن توكل في جميع أموره عليك » وعاملنا بفضلك وكرمك »ولاتفضحنا 
ياسيدنا بوم العرض والوقوف بين يديك »واغفر لنا ولوالدينا وبجميع المسامين برخمتك 


يا أرحم الراحمين . 


- 010 


المعحلس لالت والمسون 


فى الرعاء 


الجد لله الذي إن لكيه امدق التركيب 4 ورتب فأحسن الترتيب 2 وأدبقا مل 
ويوفر نصب المصيب » ويكشف كرب المككر وب الككئب » حاضر مع الل قلايغيب» 
يقبل منهم اليسير المييب » ويحبب كل مقبل مستجيب » ( وإذا سألك عبادي عني فإفي 
قريب ) البقرة : 185 ٠‏ 

ل ل ات ار ل سل 
على رسوله مد ذي المعجز العجيب » صلى الله عليه » وعلى صاحبه ألي يككر الحب اطبيب » 
وعلى عمر الذي بذ كره المجلس بطيب » وعلى عثان متلقي الشهادة. بالصدر الرحيب » وعلى 
علي الذي إذا أسقمت أفهام العاماء كان الطبيب » وعلى سائر آله وأصحابه الذين كل منهم من 
كل خير قريب »© وس تسلا ٠‏ 

ترات كر وان الك ىفن تر70 

روي أن رجلا جاء إلى النى يلم فقال : أقريب ربا فتناجيه » أم بعيد فنناديه 9 
فنزلت . وفي قوله تعالى : ( فإفي قريب ) قولان . 

أحدهما : قريب من مماع الدعاء . والثالي : قريب من الإجابة . 

قوله : ( أجبب دعوةالداع إذا دعان فلستجيبو الي ) أي : فليحيبوا لي (وليوْمنوا 
بي لعلهم يرشدون ) اايقرة : 1 

فَإن قل ١‏ هذه الآن قد تضمت إجابة البذعاء 2 وترى كير] من الداعين 
لايستجاب لهم ٠‏ 


-4مة- 

فالمواب : أن أبا سعيد رضي الله عنه » روى عن النى علق أنه قال :«دمامن 
مسلم دعا دعوة ليس فيا قطبعة رحم ولا إثم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال : إما 
1 يعجل له دعوته اومان تذخر له في الآخرة » واماأن يدقع لكر املا 7 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني يله قال : « مامن موا من ينصب وحبه 
إلى الله يسأله مسألة إلا أعطاه إياها » إما أن يعجلها له في الدنيا » وإما أرف يدخرهاله في 
الآخرة » مال يعحل » ٠‏ قالوا : وما عدلته 9 قال : « يقول : دعوت الله عز وجل فلا 
زا ممه يا 

واعم أن لادعاء آذاباً » منها أن بر صد به الأوقات والأحوال الشريفة » م أخر 
يعقوب الاستغفار لبنيه إلى السحر . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عِلِكمْ : م إذا نؤدي للصلاة 
لقوق أرزاك اناه والديجي الأدهاه ن. + 

وروى محل في «>حبحه » من حدبث 3 هريرة رضي الله عنه عن النبي لقع أنهقال: 
7 أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساحد كرا من الدعاء » . 

وفي حديث أنس رضي الله عنه عن الني يلتم أنه قال : « يستحاب الدعاء في أزبعة 
مواطن ان والإقامة إذا صفوا للصلاة» وعندقراءة القرآن » وعند نزو لالغسث» 
وعند القتال في سبيل الله » وعند كل ختمة دعوة مستحابة » . 

ومنها الصلاه على الني ولاه . 

فروى الترمذي أن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال : إن الذعاء موقوف بين 
د منه شيء حتى تصلي على نبيك مد يَلا . 

ومنها حضور القلب » ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يِل أنه قال: 
« إن الله لايستحيب دعاء من قلب غافل:لاه » . 

وما أكل الطلال قبل الدعاء » ففي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن الني لت : أنهذكر الرجل يطي لالسفر أسعث أغير » عد يده إلى السماء: بار بيارب » 


-184ك- 


ومطعمهحرام » ومششريه حرام »رملبسه حرام »وغذي بالحرام » فألى يستداب لذلك27. 

ومنها أن لايستعدل الإحابة » فرما كانت المداحة في التأخير » فعنه 2 أنه قال: 
« ان الله عز وجل يدعو عبده المؤمن يوم القيامة فيقول : أي عبدي » إفي أمرتك أرنف 
حون رونك أرعانناك إن ااححييي لك» فهل كنت تدعوفي!فيقول : نعم يارب »فيقول: 
وهل ا ترى لبيعض دعاك إحابة ودعضه لاترى له إحابة ؟ فيقول : نعم يارب »> 
فيقول : أما أنك مادعوتنى بدعوة إلا استحيب لك » فإما أن أعحلها لك في الدنيا » وإما 
أدخرها لك في الآخرة » أليس دعوتني يوم كذا وكذا لغم تزلببك: أن أفرج عنك 
ففرجت عنك ؟ فيقول : بلى يارب » فيقول : إفي عحاما لك في الدنيا » ودعوتني يوم 
كا طاجة » فلم تر قضاءها فيقول : نعم يارب » فقول : إني ادخرت لك بها في 
المنة كذا و كذا » قال : فيتمنىالعبد في ذلك الموقف فيقول : ناليتتي لم يعجل لي من 
دعاني شي 


ياعامر الدنيا وليست وطنا حليف آمال طوال ومنى 


تعمر ها وليس ذيب 
وإنما الدنيا عناء وعلى 
كن اله فرك 
أفلح من نادت به الدنيا فلم 
ل 
بانفس صبراً إن أيام البقا 
فأين عاد وارة ولاك 
وسققوا أنبارها وغرسوا 
وأصبحوا ملوكها يطيعيم 
صاحبهم ديب المنون فانثنوا 


وأصبحت ديارثم موحشة 


ا خالد كان ولا يكون فيا بعدنا 


مقدار ماتؤتاه مقدار العنا 
دزألا ماوض هريغا قدي 
ياو ولم يصغ الها أذنا 
أعبب منغيري الذي 1 في أنا 
قلائل وأنت رهن للفنا 
تخيرواالأ رض وخطوالمدناة 
أشجارها وسْيدوا فيا البنا 
من في أقاصي الأرض قسر أو الدنا 
مسثامين من هنا ومن هنا 
من بعد ما كانوا بها كل الى 


5ك 


لحفي على معاشر ترحلوا وخلفوا بين الضاوع سجنا 
لم ببق لي من بعدهم مسرة ا 22 فم 
وخلفوني بعدم مولها أصيح في آثارهم واحزنا 


اك لمك مالك 201 يارو اررق له اس فرك كروتن العو اهران 4 
أبن من هجر الهدى وصافى الهوى ؟ أها حالت بينه وبين أمانيه صروف النوى » أما 
صار ذكره في الأخبار لمن روى ؟ با هو قد مال إلى جمع امال وصبا » وسار على بحجة 
اللهو والصيا ؛ وأصبح فى تحصيل أغراضه منتصيا » أقبل الموت بزازاله فحمنه في أهواله 
وسبا » فأجدب ربيع ربعه وقد كان خصباً » واستزلته أيدي المات عن أرفع' المقامات 
منصباً » وأقبل الندم والأسف فوقفا بين عينيه وانتصبا » وأقام في منزل تسفي عليه 
انور نالك ” 

عاد الله » إن اللببب من نظر في مآله » والمصب من تزود لارتحاله » والسالم من 
تفكر في مصيره » والغائم من قصم عرى تقصيرة . المتيقظ المذر بي تقصيره 0 
0 لظف ا ار ذلك ضيف كاله القبر ندر سي ول كل دق" كلب 
ربط 2 فاده كاد قطن © وو لك حك دك إل لارة اذا حور فر تكد أن 
يستغني الخلق ويفتقر . 

قال رجحل لداود الطائي : قد عرفت مابيئنا منالقرابة » فأوصني »فتكى وقال : 
با أخي » إذا اليل والنهار مراحل ينزها الناس مرحلة مرحلة » حتى ينتمي بهم إلى آخر 
سقرم » فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زاداً لما بين يديك فافغل » فإن انقطاع 
اقفر عن تراك فالات لكل من ذلك © قرو لتك 2 راف 14ت فاك لم 
أدرك 2 فكانك الاكر قد بغتك » افي لأقول لك هذا وما أعل أحداً أَسْد تضيعاً 
ين الالاك. 


وكان رحمه الله قد ورث دراه » فاما نفدت » جعل دنقض سقف داره فسعهاحتى 


5-0 


باع اللبن والبواري » وبقي في نصف سقف . ومات في الدهليز ولم يكن ف ببته الا 
مطبرة ولبنة هي وسادنه ا 

وقال ل أبو يوسف رجه الله : ما رأيت أحداً رضي من الدنيا عثل مارضيت به » 
فقال : من رغي بالدنيا كلبا عرضاً من الآخرة » فذاك الذي رضي بأقل ما رضيت به . 

وكانرحمه الله اذا جن عليه الليليقول :همك عطل على" الهموم »وحال بيني ودين السماد» 

رشق إلى النظلر إليك أء تقر وحال بي وين الاذاتءفانا في سك اما اللكرم مطاوب : 

وكان عمرو بن عثبة مخرج ليلا فبقف على القبور فيقول : با أهل القبور قد طويت 
الصحف » ورفعت الأعمال»ثم بكي ويصف قدميه حتى يصبح »فير جع فيشهد صلاة الصبح . 

وكان منصور بن المعتمر ببسي عامة اليل » فتقول له أمه : اعلك قتلت.نفساً » 
فيقول : أنا أعلم ماصئعت دنفسي ٠‏ 

وا أسفا لفراق.مشل وو لاء السادة واحسرتا لمعاشرة من حب الوسادة » خلت 
الديار وفرغت من الصاطين » وما ترى إلا أهل البطالة الغافلين ٠‏ 

أها الغافل تأمل مابين بديك » أيا المطمئن هذا الموت قد دنا الك » ستدركك 
السرة عند الفوات » ويسكر ك الندم على الحفوات » تلله لقد نطقت ألسنة الاعتبار في * 
الإنذار » تخبرك أنك ل تخلق لهذه الدار » ولقد هتف هاتف الرحيل يعلمك أنه قد 
با الليوق + 


وما الأمر .إلا ظاهر لك واضح فكن حذراً من حادث سمه يصمي 
ومن خض لافار ب غرة تضاءل في الأحوال بالذل” الخصم 


:5 قاف محف بال م عالت رد طاان وو كف اند كن الال ان 
رن ان ارال © قر لك لك لذ وول اع لحرت رن اترالك لا فول ؟ 
لعن ااال كال ما للك زراك الكل الاك وراك ارق الا يوي ما ماروا اه تررك ران 
ا لاه » وعملك نحصى وأ ساو 6رفد اعيدت عل رن كن ذعيف وام » ار 


حل وأنت في اسُتباه » أأمنت حاول 1 فات ودواه ؛ دعاك الشيطان إلى زخارف الهوى 


نور - 


فتبعت » ولاحت لك موهات الآمال فخدعت » وتناولت فوق ما يكفي من الدنيا 


وما قنعت »© وتعواضت ما يفن على ما يبقى فكيف بعت9. 


الك في ارال لصيس عطي ازوف 16 8 
ألم يكن فيا مضى عبرة تكون في أمر الهو رادعاً 
5 شاع غص” بأرياقه أمدى الردى في قتلهم شارعاً 
آم لهم من ظامات الثرى منيعد نور قد زهاها طالعاً 
مها اقفر واضامرا ودمّروا ما حفظوا ضائعاً 
وعاد من كان لهم واصلا اذ كرا طلو ةرم قط 
ول يكن ما جمعره مرة من بؤسهم في تريهم نافماً 
وك بنوا حصناً مشي دالعلى فلم يكن من بؤسهم مانعاً 


فصل 

في قوله تعالى : ( إذا وقعت الواقعة ) الواقعة: ١‏ .الواقعة : القامة » وامراد:النفخة 
في الضور لقيام الناس ( لبس لوقءتا كاذبة ) أي : كذب » قال قتادة : لا رجعة لها 
ولا ازتداد( خافضة رافعة ) فبه قولان ؟ 

أحدهما : أنها خفضت تأسمعت القريب » ورفعت فأسمعت البعيد » ؤهذا يدل على 
أن المراد بالواقعة » صصحة القنامة . 

لان 11 صق نينا #ووقيق انا 

قال سرون ١‏ لتقي اوراس إلى أسفل سافلين في النار »وترفع أقواماً إلى عليين 
في اطنة . 

١‏ لانت لاود بجا ام عدر كن عر تمدسة وقارلك 5 روذاك ايا 
ترتج حتى ينهد م ما عاها من بناء » ويتفتت ما علها من جبل ٠‏ 


5> 


ا ا ادا" 


فسلت 
( كانت هاة مني ) أي . مقي . 
( د كتتم اذى 0 نافاً ( ثلاثة » فأدحاب الميمنة ) وهم الذين يتوت 


كتيهم بأعانهم ( ما ما أصحاب الميمنة ) تعظيم لشأنهم بدخوهم النة ( وأصحاب المشكّمة ) 
أي : الشمال الذين يو تى كل منهم كتابه بشماله ( ما أدحاب المشتت.ة ) الواقعة : ٠١-١‏ 
تحقير لشاهم بدخو لهم النار 

تكوتر الشمس الطالعة » وتقع النجوم خاضعة » وتنحل الأفلاك خامْعة » وتذل 
الاك ال دا قت ك7 

با سكران الحوى متى تفيق 9 يا من ليس له غير الموى رفيق » أماللك نصيح 
و0 سفى ” خبرك أن الطررى خاتكة” 

ما أكثر آثامك ! ما أعظم إجرامك ! وما تقبل من لامك » وبحك إن 1 ثامك 
كلما متتابعة » لنا أقوام إذا أكلت صاموا » وإذا ؤتّرت داموا » وإذا فسحت لنفسك 
لاموا » لو رأيتهم قد قاموا والعيون هاجعة . ساموا من التكلف » وطلةوا الدنيا يلا 
توقف » ورضوا بالفقر والتخفف ( نحسهم الماهل أغنياء من التعقف) البقرة : 707 ٠‏ في 
نعمة واسعة » فيا بشراهم( إذا وقعت الواقعة ) 

قوله تعالى : ( والسابقون السابقون ) الواقعة :١1.فيه‏ خمسة أقوال . 

أحدها : أنهم ايوق إل لزان دن كل أ ٠‏ والشافي : أنهم الذين صلوا إلى 
القبلتين . والثالث : 0 ال الول والرابع : ل اليه , واطامن م 
االعاقرن نالك االسالجة زاك الام ه 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عتم : الاين أررفلة » آنا سايق 
العرب » وصبيب سابق الروم » وسامان سايق الفرس » وبلال سايق الحيشة ». 

فأما ضهيب فكان قد أقبل مباجراً فاتبعه نفر من قريش » فها أدر كوه وأحس 


(التبصرة م )١١‏ 


-4ول- 


بهم خلفه » التفت الهم وزجرهم عن اتباعه وحذرهم أن يقربوه » وهم مع ذلك يبوت 
إلا اتباعه والتقرب منه © فلهما أعياه ذلكنزل عن راحلته ونثر كنانته » ثم قال :بامعشر 
قريش ؛ والله لقد عاتم أفي من أرما رحلا » وام الله لا ته.لون إلي حتى أرمي بكل 
سهم معي في كنانتي » ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء » وإن ثم دللنك على 
«الي وثيابي عكة وخليتم سبيلي » قالوا : نعم . فلها قدم إلى رسول الله يلق قال : ربح 
البيع أبا يحي » دبح البيع . ونزات : ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات 
الله ) البقرة :/ا٠5.‏ 

ونا سهان الفارسي رضي الله عنه فإنه خرج يطلب الدثين » فأخذه قومه فباعوه 
ظماً » فآل أمره أن كاتب وأعانه رسول الله ملقم في كتابته » فشهد معه الخ دق 
وما بعدها » وحار أميراً بالمدا على ثلاثين ألفاً ركان طب الئاس في عباءة » كارت 
يفترش بعضها » ويليس بعضها » فإذا خرج عطاؤه أمضاه » و أكله منمل سعف الوص » 
و تكن له لنت ذكنةه . 

وكان دذي الله عنه يستظل بالفبىء حيها دار » وأقيه رجل معه حمل من التين فلم 
يعرفه » فقال : احمل هذا معي » فحمله » ذإما رآه الناس قالوا : هذا الأمير . فقال : لم 
أعر فك » فقال سهان رضي الله عنه : لا حتى أبلغ منزلك . 

وكان رضي الله عنه يقول : ثلاثة تضحكنى : مؤ مل الدنيا والموت يطلبه » وغافل 
لقن لوال ين 6 وجالداك ورين قله للا وبري السايعاد انه زوين الاللية ألم ررالتو صلم د 
وثلاث أخز نتني سحتى الك ؛ فراق ممد يلاه 2 وهولالطلع » والوقوف ببن يدي الله 
غٌَ وحل »© لا أدري إلى جنة أو إلى نار . 

وأما بلال فسكان أول من أسلٍ »فعذبوه فهانت نفسه عليه » ول يطعهم فيا أرادوا 
.من لفظ الشرك » فجعاوا في عنقه حيلا » ثم أمروا صيانهم أن يشدوه بين أخشي ك1 
وكا عذ”ب قال : أحد* أحد » فاشتراه أبو نكر رخئ الله غنه فأعتقة". 

فكان حمر رضي الله عنه يقول : أبوبكرسيدتا » وأعتق سيدنا .' يعني : بلالا .وكان 


خازن رسول الله عَلِتَمْ ومؤذنه ٠‏ 


عدرووات 

وروي عن إمعاعيل بن سامة قال : رأيت في المنام كأن القمامة كن 
منادياً بنادي : ليقم السابقون.فقام فيان الثوري 4 ثم نادى الثانية: ألا ليق السابقون. 
فقام سالم الخواص ثم نادى الثالثة : ألا ليقم السابقون . فقام ابراهيم بن أدهم: اسمعوا 
أها القاعدون » افهموا أيها الراذون بالدون » لما جد في اد" المتقون » مدحهم منبقول 
للشيء كن فيكون ( والسايقون السابقرن ) الواقعة .1٠:‏ 

كانوا اذا جن"” الليل يسبرون » وري من العيون عبيون » فإذا جاءت المواجر 
فللطعام بجر ون » ومازالوا في الخدمة كالخدم ينتصبون » ان أقل البلاء فهم صابرون» 
وإن وردت النعاء فهم سا كرون» وإن تزخرفت الدنيا فهم عنها معرضون 4و كذا من 
أراد الأخرى يكون » اذ كارهم في الحياة وهم ميتون » فإذا انحاب التراب عن الأنحاب 
فعلى النجائب حملون» وتبشرم الأملاكهذا ( يوم الذي كنم توعدون)الأنبا :ع1 
لا بقفون الحساب »يل إلى اإئة يحملون » يعجب أهل الموقف منهم ثم يسألون : من 
هو لاء الذين إلى النعيم يحضرون 9 فإذا الجواب : ( إفي جزيتهم اليوم با صبروا أنهم ثم 
الفائؤون ) المؤمنون: .١١١‏ فلو قبل :ما صفاتهم 9 قيل : التائبون العارد ون © و اسن 
ما به القوم يمدحون ( وااسايقون السابقون ). 

الليم انظمنا في سلك السابقين الأخيار » وأللقنا بعبادك الصاطين الأبرار » وآ تنا 
في الديا حسنة»وفي الآخرة حسنة»وقنا عذابالنار . واغفر لنا ولوالدينا وبجمبعالمسامين. 
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المجلس الرابع والستون 


في ذم الغييْ ومعاصي اللسان, ومرص القمرين 


الد لله العظيم في قدره » العزيزفيقهره » العليم يحال العبدفيسرهوجبره »ومايجري 
عليه في دهره »اطائد على الجاهد بنصره ؛ المنعمعلى العاصي بستره » الطلم عن آمن مكره» 
فهو برزق الكافر على كفره » لسمع صر يف القلم عند خط سطره ؛ ونقيق الضفدع في 
حافة بحره» وأنين المدنف عند ضعف صبره» ( ومن آناته أن تقوم السماء والأرض بأهره) 
الإرلام 106:3 + 

أحمده على القدر خيره وشره » وأشكره على القضاءحلوه ومره » وأَسْهد بوحدانيته 
سهادة من لايحول التشبيه في فكره »وأن ممداً عبده ورسوله » أرسله داعياً إلى البر أهل 
بحره وبره » صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر سايق الكل بشيء وقر في صدره » وعلى 
حمر معز الإسلام بفظاظته وقهره » وعلى عثان ذي النورين الصابر من أمره على مره » 
دعن عي 2 وان عد وار م عل الا لأسا سا اسان ك7 
وس لعي , 

قال الله عز وجل : ( باأيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
خيراً مهم ) المحرات : ١‏ . أي : لاسمزىء غني بفتير » ترز له 0ك ين 
ال ا ل ا لت ون لا لان رمات ان الك ب ميق به رلا عن اا 
خير منه . 

والقوم في اللغة : اسم لارجال دون النساء » ولذلك قالالله تعالى : ( ولا نساء من 
اه عب از يكنخير مون ؛ ولا تادزوا أنشي )الحجرات:١‏ .أي : لاتعيبوا اخوانيع 


دلاقا- 


فن ا مسلين لاغم كأتقس (ولا تنايزوابالاً لقاب ) الححرات: ١١‏ .التنايز: تفاعل» من النيث » 
وهو الاسم » والألقاب : جمع لقب » وهو اسم يدعى به الإنسان سوى الذي ممي به . 
والمعنى : لاتدعوا بالألقاب . والمراد بها : مايكرهه المنادى به » أو يفيد ذم . فأما 
الألقاب الني تكون صدقاً وتكسب حداً » فلا تكره . 

م قيل 3 بكر : عتيق » ولعمر : الفاروق » ولعئان : ذو النودين » ولعلي : 
أبو تراب » وخالد : سيف الله . 

( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمهان ) أي : أن تسميه فاسقاً أو كافراً » وقد 
آمن . ( ومن لم يتب ) عن التنابز » ( فأوائك هم الف الون ) أي : الضارورتف 
لاسي ه رايا لاد ابيا اليهرياا كايي] من اقلق ) . 

قال ابن عباس رضي الله عنه : نمى الله سبحانه المؤمن أن يظن بالمؤمن شراً ( إن 
بعض الظن ثم ) وهو ما يتكلم به مما يظنه من السوء بالملم . 

وقال بعض العماء : يأثم بنفس الظن وإن لم ينطق به . 

وأما ماورد في الحديث من قوله : « إحترسوا من الناس بسوء الظن » فالمراد : 
الاحتراس محفظ المال » مثل أن يقول : إن تركت بابي مفتوحاً خشيت السارق . 

( ولاتحسسوا ) التحسس : البحث عنعورات الناس » ( ولا يغتب يعض بعضاً) 
الحجرات : ٠١‏ . أي : لايتناول بعضك بعضاً بظهر الغيب ما يسوؤه . 

ثم ضرب الله تعالى للغيبة مثلاء فقال : ( أيحب أحدك أن بأكل للم| أخيه ميتاً ) 
وبيانه أن ذ كرك من لم حفر ك بسوء » منزلة أكل له وهو ميت لايحس يذلك 
( فكرهةموه ) الحجرات ١5‏ . قال الفراء : فقد كرهتموه » فلا تفعاوه . 

وروى البراء رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله بلق حتى أسمع العواتق »ثمقال : 
«بامعشر من آمن بلسانه ول يدخل الإعان قلبه “لاتغتابوا المسامين » ولا تتبعوا عوداهم » 
فإنه من يتبع عورة أخيه » يتبع الله عورته » ومن يتبع اللهعورته» يفضحه فيجو ف بلته». 


وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يليه : « الغية أسْد من الزنا » 


دنشرد 
قالوا : بارسول الله : كيف ؟ قال : « إن الرجل يفي فيتوب » فيتوب الله عليه » وإن 
صاحب الغربة لايغفر له حى يغفرله صاحبه » . 
وعن البراء رضي الله عنه عن الني يلقم أنه قال رار ارد اللي 6 الاك الإرجال 
في عرض أخيه » . ١‏ 
فإن قيل : ما الغية ؟ قيل : قد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن الني علا 
قبل له : ما الغيبة بارسول الله ؟ قال 0 ذكرك أخاك ما يكره » قال : أرأت 00 
في أخي ما أقول بارسول الله ؟ قال : « إن كان في أخيك مراك كاه الاي بته » وإن لم 
عن فيه ماتقول : فقد ته 5 ملم 
ونا نيت انك الغيبة حرام » فالإنكار على المغتاب واجب . 
فقد روىجابر بن عبد الله رضي ان عنه » عن النبي يلتم أنه قال : « مامنامرىء 
مسلم خذل امرءمساياً في موطن تنتهك فيه حرمته » إلا خذله الله في موطن حب فيه 
. نصرته » وما من امرىء مسلم ينصر امرءاً مساماً في موضع ينتقص فيه من عرضه » 
وينتهك فيه من حرمته » إلا 0 نصرته ) . 
وفي حديث 0 عن النبي وَل ل ا اذك عنده مؤْ من وهو يقدر على نصره 
فلم بلصره » أذله الله على ووس الخلائق 3 
وذكر رجل رجلا عند معروف الكرخي » فجعل معروف يقول : أذ كرالقطن 
ةن ملك ” 
وكان ابن سيربن لايعجبه أن يغتاب الهودي والنصرافي » وقال في حق نصرانين: 
أحدهما أطب من الآآخر » ثم قال : أرافي قد أغتبته . 
وقال عبر بن الطاب رضي الله عنه في خطبته : : لايعجييع من الرجل طفطفته » 
رك الى اله ا ل ”7 
وقال 0 رضي الله عنه . كف ار 5 أن يستيين له من الناس ماخفى عليه 


من نفسه » وعقت الناس على مابأتي ١‏ 


-ذخوا- 


ذفال المين : يا ابن آم » لن تنال حقيقة الإعان حتى لاتعيب الناس بعيب هو 
كه ريد وناك الح من اماك ا ” ا ل ا 
رن لك اي لك 

وقبل لاربيع بن خيثم : مائراك تعيب أحداً » ولا تذمه . فقال : ما أنا على نفسي 


براض فأتفرغ من عيبا الى غيرها ٠‏ 


إن الناس خافوا الله على ذنوب العباد » وأمئوه على ذنوهم ٠‏ 
عنعني من عيب غير ي الذي أعرفه ف 0 العيب 
عيبي لهم بالظن مني هم ولست من عيبي في ديب 
إنكان عسي غاب عنم فقد 0 يت عالم الغيب 


واعلم أن خطر اللسان عظيم لبس كغيره من الأعضاء » فإن العين لاتصل إلى غير 
ا ل ل 2 الراك » واليد لاتصل إلى غير الأجسام » 
واللاسان يحول في كل سشيء “ونه ببين الإمانمن الكفر «وهل كت الناس ف النارعلى 
مناخرم إلا حصائد ألسنتهم 19». 

ين الك رك ؛ عن النبى يلم أنه قال : « لايستقيم 
أهان عبد حى يستقم قلبه » ولا يستقم قلبه حتى يستقم لنانة 0 ” 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أنه سمع رسول الل يلم يقول : م انك العيد 
ليتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد مابين المشرق والمغرب » . 

ولما خاف السلف شر اللسان اسشتغلوا بالصمت »© فكان أبو بكر الصديق زضى الله 
عنه يمسك؛ لسانه ويقول : هذا الذي اوردفني الموارد . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ماشيء أحوج إلى طول سحن من لسانك . 

وصحب رجل الربيع بن خْثْم عشرين سنة قال : فها سمعت منه كلمة تعاب . 

وقال جاهد : كنوا يكتفون من الككلام باليسير . 

وقال الفضيل : كان بعض أصحابنا يعد كلامه من المعة إلى المعة . 
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وقال مخلد بن الحسين : ما تكلمت بكامة أريد أن اد العامة 

ومن آفات اللسان » اكلام فا لايعني 1 

وقد قال عليه السلام : « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » » ومن أقبح 
ذنوبه » الغبة والنميمة . وقد عم ذلك جميع الناس . والثميمة : أن ينقل كلام شخص 
اك لي لمر فاق تسا عر لاد تين ديل لمأتلا نر 

وفي « الصحبحين » عن رسول الل يلقع أنه قال : « لايدخل المنة قتات » وفي 
لفظ « نمام». 

ومن آذفاته أيضاً الخوض في الباطل » والمراء والجدال في الدين » والفحش والسب 
والاعمن والامتبزاء والكذب » وهذه مبلكات . 

وقد كره التقعر في الكلام » و كثرة المزاح والمدح ما لايصلح . 

واعلم أن الع اه 1 فاتك وا مع الهم وتفرغ الفقكر . تسأل الله 


طق بالخير 2( وصتاً عن ال 


تنافد لنانك إن اللنا ن سريع إلى المرء في قتله 
مكنا اسان بريسك الراك 2 م 


با مطلقا لسانه فيا يؤذيه » با غافلا عن اكلام وله من يحصيه » اث أردت قولاً 
فانظر قبل النطق فيه » فالسعيد من وقف على قدم التيقظ حارساً على فيه . 
اغتتم ركعتين ذلفى إلى الله إذا كنت فارغاً مستريحاً 
وإذا ما هممت بالنطق في الب طل فاجمل مكانه تسسيحاً 
فاغتنام السكو تأفضل منخو ض وإنكنت فيالحديث فصيحا 


0 
فصل 


في قوله نكال : | درراتك لنحششر نهم والشياطين ) مريم . الإسارة إلى المكذ بين 
بالبعث . والواو بعنى :مع .وذلك أن كل كافر حشر مع شُيطانه في سلسلة( ثم لتحفر هم 
حول جب ) أي : في جهم ( جثياً ). 

قال الحسن : يحون على الر كب . 

قال المفسرون : لضيق المكان علهم ( ثم لننزعن” من كل شيعة أهم أشسد على 
الرحمن عتياً ) مريم : +. المراد : أعظمهم له معصية » والمعنى : نبدأ بتعذيب الأعتى 
فالأعتى » وبال كبر جرماً » والرؤوس القادة في الششر ( ثم لنحن أعل بالذين هم أولى 
ام آأف: السن ويه اكه وكييت مني زر هلجا ) مرام 3 . أي : دخولا واحتراقاً 
قنبدأ بهم ( وإن منتك إلا واردها ) مريم : ١7١‏ في معنى الورود خمسة أقوال . 

أحدها : أنه الدخول . والثافي : أنه الممر على الصراط . والثالث : أن ورودها : 
حضورها.والرابع : أن ورود المسامين:المرور على المسر » وورود المشر كين : دخوها . 
والقامن و الك ووه الللؤدق ليا + مارسييه دن اللي ل 

قال حاهد : المى حظ كل مو من من الثار . ثم قرا ( وإن مك إلا واردها ). 

قال الحسن البصري: قال رجل لأخيه : با أخي أتاك أنك وارد النار ؟ قال :نعم . 
قال : فبل أَتاك أنك خارج منها 9 قال : لا . قال : ففيم الضحك 8 

وكان بعض السلف يقول : لقد سغل ذكر الثار قلوب الخائفين عن ذ كر اطنة. 

إخواني : أفيقوا من سكر البالة » وانتبهوا من رقدات البطالة © وتخثّروا قبل 
الفراق أحسن حالة » فإن؟ حاضر ون النار لا حالة . 

ياغافلا يتادى غداً عليك ينادى 
هذا الذي لم يقدم”: قبل الترحل ذاداً 
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هذا الذي وعظوه2 وخوفوه المعادا 
فلم يحكن لناديه طائماً منقادا 
ل 1 الست ارات الاراك” 
أها الغاصي » "كيف رضيت بفساد أمرك ‏ حين صبّعت أَنام مرك © و كيف ردكين 
الضلال يعد عامك وخيرك ؟ فلم تعمل صاطاً لقبرك » و كيف آمنت بعادك وحشرك و 
ثم وافقت في ترك العمل له المشرك . 
ونحك اجتهد في أيام بذرك » وانتبه لإقامة عذرك » واحذر أن ينادى عللك 
بعذرك » واندم على ما مضى واستدرك . 
أبن علامة الإعان يا من يدعبه ؟ أبن تأثير الوعظ يا من يسمعه ويعيه؟ أن اعتبارك 
من حوى الدنيا فأصبح اللحد حويه # أين عقلك غطى عليه زخرف التمويه 9 بأ مسؤولا 
جما بسره ويبديه» يا من نفسه في المقيقةمن أكبر أعاديه؛ يا معرضاً عن العبر وهيتراوحه 
وتغاديه ؛نا من قد أحمه الهوى »؛ وهنادي الحهدى يناديه » با من لا يفيق حتى نحل الموت 
يناف 4“ ريعاف إن ااي اللاذني الصطالي ان بت يب 
قد أمست ااطير والأنعام آمنة والنون في البحر لم مخبأننها فزع 
ولااكح ذا كسب مرين له دقيب على الأسرار يطلع 
اد اك ون والاعاة فقظة ‏ ران رار لسرت ليرا 
وطارتالصحف في الأيدي منثسّر 5 فيا السرائر والأخبار تطلع 
كدت رك واللاين واقعة جماقليل ولا تدري بماتقع 
أفي الحنان وفوز لا انقطاع 1 أم المي فلا م ولا تدع 
توي بساكنها طوراً وترفعهم إذا رجوا عخرجاً من تمه تمعوا 
طال البكاء فلم يتقع تغر عهم هيهات لا رفية تغني ولا جزع 
لينفع العلم قبل الموت عاله قد سال قوم بهاالرجعى فمارجعوا 


2 
سبحان من خلق معدا وشقياً 2 وعاصياً وتقياً ؛ وحضر جام مع درا( ثم 
ي الذين اتقرا ونذر الظالمين فيها جثياً ) مريم : » 
وجمع عدواً وولاً » وفرق على الفر يقبن 0 وزيا » فترى و-ه التقي ثقءا» وبصر 
ا لسر طائعاً وأهلك عصيا ( ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظاللين فها جثيا ٠)‏ 
نشر على الفريقين كتاياً مطوياء وعر ضأعماهم ( وما كان 0 نسيا) مرم:6+: 
فأثايهم عيشاً مريراً وعيشاً هنيا » كأنك بهذا قد كان ( وكان وعدة مأتيا) جمع اطلائق 
بي ود لانن سيد يا ذا لاس كد عل اام 
ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فها جثيا ) 
كك ا » ونتكس رأسه خلا من 00 
وانعجم انان إن كن عرياً »استغيث أهل النار كرة ونه » يعطشون ولايحدون 
ريا » ستغيثون لك أ يرجع الت خف » ما نفع فقيرهم كان لافيت سن 
ولا ذهيفهم أن كان افونا مرا عن الرساة فأصبح كل 0 00 سللككوا سبيلاة خالفوا 
فيه دليلا جلما “> آذوا 0 ّ ظاموا وليا » كم حبس المقوق منهم من كان مليا » 
دخلوا سحناً رأوه باللاء مبنياً » قد أفردوا بالعذاب لا يحدون نيا » يعنبون عذاباداقاً 
ا كارن من الندم لحم أيدهم فينبت طريا » إنتبه بهذه الموعظة » ولا تنس قبل 
الف وان + نا للق كنت اليا فلهيا + 
للبم احمنا من الخالفة والعصيان »وعافنا من داء الفترة والنسيان » وغجنا بر متك من 
عذاب النيران »وارزقنا الاستعداد لما وعدتنا »وأدم علينا أحسانك يا عودتنا »واغفر لنا 
ولوالدينا ومع المامين » وارحمنا يرحمتك يا أرحم الراحمين 


كك 


في ذك سشريوة الإطى و الفرج 


ا ل من تراب » وفارق بهم في المعافي والآداب » دفع عن 
أيصار بصائر الأولياء الحواب وأشهدهم ماخفي عن غيرهم وغاب » فهم على باب الدلالة 
للخلق على الباب » ( فأولئك الذين هدام الله وأولئك مم أولوا الألياب ) الزمر :34 . 

وسْغل المهلاء الطغام بالطعام والشراب » فهم في جمع الخطام بين المجيء والذهاب» 
رويك ارت أجسا مهم والقاوب في خراب » فإذا عاينوا تفريطهم عند الموت بان 
المرتاب » ورأوا العذاب (وتقطعت بهم الأسباب) فسبحان من جعل الدنيا معبر اعتبار » 
ول يرضها لأوليائه فبنى لهم غير هذه الدار » وبالغ في ذمها ويكفي مافها من الأ كدار » 
غير أنه زينها وطفل الموى ذو اغترار » من النساء والنساء حبائل الشيطان لكك ترب 
إحداههن الدين بعد أن ترب الدار ؛ والبنين 3 ال ل التا, 
والقناطير المقنطرة وما اجتمعت إلا بالاثام والأوزار » والخيل المسومة ة والأثعام 0 
معحبة للهالك والنظار » والحرث مخضرات ومعفرات مختلف الألوان والأزهار » ذلك 
متاع الحياة الدنيا » وهل المتاع إلا عارية تعار 9 ( قل أؤنضع بخير من ذلك للذيئ اتقوا 
عند ربهم جنات ال من 05 

أحمده عدد الرمل في القفار » وأقر بوحدانيته ا ل ا 
الذي منذ أقبل وقع الكفر في إدبار » صلى الله عليه وعلى أي بكر 0 وأنسه في 
الدار والغار » وعلى عمر الذي فقتس يبيبته الأقطار » على عمان قاعم الليل والدموع غزار» 
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وعلى علي حو بناو ما على حب من عار » وعلى سائر آله وأصحابه المماجرين هنهم والانصار» 
وسلم تسليماً . 

إعاهوا إخواني أن سْهوة البطن من الشبوات المملكات » فا أخرج آدّم من اطنة » 


ومن الشبع تحدث الرعونات » والممن قليل الأ كل في سائر المالات 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلم : « الكافر بأ كل في سبعة 


أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد » . أخرجاه في « الصحيحين » 
وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال : ممعت رسول الله يَلِتَمِ يقول : 
« ماملا آذمي وعاء ش رمن بطنه » حسبابن ]دم أكلاتيقين علبه » فإن كان لاعالة» 
فثاث لطعايه » وثلث لششرابه » وثلث لنفسه » 
فالشبع مذموملأنه يوجب تكاسل البدن » و كثرة النوم» وتلادة الذهن . وذلك 


يكثر البخار في الرأس » حتى يغطي موضع الفكر والذكر » والبطنة تذهب الفطنة » 
وتاب البراع] عسرة ©» ومقام العدل أ اانا كل عدن تصدق الشبوة 0 دان برفع بده 


وهو لشي ٠‏ 
ونابة مقام اين قوله عليه السلام : ثلث لطعامه » وثاث لسر ابه وثاث لنفسه 
والأ كل على مقام العدل » يصح البدن ؛ ويبعد المرض © ويقلل النوم » وتخفف 
الؤنة » وبرقق القاب ويدقيه » فتحسن فكرته » كمال كار كاف وال عبات »؛ ويحصل 
الإيثار » والشبع يت القلب » ومنه يكون الفرح والمرح والضحك . 
ل ان الاك رن ا اران ل ل ا الراك لحرن اانا 
فقال : 


8 
0 
1 
9 
ّ 


زالوا يذمون الشبع . 
قال أبو جحيفة : أكلت +زيرة بلحم ممين » فأتبت الني يلق ذ 
0 


د احبس جشاءك » فإن أكثرك مبعاً أطو كي جوعاً يوم القيا 
ماما زراك ارالك هد لمعيه قزق دن الخلاطيق العا رييب كر اللا كل رالا 


بتار كنب الوروع عل 1 لاي أن تترك مطلقاً » انا يترك مايفعله أهل الترفه 


لاهلا 


من ألوان الأطعمة » وإلافقد كان رسول الله يلتم يحب الماوى والعسل وأ كل الدجاج 


فأما أهل الغفلة » فأ كلون شرهاً » ولا ينظرون في حل المطعم » ويتعدى أمرهم 
إلى شرب المسكر وأ كل الربا ٠‏ 

وقد روى عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال كال دوك اله ام يللم : « درم 
دبا يأ كله الرجل وهر يعلم > أثد من قنة وثلاثين زنية » ٠.‏ 

واعلم أن المعدة حوض البدن » فإذا طرح ذيها الل 2 اكت الأعضاء بالطاعة 4 
وإذا طرح فيا المرام تحر كت الأعضاء بالمعصية . 

قال سبل بن عبد الله : من دفا مطعمة دخل عليه الزهد والعودية من غير أرثك 
بدعو أحدها . فل : : الها هاد عشرة» تسعة في طلب اطلال ٠‏ 

وقدروى أبو هريرة رضي الله عنه عن الني يلق أنه قال : « ليأتين على الناس 
ذمان لايبالي المرء بما أخذ المال يحلال أو يحرام » ٠‏ رواه البخاري . 

وقال حذيفة المرعثي لرجل : هل لك أن أجمع الخير كل لك في حرفين 9 الخبز 
من حله » وإخلاص العدل فك حسيك 1 ثم اعلم ان سهوة الوقاع اكات على الآدمي 
أفائدتين .احداهما : أن يدرك لذة يقس عليا لذاتالتخرة. ومالم يدرك جف بالذوق» 
لابعظم إليه الشوق . والثانية : بقاء النسل . ومتى ل ترد هذه الشهوة إلى حالة الاعتدال» 
جات آفات وعتاً في الدين . ولولا هذه الشبوة » ما كان النساء حبائل الشيطان اللعين . 
وقد قال إبلس : سبمى الذي إذا رميت نه لا أخطىء النساء ٠‏ 

وع٠‏ بن أسامة بن زيد رذي الله عنه » ع» ن الني ملق أنه قال : م ماتركت بعدي 
فتنة أضر على الرحال من النساء» . 

وقال سعيد بن المسيب : ما أس الشيطان من ابن ]دم قط إلا أتاه من قي لالنساء. 
ثم قال وهو ابن تسع وكانين سنة وقد ذهبت إحدى عبنيه دمر مدر الالذرى : وما 


شيء أخو ف عندي من النساء . 


0 


وقال سفيان الثوري : ائتمني على بيت مماوء مالا » ولا تأمني على جارية سوداء 
الذقل ل ١‏ لالس سرمت القااية 0 

وروى ممر رضي الله عنه عن رسمول اله عله أنه قال : م ألا لاخلون رحل,امرأة 

ودوي أن ابلس لقي موسى الكليم عليه السلام ل ل لاتقل بامرأة 
ل ار را لضاني 
حتى أنتنه م : 

واعلم أنهذه الشهوة لها إفراط تقهر العقل حتى تصرف #ة الرحل الها » فيشتغل 
الف لك إن المت طفن أعظم الذنوب الزنا . 

ففي 0 الصحيحين » من حديث عائشة رذي ألله عنها عن اله ني اانا انه قال ناا 
عل 6 ذا الك أغير من الله من أن برى عبده أو أمته تزني » . 

وددى اليثم بن مالك الطائي عن النبي مَل أنه قال : م هامن ذئب بعد الشرك 
بالله أعظم عي الله من نطفة وضعها رجل في رحم لاحل 0 

وقال مكحول : لحد أهلالنار راحّة» فقولون : ماوحدنا ل من هذه »فيقال: 
هذه ريم فروج الزناة : 

وقال ابن عدر ررقن الام ب الال رركا اا لا ار لان 
فشغي لهمتدىء في طريق اخير ان يطلب مايعفه » وقد يشغله في بدايته حلاوة الطلب 
لاعلم أو عمل فيلهيه عن ذكر النكاح . 

فمن وسجد تلك الطلاوة فليقبل على مافتتح له من طلب علم أو عمل » ومتى خاف 
من 2 2 وعلامتها ضعفه عن غص اليصر »ورد الوسواس الغارص لقلبه 2 فلببادر 4 
النكاح . وينبغي أن يطلب زوجة نشأت على الخير » في أهل بيت عفاف » فلك الغاية . 
وقدقال النبي يلتم : « عليك بذات الدئ » . 


-مم.ء؟ - 


أنا من خلفه الاجل 
ا والله مايئحم 
2 ار 
انا بأنفسهم 


وصاروا في بطون الأر 


ومن قدامه الامل 
كإلا الصدق والعمل 
كنا الماضين مافعلوا 
فصار هم بها سُغل 
ض وارمنوايما عاوا 


ومادفع المنية عد بم عزولا حورل 
وكنواقبلذاك ذويال عمابة أينا نزلوا 
وكنوا يأ كلون أطا يب الدنيا فقد أكلوا 
تار ]لوت اكيت ل ل 


رحل عن الدنيا أربابها بالكتها ؛ وما فاز فها إلا أهل التقى » أين من أذ الخراج 
وجبى ؟ دجمع الأموال واجتبى » وجلس على سرير الببخل واحثبى » أسرع المرض إليه 
طلبا » ثم دب الموت نحوه دييب الدثبا » فأصبح قصره بعده خر با » ولق في البلاء أمنّا 
اناه قاد النعة ا الب 6ق لهك لقي وحيا » بعد اللبو والصبا » أسكنه الموت ربعا 
خربا » تسفي عليه الدبور والصبا » فأمسى بكف البلاء منتها » أين المسد النضير 9 صار 
كالغبا » طالما تناول من الربا فربا( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ) آل مران : .1٠‏ 

أبن مطاعه الرائقة 9 أبن مشاربه الفائقة 9 ما كانت تعوقه عن أغراضه عائقة »حتى 
حلت به من الموت بائقة » كانت لهلاكه سبباً » خلا في مده بقبح زلته »وما نفعه مانال 
من لذن » ولا وجد حينئذ طعم طعمته » ولا أخذ إلى حفرته » إذ ذهب ذهيا ٠‏ 

إخوافي : اياسم والحطام » إياك والحرام » لا تعيروا به الأجسام » فستبلى هذه 
العظام » ويبقى بعد الأجرام الإجرام » فالذنب سبا قوام سبأ . 

يا مساذراً بلا زاد » يا من كلا جاء تفريطه زاد » ستلقى في الققبر بغير وساد » 
ا لح الاو ااه مي للف قري ما ساك زرك ولا صفق 0 اذ 
أغصك السؤال بااريق » وحصرت من الثرى في مضيق » فبل تطبق هربا © أحاضر قلبك 


كك 


أم قد غاب 9 أما لهذا القول عندك جواب ؟ لقد دللتك على الصواب ؛ وصدقتك شرح 
حالك في المآب » فلا تسمع كذباً . 

نسير إلى الآجال في كل لهظة وأيامنا تطوى وهن مراحل 

وم أد مثل الموت حقا كأنه ع اراد امم 

وما أقبح التفريط فيزم نالصا فكيف بهوااشيب للرأسشامل 


فصل 

في قوله تعالى : ( فأما من أوتي كتابه بدميئه فيقول هاوّم اقرؤؤوا كتابيه 1 

قال المفسرون : انما يقول هذا : ثقة بسلامته 0 بئحاته . 

ان طم ) أي : عامت ( أفي ملاقر -سابيه ) والمعنى : في آمنت بالبلعث 
والمحساب ( فهو في عدشة راضية ) أي : مرضة ( في حنة عالية ) المنازل ( قطوفها ) 
أي : كارها ( دانية ) أي : قريبة ( كلوا واشربوا هندثاً با أسلفتم ) أي : با قدهتم من 
الأعمال الصاطة ( في الأيام الخالية ) الطاقة : وى عم .الماضية » وهي أيام الدنيا . 

ودوى أبو هريرة رضي اللهعنه قال : خرج رسول الله يلتم من الدنياولم يشبع من 
كر قوري 

وقال ابن عباس رضي الله عنها : كان رسول الله ملم يبيت الليالي المتتابعة طاويا» 
رافك ١‏ عدون عاك ركان الأسرة نر جر ا قر كر »فتقال له: 
ارفق بنفسك » فيقول :إن الأمر جد”".وكان صفوان بن عرز يصوم ويفطر على رغيف » 
تيزل دق يشبح + 

وصام يزيد الرقاشي اثنتين وأربعين سنة . 


الله ميم 


اك 


واحتضر إبراهم بن هالىء وهو صاتٌم » فقيل له : اشرب ماء . فقال : أغربت 
الشمس ؟ فقبل له : قد رخص لك » فقال : أمباوا » فات ولم شرب . 

وقال نشير اافي : ما سيعت منذ سين سنة » وكان له كل يوم رغيف . 

واشوقاه إلى أولئك القوم » أين أهل الشيره من أهل الصوم 9 

وكان عطاء السامي كثير البكاء » فعوتب في ذلك فقال : الموت في عنقي > والقبر 
بتي » دفي القيامة موقفي » وعلى جسر جم طريقي ؛ ولا أدري ماذا يصنع لي دبي » 
وان إذا فكرت ادل النار وما ينزل بهم من العذاب مثلت نفسي معهم » فكيف لنفس 
تغل يدها إلى عنقها » وتسحب في النار » لا تصيح وتبكي 9!وخرج في جنازة » فشي 
عليه اربع مرات حتى حلي علا 1 

دكان مرج بالليل فيقف بالمقابر فيقول : يا أهل القبور متم ذواموتاه » وعايتتم 
ما لتم فراعلاه . 

وقال صالح المري : لما مات عطاء السامي رأيته في منامي فقلت له : !لى ماذا 
صرت ؟ قال : صرت والله إلى خير كثير » ورب غفور كور © قلق والقد حكيق 
طويل الزن في الدنيا » فقال : لقد أعقبني ذلك راحة طوية وفرحاً دائاً . قلت : ففي 
أي الدرجات أنت ؟ قال : ( مع الذين أنعم الله علهم من النبيّين والصديقين والشهداء 
والصاطين ) النساء: 36. 

يا حسن تلك القلوب فما أصفاها » ويا عز تلك الأعمال فها أوفاها » اتخذوا البكاءعلى 
التقصير دأباً » ولازموا من بقاع الارض عرابا » وأعدوا للسؤال عن الأعمال جواباً » 
درضوا بلقاء المق من الدارين ثواباً . ذ كر القوم بزعج قلي » وشرح أحوالهم يأخذ بي » 
ما يزالون>ولون في فكري “وأنا أحضرثم لدي بذ كري» فكأني 0000 هم بوصفي ) 
فلعلي أرى الديار بطرفي . 

قال أحمدبن الفتتم : رأيت بشراً الحافي في المنام بعد موته وهر في بستان»وبين بديه 
مائدة » وهو يأكل ٠‏ فقلت : ما فعل الله يك ؟ قال : أباحني المنة بأسرها » وقال :كل* 


لاا 


1 » واشرب من أتهارها لا 7 تنك دبيرم 

غرر عق كان لالدنيا د 

5 منع نفسه شبوة فها أنالها » كم ردها عن دواها وأماها »كم حل علها كلاوما 
رثى ها » > همت بنيل غرض بدا ها ا ا ا من 
الدثيا إلا طفيفاً » ولقد كان زاهداً عفيفاً » لو رأيته في ثاب الصبر نحيفا » يتوغل في 
طريق التقرى لطيفا » تالله لقد أعانه الرحمن ( وخلق الإنسان ضعيفا )النساءم؟. 


بكت عينه رحمة ابدن فغطى الكاء مكان الوسن 
وألسه الشوق ثوب السّقام ار ام ل رن 
فيا طول عصيانه للغرام ونا طول طاعاته الحزرتفك 


با من برحل في كل لمظة ويسري ؛وهو غافل عن نقسه لا يدري » لو تلمحت سفيئة 
العمر تحر ي » ارأت سسوف الفئاء تفري . تبقظ فالموت في طلبك قد جد » واحدر 
اخرى نكن الى لاختلاسك عتد” » وخف من الفوتفإن الموت ملحقك بالأبواطد؛ 
وتأهب الحواب يوم الحساب قبل مقابلة العذر بالرد ٠‏ 

أبن أرباب الافتخار معالي الأنساب؟ اجتمعوا والله فاستووا تحت التراب »وندموا 
إذ قد موا على قببيم الا كتساب » وحز نوا على خلافهم عبن الصواب ( ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب )البقرة:5+ .فم في قبورهم أسارى » وفي جمبع أحوالهم حيارى » 
وكأنم من قوة الندم سكارى » اتخذوا المنى منزلا والأمل داراً »فأخرجهم ابرق كرما 


ومادارى. 
عن خايق لل سروك ماشين فك در ارين 
> من حبيب قد خلت منه المنازل والقصور 
يا ابن الترابخلقت مد هوأنت تال فغور 
ا فى االتغرى قي عدم مرائرنا دين 


أن القرون السالفا ا ع الدقوان 


لازا 


ا ع ال ا ار 
سل شه ودوائر الدنيا تدور 
واطادثات الها روا ح مزعج وها بكور 
لو ص دي ارقي لقم ارد 
لمااحتهد الصالحون في تصفية الال »صفى القدر لهم مالا يدخل تحت الا كتساب. 
من حفظ ما عليه» حفظ له المقما إليه . 
قال جمد بن سيرين : افي لأرى المرأة في المنام: أعرف أنها لا تحل لي » فأصرف 
ىا" 
ما تامحوا الطباع إلى الدنيا صابية » رفضوها عن عزعة آبْية » ثنوا قلوهم الى الدار 
الثانية » ورأوها بعين اليقين دانية » فآ ثروها على المقيرة الفانية » يطلبو نالعيشةالهانية» 
حممهم ليست متوانية » كنوا يقرمونو الليالي داجية » قياتم نفس خائفةراجبة »يسورون 
طول الليالي الشاتية » يستعدون للصيحة الآثية »عيونهم من البكاء عاسشية » والقاوب مزعجة 
خاسية » وأسرار القوم بالدموع فاسْية » يرضون بالخلقان والأجساد بادية » اام | 
ينفعها واعبة » أقدام الى أرباحها ساعية » ألسنة طول الزمان داعية » بطون من الطعام 
خاوية » غصون من الإعدام ذاوية » اقتنعوا من الدنيا بزاوية » وصاروا بالمجاعة كالشئان 
البالية » آه لهممهم انها عالية » آ لمطلوباتهم إنها غالية » واهاً لطبهم زاد على الغالية » فلو 
ممعت منادي المزاء في الدار الباقية ( كلوا واشربوا هنياً ها أسلفتم في الأيام المالية ) 
اطاقة : عو * 
الهم نهنا من رقدات الغفلة » ووفقنا للعمل الصاح في أيام المهلة» وألهمنا رسْدنا» 
وحقق في كرمك قصدنا » واحشرنا في زمرة المتقين » وألقنا بعبادك الصاطين ؛ واغفر 
لنا ولوالدينا وبجميع المسامس آمين . 


غ53 


ف رب افير القت 


المد لله الذي خلق اليوم وأمسه » وثمر الكون ومشمسه » دآدّم بيده وما مسه » 
عرفه الموحّد فنزه قدسه » وجهله المشبه فاستفتى حسه » فقاس الخالق بالأشاء المحسة » 
فترا كم عليه غبار التشبيه وضاعت الْحسسّة » وجحد المعطل حقاته فها أخسه » فسبحان من 
جل" وجلتى» وأعلى وعلتّى »وسد الخلل وخلّى »خلق آم وحواء» وسكنا المنةوحلا » 
و أليسها أفخراللباس وزيّن وحلّى» فحسدما إبليس فأضمر في نفسه غلائ » فجرى القدر 
بمعصيته| فأخط1 أو زلا” » وااكتسبا _بعد أن ١‏ كتسبا عزاً_ذلا »و تعبافي ت+صيل العيشو نصا 
وكلا » جل الإله عن مثل وسْبه حاشًا و كلا . 

أجمده د من تناول للقت محمد حتى قلا» و أ صلي على رسوله مد صلاةلاتبلى »وعلى جميع 
أصحابه وأبي بكر قبلا » وعلى عمر الذي هيبته لم تدع ل عقلا » وعلى عمان الذي 
فضله من الشمس أنور وأجلى » وعلى على الذي ما أقدم قط فولى » أفبد”عي الرافضي' أنه 
يحبه ونبغضه نحن ؛ كلا ؟ وس تسليماً . 

إعلم أن أول مغصية وقعت حسد' إبلس آدم » ثم حسد قابيل هابيل . 

والحسد لا يكون الا على نعمة » ومتى أنعم الله تعالى على عبد نعمة » فأحب أحد* 
م سكين له مثلها من غير أن زول عن المحسود » فذلك بسمى غبطة » ولا لوم فيه . 
فإذا أحب زواها » وإن لم تصل إليه » فهذا الحاسد » وهذا المسد » وهذا جاء الذم. 

فعن اازبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يلمع : , دب اليم 
داء الأمم قبل : المسد والبغضاء »هي المالقة»حالقةالدين »لاحالقة الشعر » والذي نفس 


ل 

يد بيده » لاتدخلوا الحنة حتى تو منوا » ولا تؤمئوا حتى تحَادُوا 6 أفلا انبتكم 0 
إذا فعلتيره تحابيع »© أفشوا السلام يشي » . 

اا ل ب ا ل 
دلا تباغضوا ولا تقاطءوا » ولا تحاسدوا » ولا تدابروا » و كونوا عباد الله اخوانا ». 

وعن أنس رضي الله عنه عن الني ملت أنه قال : « المسد يأكلالإسنات كا تأكل 
النار الحطب ©2. 

ورأى مومى عليه السلام رجلا عند العرش فغبطه بمكانه » فسأل عنه » فقيل له : 
برك بعمله : لاحسد الناس على ما آ"تاهم اللهمنفضله» ولا عشي بالنميمة » ولا يعق والديه. 

وقال معاوية رضي الله عنه : كل الناس أقدر على رضاه » إلا حاسد نعمة » فإله 
لا يرضيه إلا زواها. ا 

وال اديه وماك فيل ذم حسمت اهنا على شيء قط منالدنيا ».ان كان 
من أل اطنة» فكيف اياده على الدنيا 5إوإن كان من أهل النار ؛فكيف أحسدهعليها 
وهو يصير الى النار 9! 

واعلم ا ال و لكت ف الاي اران ا لير نا ناك اللعررن ‏ ليا 
خرره في الدين ؛ فإن الماسد قد سخط قضاء الله تعالى » وكره نعمته على عباده » وهذا 
قنع ل بعر اماق 

ويكفيه أنه سارك إبليس في المد ؛ وفارق الأنبياء في هم الخير للخلق . ثمان 
المسد حمل على إطلاق اللسان في الحسود بالشتم والتحمل على أذاه . 

وأما ضرره في الدنيا ؛ فإن اللاسد يتألم بالحسد ولا يزال في كد . 

قال الأممعي : سمعت أعرابيا يقول : ما رأيت ظلماً أسْبه يمظلوم من الماسد » 
حزن لازم » ونفس دائُ » وعقل هائم » وحسرة لا تنقضي . 

دع الحسود وما يلقاه من كمده كفاك منه ليب الثار في كيده 


إن ل ذا حند نفت لله وإن سكت فقد عذابته بده 


- 88- 


مم اعم أن الغضب خلق من النار » وعجن في الطبنة » فتى قصد الآدمي في غرض 
مع ار فته التعارى نر الققس التعالا يغلي به دم القلب» وينتشر في العروق »وير تفع 
الك ااعلاك الليدرق » فتحمر” الوجه . 

دوى أبو سعيد عن الني يلت أنه كال ؟ « ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آم » 
ألا ترون إلى حمرة عبنيه » وانتفاخ أوداحه؟ «( 

ع وك مق نالف مق فاع 2ه اا رض + ولي را ةعبان عور مه 
لك 

ومعلوم أن قبح الباطن الذي أثّر على قبح الظاهر أقبح .ويؤثرهذا الغضب في 
اللدان » فينطق بالقذف والسب والقبائم التي يستحي منها إذا سكن » ويؤثر في الأعضاء 
بالتهجم بالضرب والمراح » فإن لم بقدر الغضبان على سّفاء غيظه » عاد على نفسه » فريما 
مزاق ثوبه » ولطم وجبه » وفعل أفعال انانين . ويؤثر الغضب في القلب » فحقد على 
المغضوب عليه » ويضمر له السوء . 

دما في ورد في ذم الغضب ؛ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه » عن الني ملقم أنه 
قال : « ليس الشديد بالضّررعة » إنا الشديد الذي لك نفسه عند الغضب ». 

وعنه أيضاً قال :ان الت ورك سل قال أيصق 3 قال و الا تقب ١‏ فرطم 
عراراً قال : لا تغضب». انفرد البخاري بإخراج هذا الحديث » واتفقا على الذي قبله . 

فعواة مسعود رضالله عنه قال: انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه ولك ا 
عند طمعه ٠‏ وقال جعفر بن عمد : الغضب مفتاح كل شر وقيل لابن المبارك : اجمع 
لنا حسن الخلق فى كلمة » فقال : ترك” الغضب . 

داعم أن أصل الغضب ينشأ من اللكبر وعزة النفس » فينبغي للغضبان أن 2 
كبره بالتواضع » وينظر في فضل كظم الغيظ ثم يسكت ويتعوتذ » ويغير حاله » فإن 
كان قائًاً 0 0 
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فقد روى ابن عباس رضي الله عنها عن الني يلت أنه قال :م إذا غضب أحد 
فلكت » أعادها ثلاثاً . ١‏ 

ون المي و ون احنيت ساليان اين تبره تقل 6 تلت اانا مع التى ارلا 
ورحلان يستبان © راحرها قد احمر وحبه وانتففت أوداحه » فقال الني عه 5 
لأعلم كامة لو قالها لذهب عنه ما يحده : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن الني يل أنه قال : « إذا غضب أحد وهو قَاتم 
فلمحلس »> فإن ذهب عنه الغض ب »> وإلا فليضطجع » . 

وما ورد في فضل الم 2 ما رواه ابن حمر رضي الله عنها » عن الني لله أنه قال : 
ما تجراع عبد جرعة ة أفضل عند الله من جرعة غبظ كظمما ابتغاء وحه الله تعالى » . 

وقال عمر بن الطاب رضي الله عنه : من اتقى الله لم يشف غيظه 3 

رافك لالز لخم اقامين تتريضى القت ابرط وعدت بره © قلا قازبيق 6 
ال الريك تررك الصا ادلي مظاكل 

وسْتم رجحل ابن عباس رضي الل عنها فقال : يا عكرهة » انظر هل لارجل حاجة 
فنقضيها 9 فنكس الرحل راسه واستحيا 5 

وتم دجل علي بن المسين فقال : ماسُتر عنك من أمرنا أكثر . واستطال عليه 
رحل » فتغافل عنه . فقال له : إناك أعني . فقال : وعنك أغضي . وأغلظ له رجل فقال 
1 : يا أخي إن كنت حادقاً فها قلت ؛ فغفر الله لي » وإن كنت كاذباً ؛ فغفر الله لك. 

ودْتم رجل رجلا فقال : هي صحيفتك فتأمل ذيها مات . 

يقال بل لكك و للأقناك نما يدل ماك القيره قال و دياك ينكل؛ 
لا معي : 

خدما صفالك فا لياة تروك ارت ا واللبيب خبير 
لا تعتين على الزمات فإنه فللعلى قط الاك يدور 


والخلق فيرق” الحياة سطور 


وله إلى ما فر" منه مصير 


تُعؤو السطو رإذاتقادمعبدها 

كل يفر” من الردى ليفوته 

أبن الذين سعوا في الأرض وانتشروا 9 وتكبّروا وعتوا وافتخروا » وأعرضوا 

عن العبر نما فهموا ولا اعتبروا . كانوا أرياب ألباب غير أنهم ما أيصروا » فلها رحاوا 
عن القدور إلى القبور تديّروا وندموا إذ قدموا » ولهفوا وتحسروا » فتفحكروا في 


أخبارهم » واعاموا أي على آ ثارهم 0 


با صاح قد عجبت نفسي وم عجبت 
والنفس تواقة من بعد حاحما 
0 واردة لحر فد شراقت 


اقب قار الباق تضبه 


من ضاحك والردى منه على الرصد 
ال ارناة وإ ركان فن التفشترد 
50 وارتوت الخري على تمد 


في لدة وهو في ثم وفي 0 


وعاقد فوق أموال يحجمّعها قد أصبحت بعده مح لولة العقد 


وآنسر اديع ددا حباته وطامعر رد" روي وم بصد 

لله در أقوام نظروا في العواقب » فعملوا محل مراقب »4 فتوحدوا بالفضائل 
وااحاات: 

مكث أبو بكر ابن عبا شك يفرش له فراش خمسين سنة » فلما احتضر »بكىابنه 
فقال : ما يبكيك يا بني 9 أترىالله يضبّع لأبيك أربعين سنة» مختم القرآف كل ليلة 8 
وبكت أغته فقال لها : انظري الىتلك الزاوية » خم أخوك فها ماننة عشر ألفختمة. 

كان ثابت اليّناني يصوم الدهر » وت القرآن كل ليلة »ويبكي حتى حمش »2 فها 
مات » كانوا يسمعون قراءة القرآن من قبره : 

وكان مد بن واسع يصومالدهر ويقوم اللبل كله ويبكي» فقالت جاريةفي داره: 
لو كان هذا قد قتل أهل الدنيا » مازاد على هذا . 


وكان يقول : لو كانت للذنوب راتحة » ما قدرتم أن تدنوا مني ٠‏ 


كا اراك 


ولا مرض قال : ها يغني غني ما يقول الناس إذا أخذ بيدئي ووجلي فألقيت في 
النار ؟ ذلها احتضر قال : با إخوتاه هوني في دابا م ا ل 6 0ك 
فلا ورا أنشفس 2 

وكان فضيل الرقائي يقول : لايلبينك الناس عن نفسك » فإن الأمر مخلص اليك 
ددهم ؛ ولا تقطع الغهار يككيت كك » فإنه حفوظ عليك فافلك 2" 

لذت امراة حت اللي وهو ناثم فقالتله : قم يارجل » فقد ذهب الليل وبين 
يديك طر يق بعيد 6 رق اوه : 

وكان مالك بن دينار يقول : إن الله تعالى جعل الدنيا دار مفر » والآآخرة دار 
مقر » فخذوا لمقر 1 ؛ قبل أن تخرج مماأبد ان » 
ول مككر | أسرارم عند من يعم أسراد ؛ ففي الدنيا حمدتم و لغيرها خلةتم ا مدل 
الدنيا كالم أكله من لايعر فه 5 واحتنبه من عرفه » ومثل الدنيا مثل الطية ا ابن 8 
وفي جوفها السم القاتل » حذرها ذوو العقول» ويهوي إلها الصبيان بأيدهم . 

وكان بقول : لو استطعت أن لا أنام م أثم عنافة أن يتزل العذاب وأنا نات » ولو 
وجدت” أعواناً لفرةهم ينادون قي منازل الدنيا : النار “النار . قالوا له : ألا ندعو لك 
قارثاً» قال : ان التكلى لاتحتاج إلى ناتحة . وقالوا: ألا تستقي لنا 9 قال : أنتم تستبطئون 
المطر » وأنا لامر ٠‏ وكانيقول : ماخر ب عبد بعقوبة أعظم من قسوةالقلوب. 

يامطروداً عن الموصوفين » بايحبو لا بين المعروفين » كم بن الآمنين واخائفين » كم 
بين الطاهلين والعارفين » دحل القوم فبلا تبعت » ربحوا في المعاملة » وخسرت فيا بعت ا 


الت الك طم أل تر أن الدهر تحري بوائقه 
فسايق اريب الدهر في طلب الى بأي جناح خلت أنك سابقه 
وترخي على السوء الستور وإما تقاب في علم الآله خلائقه 


ألا أيا البايى على المت قبله رويدك لاتعجل فإنك لاحقه 


ذا فرك الى اق الو اعبت على لذة إلا رات ري 
إذااعتصم اللحلوق من فتن الهوى يخالقه أنحاه منهن خالقه 
ومن هانت الدنيا عليه فإنني ضين له أن لاتذم خلائقه 
أرى صاحب الدنيا مقيمايحبله على ثقة من صاحب لايوافقه 
هي الدار دار يستذل عزيزها عالق كان شيا عظي ماسر ادقه 


فس 


في قوله تعالى : ( إذا الشمس كورت ) التكوير : ١‏ 

روى ابن عمر رضي الله عنه| قال : قال رسول اله يتلق : « من أحب أن بنظر إلى 
يوم القيامة»فليق رأ : إذا الشمس كورت ». أخرحهاطا كم في «صحيحه» . ومعنى كورت: 
أظامت .وقيل : ذهبت وعطلت . وقيل : إنها تكورمثل تكوير العامة » فتاف وتحى . 

اذا النجوم اتكدرت ) أي : تثائرت وتافت : 

راذا الال سيرك ) ذاى د عن ره االازبدن . 0 

( وإذا العشارعطلت ) العشار : النوق اللواهل» وهي التي أتى علافي الجل عشرة 
أسْهر » فبي أنفس مال العرب عندهم » فلا يعطلونما إلا لإتيان مايشغلهم عنها . وانفها 
خوطيوا بأمر العشار » لإن أكثر عدثتهم وأموالهم من الإبل . ومعنى عطلت : سيبت 
وأهمات لاستغالهم عنها بأهوال يوم القيامة . 

( وإذا الوحوش ) يعنى : دواب البر . ( حشرت ) أي : جمعت ٠‏ 

قال أبو هريرة رضي الله عنه : حشر الله الخلق يوم القيامة »البهائم والدواب والطير 
وكل شبيء » فبلغ من عدله أن بأخذ للجياء من القرناء » ثم يقول : كوفي تراباً » فيقول 
الكافر : ( باليتتي كنت تراباً ) عم: ٠؛‏ 
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[ وإذا البحار سجرت ) فيه ثلاثة أقوال . أحدها : أوقدت فاشتعلت ناراً . 
والثافي : ببست . والثالث : ملثت بأن صارت يحراً واحداً وكر مايطا + 

( وإذا النفوس زوجت ) فيه ثلاثة أقوال . أحدها : قرنت بأسْكالها . عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه » في قوله تعالى : ( وإذا النفوس زوجت ) قال : الفاجر مع 
الفاجر » والصااح مع الصالح . 

والثاني : ردت الأرواح إلى الأجساد فزوجت ما . 

والثالث : زوجت أنفس الم منين بالمور العين » وأنفس الكافرين بالشياطين . 

( وإذا الموؤودة سئلت ) الموؤودة : البنت تدفن وهي حية ٠‏ وكاف هذا من 
فعل الاهلية . وفي معنى سئلت قولان . أحدهما : أن تكون هي المسؤّولة على جبة 
التوبيخ للقتلة . ومعنى سؤّالها تبكيت تاتلبايومالقيامة » لأن جوابها : قتلت عاد 
والثائي : أن تككون القتلة الممؤولين » أي : سألوها »بمعنى :طلبت منهم . فقيل لهم : | 
أولام ؟ وذلك على وجه التوببخ أيضاً . 

( وإذا الصحف نشرت ) وهي صحف ا ل ا 

10د الك)ء قبطت )كال انرا ريت وطويت . ( وإذا الجبم سعرت ) 
أي : اوقدت . ( وإذا اطنة أزافت ( ا لمر ( ل 
لخاد عاليك اي ما الم ررك ) التكوير : ١6 ٠‏ . من حمل » فأثييت عليه على 
0ك 

يامن قدأهمل أمره فها ينظر » قللي بأي حمل تحضر ؟ ذكر العرض قلقل الصاحين» 
وخوف المساب أزعج المثقين . 

جاذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه على طائر فقال : طوبى لك باطائر » تقع على 
الشجر وتأ كل منالثمر » ولا حساب عليك ولا عذاب » ليتني كنت مثلك . 

وقال تمر دضي الله عنه : ليتني كنت تبنة في لبنة » ليت أمي ل تلدفي ٠‏ ومروا 
على عايد يبك » فقالوا : مايبكيك ؟ فقال : روعة النداء بالعرض على الله تعالى . 


0 
وكان يزيد الرقاشي يقول : ليتني لم أخلق » وإذا خلقت لم أحاسب 
وعاتبه ابنه يوماً في كثرة بكائه » فازداد بكاؤه » فقالت أمه :ما أردت إلا 


هذا ؟ فقال : أردت أن أهون عليه » وها أردت أن أزيده ١‏ 


كثرة الشوق أحدثت قلة الصبر وعد المرار أدنى السبادا 
م عذول عيكك رام إعلاحي ف كان الملام لي إفسادا 
تالاه عناة زاك مدق فكلانا في أمره قد تمادى 
من القلب أصليتموه لظى ال لامر 


إذا قا نك التقرن م الور مريت 4 ذال كنا والسيرة 4 بوررقيت كفة الميزان 
ل ل )”7 

يقوم الناس من قبورهم » متحيرين في أمورهم » باكين على غرورهم » في ذنوب 
خطرت » ( عامت نفس ما أحضرت ) . 

آم انفس ماوفقت ولا أريدت » نصب لا القدر فخه فصيدت » من لها إذا جمعت 
وأعيدت » وجيء بالنار فقيدت فزفرت » ( عامت نفس ما أحضرت ) . 

أمرت فا أطاعت » وخوفت فا ارتاعت » وبذلت فيإطلب الفاي ما استطاعت » 
شين ما راديت وما اريت ١‏ | لقالت تقب ذا اربق /). 

السجااو ع جاه وتات عايا عالا اظلى 1310 د قرف مناه راك ضما 
اليجنا والمغيررت ١‏ عالت تفي ما سفرك )+ 

أقامها من دفنما» و أحضرسيئا وحسنها وسزها وعانما » وقباتها وعنها » ولوأمكنها 
الككريق ر حاليت تلن ما المعيررت ل 

ابح عي كارا 0 وقلاى تيع سرار شطارااة)اتروقاسب ب على حركاتها »وتسأل 
عن كلياتها » أفلت أم كثرت ؟ ( عامت نفس ما أحضرت ) . 

لما خايت هنها الظنون » جرت من العيون عدون » فأخذت تتمنى المذون » كيف 


وفيا ضورق #وق عيرق رز قلق شي ما اررق ١‏ 


ل - 


ذانتته <لاصها » وخل هواها » وهيء زادها فقد دنا شراها » وسهها بغير توقف 
إلى من اسْتراها » بالها من موعظة بلبغة وما أراها قد أثرت . 

الليم امنن علينا بالتوفيق » وأعذنا من الخذلان والتعويق » وفرج عنا كل ثم وغم 
وفع ولا لدف ولا نطيق » دامن كل نفس إلى جوده افتقرت ٠‏ 

الهم حالذا يسترك » واعف عنا نكر مك » وعاملنا بلطفك » واغفر لنا ولوالدينا 


ومع المساهين برحمتك يا أرحم الراحمين . 


عد 


لحلل السابع لون 
في زم التبب والكبر وصرح التواطع 


المد لله الذي يتحمّر العقل عن أوصافه ويقف 4ولا وز للعبد حملبا على ما ألف» 
ولولاأنه قدي ما وحبت كنفئارة الملف » المءطل يحنون» والمشه خرف » من سُْبه هلك» 
ومن عطل تلف » ما نتعرض لتعطيل ولا تشبيه » مذهبنا صلف » ولا نذ كر مذهع 
با مبتدعين فإنه قد عرف ( والسماء ذات المجك.انم لفي قو لختلف )الذاربات: كم 

أحمده على حار نعم هنما اغترف » وأحلي وعلى رسوله تمد على الله عليه صلاة يحب 
كلف ؛ وعلى صاحبه ألي بكر الذيإذاذ كر لارافضي يثقرف » وعلىعر الماصف المنتصف » 
وعلى عثان البر بأهله المنءطف » على على الذي لم يلق جمعاً إلا كشف » بحر العاوم فاو 
اد الحاو مله ها واف »و عل سار الهو أسحابة الذين ما مدح منهم أحد إلا ضار فرق 
ما وصف » وس تسليا . 

قال الله تعالى : ( إنه لا يحب المستكيرين ) النحل : م7 . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » عن الني يلقع أنه قال : « لا يدخل النة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » رواه مس ٠‏ 

وفي « الصحمحين » من حديث ألي هريرة رضي الله عنه » عن الني يلتم قال : 
« قالت النار : أوثرت بالمتكيرين والمتحبرين » . 

وعنه أيضاً عن الني يله أنه قال : « تحشر المبارون والممتكيرون يوم القيامة في 
صور الذر” » يطؤم الناس لوانهم على الله عز وجل » . 


راك 


واعلم أن الكبر خلق” باطن تصدر عنه أعمال » وذلك الخلق هو رؤّية النفس فوق 
المتكبر عليه »ويقاربه العحب من جبة أن الكبر لا يتصور إلا أن يكو نهناك منيتكبر 
عليه » والعجب يتصور ولو م يكن . 

وقد يتكبر الإنان على الخالق فيكفر به ولا يعبده ٠م‏ قال الله عز وجل : 
( ومن يستنكف عن عبادته ويستكير ) النساء : عبار 9 وأما التكبر على الخلق » 
فينقسم قسمين . 

أحدهما تيد دل الإرل نس تانق النفس عن الا نقياد لبثسر » كم قال تعالى: 
( لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى رينا ) الفرقان : 8١‏ 

القسم الثاني : التكبر على العباد » وهذا عظيم من وجبين ٠‏ 

أحدهها :أن اكير والعظمة لا تليق إلا بالملك القادر 4لا بالعبد العاجز »فا متكير 
منازع لله عز وجل في حفة لا تليق إلا بحلاله . 

وقد روى مسل في أفراده عن أبي هريرة » وأبي سعيد رضي الله عنها » أنها قالا : 
قال رسول الله يلت : « يقول الله عزوجل: العز إزاري » والكيرياء ردائي» من نازعني 
0 عذبت ). 

قال الخطابي ةن الكبرياء والعظمة صفتان لله تعالى » اختص الله بها » 
فلا ينبغي لخاوق أن يتعاطاهما لأن صفة الوق ق التواضع والذل » فضرب الإزار والرداء 
مثلاة . يقول :أ لا يشسراك الإنسان في إزاره وردائه أحد » فكذلك لا يش ركني في 
التكبرياء والعظمةعخلوق . 

الوجه الثاني : أن الكبر يدعو إلى مخالفة الله تالى عز وجل في أوامره » لأرن 
المتكبر يأنف من قبول اق » وإذا قبل له : ( اتق الله أخنذته العزة بالأثم ) ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام : « الكبر بطر المق وتمص الناس » . 

وقد يتتكبر العالم بعاله فيحتقر الناس » ويطلب خدمتهم له » ويرى أنه في الآنثرة 


د ه#ا وب 


أعلى منهم » وليس هذا بعالم حقيقة » لأن العلم هو الذي يعرف الأندان نفسه » ويعامه 
ححة الله تعالى عليه » فيزيده خوفاً . وقد يتكبر العايد بعبادته » ورما احتقر الناس . 

وقد يتتكير صاحب النسب بنسبه » وينسى ( إن أكرم عند الله أتفاع ) 
المحرات : ٠‏ . وقد يتكير الغني » ولو عرف 5 فة الغنى وشرف الفقر لم يفعل ٠‏ 

واعلم أن من أسباب الككبر ؛ العجب ارق مق أت شيه تكبر به . وهو من 
المملكات » فقد قال عليه الصلاة والسلام : « ثلاث مبلكات : سيم مطاع » وهوى متبع» 
وإعحاب المرء بنفه 6. 

فن أعجب بعاءه »استعظمه »فكأنه عن" على اخالق بطاعته » وربا ظن أنها قد جعلت 
الع الك مرف بوفة ألو الك 0 لعن في لق النحراة ب انا قا 0 عت ارد 
بنفسه أحد حسّاد عقله . 

وقد يظبرالكبر في شعائل الرجل » كصعر في وسجبه » وجاوسه متعاظماً »و يظبر في 
مشيته وتبختره » وحبه قيام الناس له وتعظيمهم إياه » ومشهم خلفه . 

رفن حكالا أنه لا يزور أحداً ف ل فر إل 0ك رار دل 
متاعه من سوقه إلى ببته . ودواء الكبر ؛ أن يعرف نفسه » ويعرف ربه» فحينئذ يعرف 
ذل نفسه» وعظمة خالقه » فإنه مخلوق من علقة »معرض نفسه لاحزاء بأعماله “ولا يصلحم 
التعظيم إلا للخالق » ثم يتكلف التواضع » فقد كان رسول الله َل يأكلعلى الأرض » 
ويحبب دعوة الميلوك “ ديرقع ثوبه » ومخصف نعله . قال المسن : التواضع :أن ترج 
من منزّلك فلا تلقى مساماء الا رأيت له فضلا عدك : 

وقال أبوبكرابن عبد الله: إذا رأيت من هوأ كير منك » فقل : سبقني الى الإعان 
والعمل الصالح » فبو خير مني » وإذا رأبت من هو أصغر تك © ففلكل : سقه اك 
الذنوب » فهو خير مني » وإذا رأيت إخوانك يعظمونك» ويصفونك » فقل : هذا فضل 
أحدثوه » وإذا رأيت هنهم تقصيراً فقل : هذا ذنب اورت : 


)١6م‎  ةرصبتلا‎ ( 


حوماءت 


روي عن اطلد , بن أيوب قال : كان عابد في بني ! اسرائيل في دومعته » عبد الله 
ان سن شه كان في منامه فقيل له : إن فلاثاً الاسكافي خير مذك » فاما انتبه 
قال : رؤيا » ثم سكت . فلها كانت القابلة » رأى مثل ذلك في منامه »فلم يزليرى ذلك في 
ل ار ل ا 
الام قام عن مله وتلقاه » وجعل بتمسح نه > فقال : ما أنزلك من عر معتك #فقال: 
كت أنزلتتي » أخبرفي ما عملك ؟ فكانه كره أن بره ل ل اال فاه 
كت » فا رزق الله من شيء أتصدق بنصفه » دآ كل مع عيالي النصف الآآخر » 
وأصوم المار » فانطلق من عنده . فقيل لاراهب : سله مم صفرة وجبه ؟ فأتاه فقال : مم 
صفرة وجهك ؟ فقال : إفي رجل لا يكاد يرفع إلي أحد إلا ظننت أنه فيالمنة وأنا فيالنار. 
قال : وإنما فضّل على الراهب بازرائه على نفسه . 

من عرف بداية وجوده ؛يتتكبر . وكيف وعن قليل يموت ويقبر 9! ثم يقوم إلى 
اشر » وقد ترا منه المعشدر 

يا أها الناظر في عطفه هل لك من ينظر فيالقبر؟ 
حتى تراه وترى حاله ثمترى رأيك في الكبر 

ماوجه الكبر:7! يا مخلوقاً من أمشاج ؛ أما أدلكماء منقن رجراج؟! أما قلبت في 
أنخاس بين أدراج 9! أما خرجت الى الدنيا وأنت إلى القوت حتاج + أما الأقذار حشو 
جسمك والدماء في الأوداج + بامتناولاً قر السلامة وما أدى قدر الخراج © بامنصوحاً 
وهو على الخلاف واللجاج » يامدعواً إلى عذب النجاة وهو يختار من الهلاك الأجاج » 
باماشياً في ظامة الموى قد أطفىء السر اج » يامن قد قرب رحيله انتظر صبحة الإزعاج » 
ستدخل في فج” من الهم لايشبه الفجاج » وستسكن دا ضيقاً بعد القصور والأبراج » 
وستحضر يوم اللساب وقد ثار مناخبار عجاج»وستعدم الأعذار بوم السؤال و الاحتجاج» 


نبالا د 


بامن لو كانت له أثفة لثار عزمه في الخير وهاج »“ونحك عاتب نفسك على تقصيرها “وصور 
لها حانها في مصيرها اماي اناه ومن روافاة نول الك اد لقب الرالعاة 

سبحان من ركب طبعها على حب الشهوات » وسجنها في سجن حبس المثتهيات » 
فبي قبل إلى مناها وإن أداها إلى المبالك » لما وضع في طبعها من حب ذلك © وتنهك 
على تحصيل غرضها » وإن أعقبها طول مرضها » وينسها عاجل مايسر” آتجل مايضر” .ثمانه 
لما وضعها على هذه الأحوال وألفها »خالفها بمخالفة طبعها وكلتّفها » وبين لها طريق الهدى 
وعر”فها »ولطف بها في أحواها وتألفها » وذكرها من نعمه علها ماسلفها » وحذرها من 
الزلل وخوفبها » وضمن ها أنهما إن جاهدت أسعفها » وإن صبرت علىفوات أغراضها أخلفها» 
وما وعدها ْيئاً قط فأخلفها » وأعلما أن ( لها ماكسبت وعليا ما اكتسبت )» 
البقرة : جم . فلهذا أنصفها. هذاوهي لك ا ل لانت 
ولا تعتبر يمن سسقها إلى القبور وما كفاها » قد اطمأنت بالإقامة »والمنادي قد ناداها » 
ولا هي تستعد لارحيل وقد عامت أنه قد بقي القليل»ولا ينذرها سلب الرفيق والخليل» 
وخطاها كثيرة وماتعتذر وما تستقيل » وحك مها وقل ها تترك هوى قد أضلها » وتعتد 
للسفر فقد أظلها » وتحارب عدواً يقصد قتلبا » في أهلك مثلها قبلا ٠‏ 


بانفس مالكدو ناللهمنواقي وما على حدثان الدهر مزباقي 
بانفس إفي و إن أسفقت من أجلي لم يغن م نأ حلي جدي و إشفاقي 


إن المنايا إذا ما حان موقعها ل ينفع المرء منها رقية الراقي 


م5 - 
فصل 

في قوله تعالى : ( و كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظلمة ) ٠‏ 

اذ كر هلاك الأمم المكذبة كقوم نوح وعاد وود » و كيف أخذوا بالعذاب » 
قال : (و كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظلمة ) فوعفبا بالظلم . والمراد : أهلهاء 
( إن انان ألم سيد ) هرد : 7١67‏ 

( إن في ذلك لآنة ) يعن ماذكر من عذاب الأهم »لآية » أي : لعبرة وعظة ان 
خاف عذاب الآخرة»ذلك يوم جموع له الناس وذلك بوم مشهود ) هود:س١٠.لأنالخلق‏ 
حشر ون فيه » ويشهدها البر والفاجر» وأهل السهاء وأهل الأرض ( وما نؤخره إلا لأجل 
معدود) هود : ٠١4‏ . أي : لوقت معلوم لايعلهه إلا الله تعالى » يوم يأقي ذلك اليوم . 
( لاتكلم نفس إلا بإذنه ) هود : ٠١٠‏ . أي : بإذن الله عر وجل . فالخلائق ساكتون 
إلا من أذن الله له في الكلام » ( فنهم سقي وسعيد ) . 

أبن النفوس التي كانت في طلب المعاصى هائّة 9 أقعدتها يحن البلايا بعد أرك كانت 
قائة » أبن عاد وود » أبن الأمم السالفة المتقادعة + بيناهم في خطاياهم إذا بلاناهم قادمة + 
هجموا على الغخاافات فإذا الآفات هاجمة » أخذوا على ذنوبهم وأسروا بعيوهم المتراكدة » 
36 الفرح وجاءالترح» فإذا النفوس واحمة ؛ أصبحت دموعبم إذ تفرقت جموعبم ساحمة» 
ضاع تدبير آزائم » ولقد كانت حازمة » ما أجود فكرهم لو كانت على الرسْد عازمة 2 
رموا فيالاحود فإذا القبائم والضرائم متلازمة » بالأحزانهم ماأسْدها ولغمومهم المتزاحمة» 
ماتاهحوا قط عاقبة ولا خافوا من خاتة » انتبت وقد فات الوقت » قالوب نائة » طلبت 
زاذ؟ الطريق 0 0 1 المالك إلى مالك ٠‏ فإذا الوجوه ساههمة » ثم احترقت 
أجسادهم وقد كانت تاهمة » مزقتهم ألسن عقاب باتت بالعتاب لائمة » يسحبون إلى اميم 
7 كه الساعة . 

ات 2١‏ 1 رمن الائقة ف فل اله 2 كلك انا ربك إذا أخذ 
القرى وهيظلمة ) ( إث في ذالك لآبة لمن خاف عذاب الأآخرة ) إن في قصرالقياصرة» 


ةده 


وكسر الا كأسرة »وريب الديار العامرة»دليلا على الدار الآخرة» لابد أن تصبم هذه 
السماء مائرة » والمبال سائرة » والنجوم متنائرة » وصحائف الأعال متطايرة » فأهل 
الحنة في عيشة ناضرة ؛ عير دهم إلى دهم ناظ رة » علهم سحب اللذات م اط رة » وديارثم 
بريح الفرز عاطرة » وأرواحهم بالخلود الداتُ متباشرة » هذا وأقدام العصاة على الصراط 
عاثرة » والنار عليهم غضبى زافرة » فك بين الفريقينبا أهل القاوب الحاضرة ( إن فيذلك 
لآبة لمن خاف عذاب الآخرة » ذلك يوم جموع له الناس وذلك يوم مشهود) . 

اخوافي : بين أيديع اموت وليس مردود * والرحيب ل إلى القبور واللدوه» ثم 
ترحون وحوض الندم مورود » وينصب ميزان العدل ويرد هرج النقود » فحينئد يشمنى 
الموحود عدم الوحود » دبي العادي على فوات المقصود» وتصبح وجوه المذ نبين كالليالي 
السود »ؤيقرر الخاطىء ولا وحه لا<<ود » فإن ححد فاطلود عليه سْهود » يتمنى العود 
وهيهات يبس العود »ويقول : ( ربارجعون ) الم منون : 44 . وباب اأرجوع مسدود» 
وما ينتفع العاصي بقوله: ما أعود »أ تم باناقضي العبود9(ذلكيوم مو عله الناس »رذلك 
يوم مشبود) ( دلوميأت لاتكلم )0 0 1 قي وسعيد )هود :ه١٠‏ .يجمع الخلائق 
كلبم في دعيد » وينادون فيسمع القريب والبعيد » ويلين لذلك الهول الصلد الشديد » 
وينطق الكتاب ما جرى لا ينقص ولا بزدد » وترى الابدان من الهول ترتعد وكيد » 
( وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وككن عذاب الله سُديد ) الحج : ؟ . تحمل 
العصاة إلى نار مقا معها حديد 2 وهم ذيها كل دوم عذاب جديد» كل” محبوس وحدهفريد» 
منوع ما يشتهي وبريد » برجون العفو والعفو منهم بعد »قد خرس لسان العاصي لا يبدىء 
ولا يعيد » هذا وأقوام في راحة وفي عبد “م نفذ فيالخلق َِ يه المبدىء المعيد 4م 
0 ْ 

اللبم انظمنا في سلك أهل السعادة» واجعلنا من امحستين الذين لهم المسنى وزيادة » 
ولا تؤاخذنايامو لانابذنوينا “ولا تطردنا بعيويناء واغفر لنا ولو الديناو جميع المامينير متك 


بأأرحم الراحمين » آمين . 


وس 


الخد الثامن والسسون 
في ذم الامل 


الحدث عالم الأمرار المككثونة » وعخرج البذور المدفونة » أمر بالجدوضمن المؤونة» 

ونبه علوعيب الدنيا فاقتضحت الو ونة» كماته مسموعة في الصحف مصونة » لعحذر 
بق البدع فإنه! مسبعة غير مأمونة » هذه أمانة أديتها كانت عدي مخزونة ( وإذ 

أخذ الله ميئاق لذ أدو! الكتان لتياته للناتن ولا تر )1ل ران 10077 

فسبحان من أنشاً الإنسان وخلقه » وأنعم عليه ورزقه» وأهمه 0 
والغرحه بالقتين مق بير الهرى وأعتقه ل ل ا ا وسمع تطريب 
الخامة المطوقة ٠‏ وقوكم اه الآدمي فتناسبت متسقة كل لاف ونور الحدقة . 

أحمده وتوفيقه على” صدقة » وأقر بوحداننته إقرار من صداقه كال ال وصرولة 
عب دي الزلئة والاحعة نمل الك عن مول أبي بكر الذي صاحبه في الغار روائقة. 
وعلى تمر الذي كسر كسرى وخنقه » وعلى عمان الذي أخرج المال وأنفقه » دعلى علي 
الذييحار علومه مغدقة »وعلى سائر آله وأصحابه ما انهلت السحب المتدفقة ابعال فليا ٠:‏ 

قد ورد في ذم الأمل أحاديث كثيرة منها مافي « الصحيحين » عن أنس رضي الله 
عنه » أن الني ملم قال :« هرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان : المرص » وطول الأمل». 

وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛عن الني ملت قال : « قلب الشيخ شاب 
ذل حت اقيق + دوك الطياة ه روحب لاا ب 

كد اما رشلل ان ييه بتقصير الأمل فقال لابن عمر رضي الله عنه : و كن 
في الدنيا كاك دري الوقر ضيال »؛ وعد ا يدن القبور». وقال : د صل 
صلاة دموع » . 


وساوبت 


وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اترى اسامة بن زيد ولمدة عاثة دينار 
الى شبر » فسمعت رسول الله يلم يقول : « ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شر » 
لق أصامة الطلويل اللامل ؛ والذي نفسي بيده ؛ ما طرفت عيتاي إلا ظئنت أن شفري» 
اسان دق اين ل رولا وتاي تررق لاقت ان برا ع اي اا الي ب 
اللأظمت إن الا امف سق لدع يا من الموت » . ثم قال : « با بني آام » إن كتتم 
تعقاون » فعدوا أنفسي من اأوتى » والذي نفسي بيده » (إما توعدور:. لآت وما أنتم 
معجز بن )الأنعام :6م . 

وعن علي بن أبي طالب رضي اللهعنه » عن الني 0 كال 11 اش كا أتخواف علي 
خصلتين : اتباع ال هوى طاول الل 6ه 

وقد كان الشلف يضجو نمن طول الأمل» ويتوادون بتقصيره » فقد قال أبوعئان 
النبدية : قد بلغت ثلاثين ومائة سنة » وما منشيء إلا وقد عرفت فبهالنقصان إلا أهلى » 
فإنه م هو . وقال داود الطائي داو اناك أن اميك سير + إرالا 5 فت عظها » 
و كيف أؤمل وأرى الفجائع تغشى الخلائق في ساعات الليل والنهاد . وقال الفضيل : 
إن الشقاء من طول الأأمل ل ال ل تر 

امه متعبدة إذا أمست قالت : يا نفس “الليلة ليلتك » لاليلة لك غيرها . 
فاختهدت »فإذا أصبحت قالت : يا نفس اليوم يومك » لا يوم لك غيره» فاجتهدت . 

وقال سفيان الثوري : رأيت 0 في مسحد الكوفة يقول : أنا في هذا المسحد 
منذ ثلاثين سنة » انتظر الموت أن ينزل بي ؛لوأتاني» ما أهمرت بشيء؛ولا نبيت عنشيء» 
ولالي على أحد شيء » ولا لأحد عندي شيء ٠‏ 

وكانعبد الله بن ثعلبة يقول:تضحك» ولعل أ كفانك قد خرجت من عند القصار . 

واعلم أن طول الأمل ينشأ من أمرين . 

ا اا لان 7 


5 

الس ارو ان را مالم لكان متكي ل ارال 
فإن خطر له ذلك » وحدثه فكره في الماجة إلى التزود »سو“ف بالعمل »فلا بال كذلك 
حتى ختطفه الموت . 

وأما الجهل ؛ فإن الشاب قد يستبعد الموت بطراوة السن » وصحة المزاج . 

فأما علاج حب الدنيا ؛ فإنه يتدبر مضارها »لأن حلالها حساب » وحرامها عقاب» 
وإنها تتنع خير الدار الباقية » ثم برقن بفراقها » ولا يحسن أن يؤلف مفارق . 

وأما علاج الحبل ؛ فإنه يتفككر بقلب حاضر » فبعلم أن وجوه الموت لا يقف على 
سن دون سن » فيأشذ بالحزم © ويرقض الغرواو . 

وقال بعض السلف : 

يعسّر واحد” فيغر قوماً ويثنمى من يموت من الشباب 

كان عون بن عبد الله يقول : ما أنزل الموت منزلته » من عد” غداً من أجله ٠‏ م 
مستقبل يوما لا يستكمل » وم ٠ؤمل‏ لغد لا بدرحكه ؛ انك لو دأيم لجال سيره 
لأبغضم الأملوغروره. 

وفصل الخطاب أن نقول : العاقل بأخذ بالحزم ويعمل على الأحوط . ومن حتفه 
ببد غيره»فبناؤه على الأمل وركونه إلى الظن» إزراء عوهة العقل . 

فنغي للمشقظ أن ْنم الصحة والقدرة على البدار قبل أن يبغت الفاجع » وليس 
ما مضى براجع . 

وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما » عن الني يلقع أنه قال : م اغتتم غساً قبل 
حمس : سُبابك قبل هر مك » وصحتك قبل سقمك » وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل 
سُفلك » وحياتك قبل موتك » . 

كانيزيد الرقاشي يقول: إلى متى تقول :غداً أفعل كذا » وبعدغد أفعل كذا9! 
أغفلت سفرك البعيد “ونسيت ملك الموت ؟ أما عاهت أندون غد ليلة تخترم ذيها أنفس؟ 


2 


ايت أن مللاف ابرق دين مسر بلك ايلات اللا ا رساي ريا با 
لايقدر على جو امهم 3 
وكان شعبط يقول : أيها المغتر* بصحته » أها رأيت مبتاً من غير سقم 9 أيها المغتر 
يطول المهلة » أما رايت مأخوداً من غير علة 9 
طالت آمال؟ فجددتم «نازلكم » كأن؟ للدنا خلقت » إنما هي ثلاثة أنام : فقد 
مضى أمس عا فيه وغداً أمل لعلكلا تدركه؛ ودون غد يوموليلةتخترم فيا أنف سكثيرة 
لعلك مخترم فيا . 
كفى كل يوم همه » ثم قد حملت غلى قلبك الضعيف مم” النين والأزمنة » ونم 
الغلاء والرخص كوم" الشتاء قبل أن يجيء » وم” الصف قبل أن بأقي »فماذا أبقيت لقليك 
الضعيف لآخرته » كل يوم بنقص من أجلك وأنت لا تحزن » العجب أن بصدق بدار 
نوق ادر سس النازن الر روزن ب 
وكان الربيعة بن عبد الرحن يقول: قطعتنا غفلة الآمال عن مبادرة الآجال » 
فنحن في الدنيا حيارى لاثنتبه من رقدة إلا أعقبتنا في اثرها غفلة » فبل ريت عاقلا رضي من 
حاله عثل هذا ؟ 
وكان الأوزاعي يقول : بادر فقد أتيت من كل جائب » ولا تحمل بقية تمرك 
للد نيا ؛ حبك ما يلفك هنبا » وأنت فى سفر الموت » يسرع بك نائاً ويقظان دواد كر 
ل لسو قاقر 
نر وات وداب وريه الاي صمو للضي 
واقتراب على الام وتأميل لطول البقاء عض" جديد 
أنا لام ولمنية حتم حبشهيت منهل مورود 
كل بوم يموت مني جزء وحبافي تنفس” معدود 
كم أن قد رزثته فبو إن أضحى قريب ال مني بعيد 
هل لنفسي بواعظات الحديدين ازدجار عن منزل سببيد 


2ع 


يأمشغولاً بجمع أذهابه عن ذهابه » يامغتراً قد سرى به لمع سرابه » يالاهيا عن 
جراح الموت بثبابه » وقد علق التْتَبًا به » ياناسياً رحيله عن جنابه عانى به » يا عامرا 
قصره وعرابه ارك » > ناداك الوعظ م تسمع 7 أعطاك مولاك ولا تقنع » 
أقد استقرضك مالك فالك تجمع » وضمن لك أن ينبت الحبة سبعاثة وما تزرع . 

يا خريصاً حرحه قد أهلكه » > جامع مانع تر كه تر_كة»أصبحت أبدي أعاديه 
فيه مشتركة » أخر جه والله ملكه مما ملتكه » فاقنع بالبسير فكهذه المركة. 


اذى الفا اكير وتعاموا عن العبر 
با ضجيع اللىعلى فر ش الصخر والمدر 
تمقدصرت أعظماً في حفير_من اللفر 
وترودت مأماً دك نمك ادر 


يا من كل يوم عمره في قصر » وسفره طويل والزاد مختصر » من ل لك إذا انمد 

الهول وبرق البصر » وهرب منك من أعانك ونصر » وسئلت فعدمت اللواب واسْتد 

الطصر » ونشرت صحيفتك وهي كثيرة الهذر» وظهر قبيحك» فإذا لم 0 
ارات لاطي يس رار ما مار 

يأمل المرء أبعد الآمال وهو رهن بأقرب الآجال 

لورأىالمرء دأيعينيهيوماً ‏ كيف صو ل الآكجال,الكمال 

لتناهى وقصر الخطوفي اللبو ولميغترر بدار الزوال 

نحن نلهو ونحن تحصى علينا حركات الإدبار والإقيال 

نحن أهل اليقين بالموت والبعث وعرض الأقوالوالأعمال 

ثم لا نرعوي وقد أعذر الله بطو[ البقفاء والإهمال 

القن رو نلك روا عرفا لمت الحم ريق والسزياا 





فخ - 
فصل 


في قوله تعالى : ( إعلهوا أنما الحاة الدنيا لعب وهو وزينة ) المعنى : أن الجياة في 
هذه الدنيا لعب ولو » أي: غرور وينقضي سما قليل . 

( وتفاخر” يسك وتكثر في الأموال والأولاد ) وهذه صفة من طم اب الدنيا 
لا للدثين (كثل غيث أعحب الكفار نباته ثم ميج ) أي : ييبس » فتراه مصفرا بعد 
خضرته وريه ( ثم يكون حطاماً ) أي : يتحطم ويتكسر بعد بسه . 

فهذه صفة الدنيا بينا نضيرها يسّرإذ هلك “ا مالكها قد عز » اخرج عاملك» 
وفي الآخرة عذاب ديد لاعداء الله ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه ( وما اطياة الدنيا 
إلا متاع الغرور ) الحديد : ... الدنيا تشبه خيالات المنام » وأضغاث الأحلام . 

ل و 31 22 26 الذنا الا جل ناع فراى فى مامسه ما ريكره 
وما يحب © ثم انقبه . 


30 


وعن المستورد رضي الله عنه قال : قال رسول الل مَل : ه ما الدنيا في الآخر 

إلا تفثل ما يجمل أحدام أصبعه هذه في اليم" » فلينظر بم ترجع » وأسار بالسبابة . 

وعنه أيضاً قال : كنت فير كب مع رسول الله عَلَمْ إذ مر بسخلة مبتة منبوذة» 
فقال رسول الله َيه : « أترون هذه هانت على أهلها 9 فقالوا : ا م 
ألقوها » قل : فوالذي نفس مد بيده للدنيا أهون على الله عز وجل من هذه على أهلها» . 

وعن مود بن لبيد أن رسول الله عله قال : « إن الله عز وجل نحمي عبدهال م من 
الدتياوهوحه ”م رن مر يض الطعام والثششراب 2 تخافون عليه 850 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عم : « الدنيا سحن الو من 
وجنة الكافر » ٠‏ 

وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَللنه : « لو كانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح بعوخة ما سقى كافراً منها شربة ماء» . 


اسل 


وقال ان مسعود رضى الله عنه : الدنيا 0 ا مجمع من لاعقل له . 
وكتب الحسن إلى عران عد العزيز : الدنيا دار ظعن النحتك بدار إقامة » وإنما 
اهبط آدّم عقوبة»فاحذرها » فإن الزاد منما تر كها » والغنى فيا فقرها » تذل من أعزها » 
وتفقر من حمعها» فكن فيا كالمداوي حراحه »نحتمي قلملا مخافة ما بكر هطويلاء » فاحذر 
الدار الغرارة الى قد تزينت يدعبا » وفتنت بغرورها » فالقلوب علها والحهة » والنفوس 
لها عاسشقة » وهي لككل أزواحها قاتة»فلا الباقي بالماضى يعتير »ولا الآتخر بالأول مز دجر. 
وروي أن عينى عليه السلام رأى الدنيا في صورة عحوز هتّاء علها من كل زينة » 
قال ذا 0 ل أحصهم 4 ال افكرم نأك عنك «أو كليم طلّقكو 
قالت : بل كليم فكلت » فقال عبسو عليه السلام : يؤسا لازواحك الباقين 4 كف 


لا يعتيرون بالماضين. 


لل اللاجنالت من عرزي يننا وعن خلق نعمن فصرن طيئا 
قمر طاك حرق امداق ان رظن اك مي م 
الحم انيت يرن عل تسق أباها أن تفك له رهينا 
هي الدنيا تفر”ق كل مع ل اليم 


لقد سقت الدنيا أربابها سما ؛ وأبداتهم من أفراحبم بها هما » و أثابهم عن مدحهم 
لها ذماً » وقطعت أ كبادهم فاتوا عليها ثما » فيا مشغولاً با توقع خطبا ماما » إناك والأمل 
فإن الأمل إما وإما » بينا هي لامالك مثل الأمة » طمست بصيرته فقي في حسرة قد 
عمّهالعمه » فبات وأسباب هلا كه حتكمة » أعشاه الهوى | بقرأ من عبرة ترحمة . قل 
لنفسك التي أمنت بها مغرمة : كم نادمت نادماً لهته بالمنادمة 9 حتى سفكت بالمنى دمه» 
لقد أسممتك بسلب رفيقك الزمزمة » إباك وإياها فس لها ملحمة » إن البعد لاعاقل عن 
طك اتلك مكور ري 

أبا منزل الفائي تؤمل أن تبقى حكفاك ها ترجو وتأمله حرةا 


قرف النن ري نافما ٠‏ بعر 0 اضفر نا الرننا 


0 
وفي كل يوم حدث لك فرقة2 ترىخطها خطباجليلا وإندقا 
لعمرك ما الدنيا بباقِة ولا با أحد يبقى فيطمع أن يبقى 
كم قتلت الدنيا أحبايها » كم ختلت بالمرء خطابها “غادرت عها لقى صريعا » 
وفررقه سوظة ار اق قرو ضما 4 روطت و اكه جاه ريا م قر للناها قل 
أصبح ملقى" ببن أهله كالذليل » يندم على التفر يط والدمع بسيل » ويبكي زمناً مضى 
بالنسويف والتعليل » فاعتبر بالراحلين قبل الرحيل » واغتم أنامك فقد بقي القليل . 
باتخاطب الدننا إلى ثفسها إن لها في كل يوم خليل 
ستتكم البعل وقد ا في دومع 0 مله يديل 
اس الدع اياي تقتلهم قدماً قتلاة قتيل 
تزودوا لاموت زاداً ققد لاح اف يسركل 
عباد الله » تدبروا عيوب الدنيا ودعوها » وأيقئوا بقرب فراقها فودعوها » 
و أجمعوا على تر كبا فلا تحمعوها » وبالغوا في نقضها فضعضعوها » وضعوها فإنما لمتكر مها 
منهمنة مبينة ( لعب وهو وزينة ) 
3 ردقت اد تت 0 رت وصرحت » 3 500 بعد 0 م 
5 نفانها م الك نيع اريت وا يلا لاقي راان اتن ام كن زر الب 
ولو وزيئة ) 
زخرفها مصقول ؛ مقيمها منقول “حا مقتول له ليس للهاتم مها معقول » إنا لتقر 
بالمككر وتقول » وللكن أين العقول الرزينة ( لعب ولو وذينة ) . 
تأمل فعلها عن سادها » أنظر آخرها عند من استفادها » تف كر كيف أفلتت 
كادفت 1" من أحبها رارادفا « 7 أولاً دينه ( لعب وهو وزيئة ). 
الطالك )ام حت , كك متى خلت من معائب » مرثها صادق » 
وحلوها كاذب > جبلت على الفساد في أحل الطينة ( لعب وهو وزينة ). 


كارا 


قال زيد بن أرعَ : استسقى أبو بكر رضي الله عنه يوماً ماء فاق بإناء فيه ماء 
وعسل »عفلها أدناه من فيه » بكى وأبكى منحوه؛ثم أفاق فقالوا : ماهاجك علىالبكاءة 
فقال : كنت مع رسول الله يَلِتمْ فجعل يدفع عنه شْيئاً :إلبكعني »إليك عني »ول أرمعه 
أحداً » فقات : بادسول الله : أراك تدفع عنك شئاً ولا أرى معك أحداً » فقال :هذه 
الدنيا مثلت لي با فيها » فقلت : اليك عني » فتنحت وقالت : أما والله لثن انفلت” مني 
لاينفلت مني من بعدك » فخشيت أن تكون قد لقتني ٠‏ 

وعن المسن رحه الله تعالى قال : بلغني أن رسول الله يلم قال لأصحابه : م إنما 
مثلي ومثلك ومثل الدنيا كثل قوم سلككوا مفازة غبراء » حتى لم يدروا ماسلتكوا منها 
ار أو مابقي 0 ٠‏ نفد الزاد وحسر الظبر »وبقوا ببن ظهبرافي المفازة لازاد ولا 
حمولة » وأيقنوا با هلكة . فبينهم كذلك إذ خرج عليهم ا د 
هذا لقريب عبد بريف » وما جاء؟ هذا إلا من قريب » قال : فلما انتهى الهم قال : 
باهو لاء على ما أنتم 7 قالوا : على ماترى » قال : أرأيتم أن هديت؟ إلى ماء ورياض خضر 
ماتعماون » قالوا : لانعصك شعاً » قال : عبودع وموائيقى بلله » فأعطوه عبودم 
وموائيقهم بلله لايعصونه سْيئاً » قال : فأوردهم ماءورياضاً خضراً » قال : فكث فيهم 
ما شَّاء الله ثم قل : باهؤ لاء ٠‏ الرحيل فقالوًا : إلى أن ؟ قال : الك ماء ليس كانم » 
ورداض ليست كرياض؟ » قال : فقال جل القوم وهو أكثرم : والله ما وحدنا هذا حتى 
ظئنا أنا لن نجده » وما نصنع بعيش خير من هذا ؟ قال : وقالت طائفة وهم أقليم : ألم 
تعطوا هذا الرجل عبودك وموائيقع بالل لاتعصونه شيا وقد مدق ف لوأل دي 6 
فوالله ليصدقنع في آلخره» قال: فراح فيمناتبعه وتخلف بقيتهم “فبدر بهم عدو فأصب-وا 


بين أسير وقتيل » . 


عجب أعجب من ذي بصر يأمن الدنيا وقد أبصرها 
إن له ب د لله ل 6 


> قرون حشر تماقد مضت ونسيئا بعدها حفر ها 


د كرات 


7 اس اتلك ثم أفناها الذي صورها 
انا اللدقنا كيه تال ال كا ودرفا 
وهي الديا إذا ما أدرت حيرت معروفبها متكرها 


لقد وعظتك الدهور » يمرور الأيام والشهور » اذفايت الك ل اوه 
وعامث أن الزهان بأهله عور » وتيقنت أن آخر الأمر القبور » وستخرج من القصور 
عل لاعن ل ترام ملا قاد 5500-7 0 
من أهاليها دور» أعميت العيون أم هي عور( فإنها لاتعمى الأبصار ولككن تعمى القاوب 
التي فيالصدور) الي :+ . احذر من الدنيا فإن حسن الدنيا زور انا أتودع من أول 
ماتزور » اما هي قنطرة للعبود » ( وما المياة الدنا إلا متاع الغرور ) الحديد: .٠‏ 

الهم شلك ادل السلامة » ووفقنا للطاعة والاستقامة » وعافنا من موحبات 
سيره ونان المة اننا من أفزاع يوم القيامة “و معنا بالنظر إلى وحبك الككريم في .دار 
المقامة » واغفر لنا ولوالدينا » ومع المسامين > الأحياء منهم والميتين » برحمتك باأرح 


0 
الراحمين . 


06 


ميوت 


الخد الس وا 


في ذكر ملاثر الشيطان 


الحد لله الذي أعان بفضلهالأقدام السالكة » وأنقذ برحته النفوس المالكة » حذر 
من ابليس ولم يمل له سلطاناً على العصبة الناسكة » م بينك وبينهم يامن نفسه على الدنيا 
متمالككة » وكيف تسكن !ليها ونوق الرحمل باركة » سعد من رأى الدنيا قتيصر » 
ودضي بوصف أَمْعث 0 بزخرفها فأدبر ( لايحزنهم الفزع الأأكبر 
وتتلقام الملائكة ) الأثياء : سر 

أجمده لام والشائكة » وأقر بوحدانيته إقرار عند يعرف مالكه» 
وأصلي على رسوله مد حلى الله عليه “صاوات متداركة؛ وعلى صاحبه أبي بكر الذي 
تخترص عليه الرافضة ال5 فكة » وعلى جمر الذي كانت نفسه لنفسه مالكة » وعلى عثئاتف 
منفق الأموال المتداركة » وعلى علي يلي الكروب المظامة الالكة » وعلى سائر آله 
وأصحابه المتقي كل منهم ربه ومالكه “روسل ليما . 

قال الله عز وجل : ( وقال الشيطان اا قضي الأمر ) الشيطان : اسم لكل متمرد 

من اللن والإنن والدواب . قال المفسرون : المراد بالشيطان هبنا إبلس ٠‏ لا فضي 

الأمر 9 : فرغ منه » فدخل أهل الجنة المنة » وأهل النار النار . فحينئذ يتمع أمل 
الناد بالاوم على ابليس » فيقوم فيا بينهم خطيباً ويقول : ( إن الله وعدم وعد التق ) 
أى : وعد كون هذا اليوم فصدقم » ووعدكم أ 5-0 فأخلفتع الوعد » روما 
كان لي علسم من سلطان ) أي : ما أظبرت لي حجة على ما ادعيت ولا أكرهتع » 
اد أن دعوت فاستجبتم لي » فلا تلوموفي ولوموا أنفس؟ ) حين أجبتموفي يد 


- ل 


برهان » ( ما أنا بص ري ) أي : فيكم » ( وما أتم بمصرخي" ) أي : بغيثي” ( إفي 
كفرت بما أشر كتمون ) ابراهيم : :7 . أي : بإشراككم إباي في الدنيا مع 
الله في الطاعة . 

إخواني : من عل جكائد الشيطان » وجب عليه الاحتراز » فلبظاهر بين الددوع » 
فإن العدو يصير بالرمي 

وفي « الصحيحين له رت عي رفي أن اع © أن الذي اللخ افال: 
د إن الشيطان يري من ابن آدم حرى الدم » ٠‏ 

وعن جابر دضي الله عنه قال : قال رسول الله يللم : « أن إبلس يضع عر سّه على 
الماء ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة » أعظمهم فتنة » يحيء أحدم فيقول : فعلت 
ل ل ل 
بيئه وبين أهله » قال : فيدنيه منه أو قال: : فيلتزمه ‏ ويقول : أ ( ا مل” 

ل ل يك 
إفي أريد أن أنصحك »قال : كذبت لاتنصحني » وللكن أخبرني عنبني آم » قال: ثم 
عندنا على تلن أمناف ” 

0700 0 اسدالراضاك علينا » نقبل على أحدهم حتى نفتنه ونستمكن 
منه » ثم يفزع إلى الاستغفان والتوبة » فيفسد علينا كل شيء أدر كنا منه » ثم نعود له 
فبعود » فلا نحن نيأس منه » ولا أن ندرك منه حاجتنا » فنحن من ذلك في عناء ٠‏ 

وأما الصنف الآتثر : فهم في أيدينا منزلة الكرة في أيدي صبيائك » نتلقفهم كيف 
سنا » قك, كف ونا أنفسهم : 

وأما الضنف الثالث : فهم مثلك معصومون لانقدر منهم على ثيء ٠‏ قال محيى : 
هل قدرت مني على شيء 9 قال ا تأكل » فم 
أزل أسْبّه اليك حتى أكات.منه أكثر ما تريد » فنمت تلك الايلة » فلم تقم إلى الصلاة كأ 


الت لكان 
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كنت تقوم إلبها . فقال له حيى : لاجرم لاشبعت من طعام أبداً » قال له الخبيث : 
لاجرم لانصحت كدمياً يعدك أبداً 5 

قال ابن عمر : لما ركاب نوح السفينة » رأى شخصاً لابعرفه » قال : ما أدغلك ؟ 
قال : دخلت لأديب قلوب أدحابك » قال : اخرج ياعدو الله » قال ابلس : حمس 
أهلك بن الناس » سأحدثك بثلاث منبن » ولا أخبرك بائنتتن . 

فأوحى الله تعالى المنوح : إنه لاحاجة لك إلى الثلاث » مره حدثك بالثنتين»قال: 
ل ال اك 
أبيح آدم اطنة كلها » فأصيت حاجتي منه بالحرص . 

وقال عبد الرحمن بن زياد : لقي ابلس موسى. فقالله موسى : ما الذي إذا صنعه 
الإنساناستحوذت عليه ؟ قال: إذا أعحبته نفسه »واستكثرمل » ونسي ذنوبه وأحذرك 
ثلاثاً : لاتخل بامر أة لاتحل لك فإزه ماخلا رجل بامرأة لاتحل له إلا كنت صاحبه دون 
اسان د فك بها ٠‏ ولا تعاهد الله عبداً إلا وفيت له 4 قار ما عاقين الك لد عبداً إلا 
كنت صاحبه دون أصحابي » حى أحول بسنه وبين الوفاء به » ولا رحن صدفاة إلا 
أمضيته! » فإنه ما أأخرج رجل صدفة لم يمضها إلا كنت صاءيبه دون أصحابي » حتى أحول 
بيئه وبين الوفاء بها . ثم ولى وهو يقول : ويله ثلاثاً . علم موسى مالحذار بهبني آدم . 

واعم أن من أراد حاربة الشيطان » فليبعد عن الأسباب المقربة إلى المعاصي » 
كاشلوة بالأجنبية » ومخالطة من لابصليم من الناس » وإطلاق البصر »و ليجاهدهفي كلشيء. 

قال قبس بن اجاج : قال لي شيطافي : دخلت فيك وأنا مدل المذور » وأنا فيك 
اليوم مثل العصفور . قلت : ول 9 قال : تذيبني بكتاب الله . 

فاحذر وا إخر افي من شيطاني »واستعينوا عليه بد يانم »فنا يسعى في تخسير ميزان؟ 8 
ويدأب دائاً في حصول هواتكم » إن ماجرى له معأبيكم في العبرة يتكفيكم »فتامحوا 


خدعه في سيره وسيره » فالسعد من وعظ بغيره . 


لافقا إد اله رويك الريك سالك ره 
خاب من كان همه هذه الدن ا فأضحى من ثيلها ستمدة 


سد 


فدناها إن أسعدت مستعار لس من رده لمن نال بده 
أدالت من أهلها وأزالت الم 
بدلته من طرب مغناه فقراً عادماً ماحوى ول يغن جد 
أن منكان ناعم االرجه اص ماله في نهاية الحسن ضد 
5ل غاء رياه حكن اه ووهى معصم و كف وزند 
وجفا أنسه أخ كاتف 7 وصديقدانو دحب وجئد 
واستوى فياللىر نس و مر وو 0 را عر وعبد 


ا ان ال ا نهار 2 آنا 
ار ا لك ل عارك كن رم الرذائ عن لقا اي 
عين اللببب ترى الآلخر . أما أنت راحل عن قريب ان با ا انه فيه 
فل مخالة الدنيا وانطق في طلاقها » واخلع خلع باطلها واتمل في فراقها 9 وحصل لافناء 
كفنا من العمل » واملك سمع ذكر الموت على سمع الأمل » واتَخذ راحلة تشد عليها دحل 
الرحمل »و كن في الدنيا كأنك غر يب أو عابر سبيل »وتذ كر أخلاءها كيف تلت عنهم » 
وتامح مواصلها كيف انفصلت عنهم د أعلم جوارحك بقرب التفرق » وحدث أعضاءك 
خبر التمزق ؛ وابك عليك قبل أن يبعي الغير » وليكن جل أسفك على حر مان الخير . 


يقولون قبل البين عاك تدمع دعوا مقلة تدري غ دمن تودع 
ترى بالنوى الأمر الذي لاترونه هوى فيقولون الذي لبس تسمع 
ودونا نصداع الشمل لو يسمعو نه أنين حصاة القلب منه تصداع 


كانت رابعة تقول لسفيان : إما أنت أيام معدودة » فإذا ذهب يوم ذهب بعضك» 
ويوسشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل . وكانت تبكي حتى بسمع وقع دهوعها على 
اللواري © وكانت إذا ذ كرت آرت فضت © ركان مو ضع سحودها كبيئة اللتقاء 
المستئقع من :د موعها » وكانت تقول : أستغفر الله من قلة صدقي في قولي » أستغفر الله . 
وقيل لها : هل عملت عملا ترين أنه تثقبل منك ٠‏ قالت : إن كان فخوفي أن بره علي" ٠‏ 
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وكان سفيان يقول : هاهوا إلى المأدبة التي لا أجد من أستريم اليه إذا فارقتها » 
فدخل عليا يوماً فقال : واحزناه » فقالت : لاتكذب » قل : واقلة حزناه » ولو كنت 
محزوتاً لا أهناك العش . 

وروي عن عبدة بنتسواد وكانت من خيار إماء الله »تخدم رابعة»قالت : كانت 
رابعة تصلي الليل كله » فإذا طلع الفجر ؛ هجعت في مصلاهاهجعة خفيفة حتى سفر الفحر 2 
فكنت أممعها تقول إذا وثبت من مرقدها ؛ دهي ترعد : با نفس تنامين ؟ وإلى كم 
تقرمين ؟ يوسْك أن تنامي نومة لا تقومين هنها إلا لصرخة يوم النشور. قالت : فكان 
هذا دأبها دهرها » حتى ماتت . فاها حضرتما الوفاة دعتني فقالت : يا عبدة لا تؤذفي مو في 
أحدا » و كفنبي في حي هذه اجبة من بعر كانت تقوم ذها إذا قدت العرن قالكا : 
فكفناها في تلكالبة 4و ار صوف كانت تليسه » قالت عبدة : رأيتها بعد ذلك بسنة أو 
نوها في منامي » عابها حلة من إستبرق خضراء » وحار من سندس أخذر لم أل شيئاً قط 
أحسن منه » فقلت : يا رابعة ما فعلت اللبة التي كفناك ذيها والبار الصوف ؟ قالت : 
ولله نزع عني » وأبدلت بهذا الذي ترينه علي' ؛ وطويت أكفالي» وختم عليها “ورفعت 
في عليين » ليككل بها لي ثوابها يوم القيامة . قالت : فقلت ها : لهذا كنت تعملين أيام 
الدنيا ؟ فقالت.: وما هذا غند.ما رأيت من كرامة الله تعالى لأولنائه . قالت : قلت فا 
فعلت عبدة بنت أبي كلاب ؛ فقالت : ههات هنهات » سبقتنا والله إلى الدرجات العلى . 
قلت : و كيف وقد كنت عند الناس أ كبر منها 9 قالت : إنها لم تكن تبالي على آي 
حال أصحت من الدنيا وأمست » قالت : فقلت : فما فعل أبو مالك 9 تعني ضيغماًالعايد» 
قالت : يزور الله عز وجل متى سَاء . قلت: ما فعل بثسر بن منصور 9 قالت 2 
أعطيّوالله فوق ما كان يو مل » قلت : فهريني بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل .قالت: 
عليك بكثرة ذ كره » يوك أن تغتبّطي بذلك في قبرك . 

أعني” هلا تبكيات على محري 2 تئر جمري من يدي" ولا أدري 

إذا كنت”قدجاوزت خسن حجة ول أتأعب للعاد نما عذري 9! 


اك 


تمن 


في قوله تعالى : ( ولقد جاءهم من الأنباء ) أي : من أخبار الأمم اكككشنره به في 
القرآن ( ما فيه مزدخر ) أي: متعظ ومنتهى ( حكمة بالغة نما تغني النذر ) . 

قال المفسرون : المراد به » قد جاءهم القرآن وهو حكمة كامة » قد بلغت الغاية» 
نما تغني النذر إذا لم يؤمنوا ( فتول عنهم يوم يدع الداع ) وهو إسرافيل عليه السلام 
ل كاف منكر تنكره النفوس لشدته » وهو الحساب أخقع أبصارهم 4 

قال لمرو : المعق : أو أبصارهم ذليلة ا ةن دؤية العذاب 0 خرحون 
من الأجداث ) أي : القبور ( كأنهم جراد متتشر ) لأن اطراد لااجبة له بقصدها “فهو 
اك لعضه في بعض » ك0 مخرجون فزعين ليس لأحد منهم حبة يقصدها ( مبطعين 
إلى الداع ) ) مسر عين إليه ( يقول الكافرون هذا يوم عسر ) القمر 8 الج جه اه 
صعب بعد عنهم جمعهم وأنصارم ؛ وثقلت على ظبورم أوزارهم » فلو رأيتهم وقد أجدب 
ل ل 0 
تصاعدت حسراتهم زفرت نارهم ؛يككفيهم بين الخلائق عارهم فك لك لدارهم» 


وتواتهم أقدارثم 6 ورا 0 يسمع اعتذارهم » لقد فضحهم والله 0 2 ولخمر 





إعلانهم وإسرارهم » وساءت واه أخبارهم » أبن مداحهم؟ أين زدارهم؟ أن نوقهم أبن 
عشارهم : أين عراهم أبن مبارهم ؟ أن جناتهم أين أنبارهم ؟ أبن درسمهم أبن دينارهم ؟ 
أي مرجاتهم أن حجار هم 9 أين غضهم وأين نفار هم ؟ بالمقامع تخرب أدبار هم » يكفهم 
أن إبليس جارهم » خرجون من الأجداث طالما أفسدهم البلى وعاث » فاو رأيتهم في 
القبور بعد ثلاث » وأعظم من :ذلك الأعمال الخباث » ما! كتفى لهم بطول اللباث » 

الات ل ل ل در نر ارات 


يسحبون عطاشاً والبطون غراث » نستغيث أحدهم فلا يغاث » كيف لا وقد غضب 


اكات 
المستغاث 9 لقنم الات كاماعات » أسبابهم كلها تطبية روات “انا حور 
هذا ياشيوخ يا أحداث إن انون ما مطل من اللأمرون رو العذالف 8 لقوق ام م 
أنتم والله في أضغاث » واعجباً لأجسام ذ كور وعقول إناث ٠‏ 

قال أحمد بن حرب : لو وصل أهل القبور إلى ما وصلنا » لم يدخل النار منهم أحد. 
لو قبل لهم : أعوا من ذنوبع ما سكم وزيدوا في حستاتم ما سْئتم » حورا ذنوهم 6 
وزادوا في حستاتهم أذعافها . 

وقد أعطينا نحن ذلك وما نغتنمه » يستطيع الرجل أن بهدم خطايا سبعين سنة في 
ساعة واحدة . 

009 ان الاك اال 
ومفظعاتالأمور أمامكم تقطع منها شئاً بعدءولا بد" والله من معاينتها »اما بالسلامة» 
وإما بالعطب . 

ومن تفكر في العبّر . ونظر في الغير » علم أن الآدمي يفنى ببقاله » ويسقم 
بسلامته ؛ ويؤتى من مأمنه »وما اجتمع لأحد أمله إلا أمرع في تفريقه للش رمن 
تصور رحيله» اختار غير اختماره اليوم» ومنيعدت همته » لم برض يدون » ومناستشعر 
الحساب » تنغصت لذته » ومن أصغى إلى هاتف الإنذار » سمع صوت المذن بالرحيل » 
ومن زار القبور بفكره » علم ما ندموا على فعله » فقوا ول قرقه 3 وقاتن أل 
غدا عندهم ٠‏ 

قصّر بدنياك الأمل 2 من قبل دراك الأجل 
فلترحلن” كمثل من قد كان قبلك وارتحل 
واحذروقوفكفي غدٍ ليل 
وقد اعترفت ما اقترفت من الخطايا والزلل 


فإلى متى هذا الفتو ر وذا التوانهوالكسل؟! 
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وله تعالى : ( يقول الكافرون هذا يومعسر ). 

لو دأيت الفاجر يومئذ قد أسر » وغل” بعد الإطلاق وحيس وقسر » ولما ريم 
المتقرن خسر ( يقول الكافرون هذا يوم عسر ). 

عرض على العاصي ها كتب وسطر » وزال المتجبر البطر » ووه لو أنه عاديا 
فطر » ك هن غني يومئذ مفتقر  »‏ متكبر قد ذل" وحقر » كم متنعم علشه مز مقر > 
كم دمع غزير سائل منهمر » يبي مخالفته قااامي 4 النه عار نا مدنا فا د كك 2 
آم اطرف كان ينام بَطرأ قد سبر » ولمستور على ذنوبه قد سُبر » دحا والله يومئذ من 
سكر » وصح فكرمن كان لا يفتتكر . فيامن بين يديههذا اليوم اثتبه واعتذر »والبس 
لباس الخائف ورداء الحذر » وثُمّر في طريق التوية واحتهد وسر » واخضع لولاك فإنه 
7 

الهم احمنا من الخالفة والعديان» ووفقنا لطاعتك وعافنا من الذلان »وتو لناحسن 
رعابتك يا كريم يا منان » واغفر لنا ولوالدينا وبميع المسامين » برحمتك يا أرحم الراحمين 


0 
ا 


-4م؛ة- 


مجلس السبعون 


في التمزير دع الغرور 


الجد لله الذي ألبس المتقين لياس التقوى » وتولى حفظ ملبسهم » وآ نس العارفين 
أنساً حلواً » فاشتغلوا مؤنسهم » وكان 5 الصابرين .لطيقاً فياطيب بحلسهم »> وابتعث 
عداولة بالفصاحة فعادقسهم ره سم فعارضه مسيهة فكان في المعارضة من أيخسهم > 
فكادوه وبااغوا ف صبح 7 حبل من اسيم 2 فرماه كل المعادين على الدين فعادت عليهم 
ً سهم أقوسهم > فقلب رؤساؤه في القليب على وجوههم ددؤٌوسهم » ولقد كانوا يعر فون 
اح و نسبه وان من لعي مك فج فهم 4 ويكفهم ) لقد من الله على لفقي اد 
بععث فيهم دعولا من أنفسهم ) آل ععران : 1١4‏ . فصلى الله عليه وعلى صاحبه أبي رن 
الذي كان في الانقياد من أسلسهم » وعلى عمر هر الأ كاسرة على سّدة مُوسهم » وعلى 
عن الذي هو من أرفقهم وأ كيسهم 2 وعلى على عبوب أهل اله و مقدسهم « وعلى 
سائر آله وأصحابه الجاهدين للكفار » والمادحن أ ر جسم 2 وسم فيا . 

عن ان مسعود رضي الله عنه » أن الني َم قر أ: ( فمنبرد الله أن ديه شرح 
صدره للإسلام ) الانعام ا فكيف ذلك ؟ قال :م يدخل النور في قلبه» 
فينفتح له . قيل: وما علامة ذلك9 قال : التدافيعن دار الغرود والإناية للك دارا طاود» 
والاستعداد اموت قيل تزوله )4 . 

واعلم ان القاب إِذا استنار بالعلم أبصر طريق الهدى » وإذا اقل نوره » تورج 
الام عليه » فاغتر امن يظنه عون ولس به . فااغرور حمل بالثنىء 4 وقل أن بغئر 


عفع؟ د 


الإنسان إلا ما ميل إليه طبعه » فيمئعه الهوى عن تلمح الحدى » فيقف مع شُيهة توافق 
هواه » فبذا هو الغرور ٠‏ 

والغر ور يزيد ويتقص 4 واتك اللا قر وري المطان . وهم على طبتقات : فنهم من 
غلب المس عليهم » فقالوا : ( ماهي إلا حياتنا الدنيا موت ونيا وما يلكنا إلا الدهر ) 
الماثية : ؛” . ومنبهم من اعتقد وجود الصانع شا 
الأسلاف من غير بحث عن دليل ٠‏ ومنهم من علم صحة دينه قبل النسخ » فم يلتفت 
إلى الناسخ “وادعى استحالته» كالهود . والاجة تدءو .إلى بيان اغترار المسلى لبحذر فلا 
نطيل يذكر الكفار . 

فالمسامون المغترون طبقات ٠‏ 

الطبقة الأولى : طبقة العاماء » وهم قوم أحكموا العلم ا 0 
منهم أنهم قد حفظوا الشريعة » فلهم عند الله قدر .. ولو حققوا النظر » لعاموا أن العلم 
لابراد إلا لاعمل » و كأنهم بريدون منه الححة عليهم .ومنهم قوم أحكموا العلل والعمل» 
إلا أنهم لم يصلحوا الصفات الباطنة المذمومة » من الككبر والمسد واارباء » ولم يدروا 
أن هذه عل تعمل في بيت القلب © فتحرق مواطن المعرفة . 

ومنالعاماءقوم سه. امن هذه الآفات» لكهم في خدمة الحموى من حيث لايعاهون» 
فهم يصنفون ويتكلمون » ومرادهم ذكرم يذلك ومدجهم وكثرة أتباعم .وهذهالافة 
) لانن نا الال ا 

الطيقة لثاية : طبقة العبتّاد . هنهم من حقق 'التعبد » إلا أنه يرى نفسه»فهو مغرود 
ذلك" ومنيم من ترك كتشسيراً من الفر ائض شغلا بالنو افل . ومنهم هن يدرحكه 
الوسؤاس في الماء الظاهر » لايدر كه الوسواس في تناول الشبية على امال . ومنهم من 
بوسوس في نمة الصلاة » ثم يترك قلبه في باقها بسرح في الغفلات . ومنبم من يكثر 
التلاوة »:ولا يعيل.ها يتلو ٠‏ ومنهم من يصوم ولا يتحفظ من غيبته . ومنهم من خرج 
إلى المج رولا بخرح من المظالم » ولا بنظر في نفقته . ومنهم من يساور عكة وينسي 


2 


اطرمة : و ملم من يأفر بالمغروف ف دسق .نفسه ٠‏ ومنهم هن نزهد في الال وفو 
إناات في الرئاسة بالزهد ٠‏ واهنهم فن يتخاق بأخلاق الفقراء 2 صوراثنا يأبهم ومرقعاتمم » 
ويترك أخلاقهم الباظنة ؛ فبشنيع هن الشهوات » ويئام اللتل ولأ يغرف واجبات الشسرع . 

الطبقة الثالثة : أدباب الأموال : فنهم قوم يرصون على بناء ال اجد والمدارس» 
ويكتيون أسعاءهم علها » لتخلتدذ كرهم . ومن أراد وجه الله تعالى »لم يبال بذكر 
اعقاق ٠و‏ منوم قوم يتددقون ولكن فى الحافل »؛ وبعطون "من عادته الشكر وإفششاء 
المدروف ٠‏ ومنهم من مرج الزكاة الى من يخدمه أو ينفعه بأمر . و منهم من بتكثر المج 
ورما ترك جيرانه جياعاً ٠‏ وهنهم قوم أيجمعون المال ويخلون بإخراحه » ثم يشتغلون 
بالعبادات البدنية الني لاتحتاج أن نفقة كالصيام والصلاة » ولا يدرون 0 حباد النفس في 
البخل المبلك أولى . 

الطبقة الرابعة : العوام داغترادهم من وجوه. نهم من يصلي كيف اتفق »و لايسأل 
عما يصلح الصلاة وبفسدها © ومنهم من يواظت على النوافل كالتراويم 00 تكاد تحده 
في صلاة ابإماعة ٠‏ ومنهم من يلازم حالس الوعظ » ولا يعمل ما يسمع » ولا ينتهي عن 
قبيح مايأتي » كأن المقصود الور فقط ٠‏ وهنهم من بتنفل بالعبادات » وهسل 
الفرائض ٠‏ ومنهم من يتطوع بالخير » ويكثر بالتسبيح مع معاملته بالريا واستعمال 
١‏ الغش » ورما صاح على والديه وأخذ أعراض الناس . 

وحمهور الناس قد اتكلوا على العفو و الم “فهم مصرون على ذنوب وخطايا » فإذا 
ذكرت لهم العقوبة » قالوا : هو كريم » وينسون أنه سُدِيد العتقفاب ٠‏ ومنهم أقوام 
يستعجاون المعصية موافقة الموى » ويضمرون أننا سنتوب وبسوافون بالتؤبة . 

وفي العصاة من يغتر بفعل خير يعمله » ذرا تصدق أو سبح » وظن أن هذا 
يقاوم ذنوبه 

ومن المغترين “من يغره صلاح آيَائه ؛ فرما قال :الششر يف ع4 يثفعلىي »ولا 
يدري أن أباه فضل بالتقوى » وكان مع التقوى خائفاً ؛ ومن أن ل أن نخة نشفع له !1 


اك 
أو ماسمع قوله تعالى : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) الأنبياء:,م؟. و في «الصحيح»أن 
رسول الله يليم قال : « يافاطية لا أغني عنك من الله شيئاً » : 
فالعاقل من عمل على ل 0 العلم رار 
العقل » دله على المزم فسلم من الاغترار » والله الموفق + 


نسيت اظى عند ارتكابك للبوى و ف الك 
كأنك ل تدفن حيماً ولم تكن 0 ل في ساق الموت يوماً يحاضر 


أيها العاصي تفكر في حمر قد مضى كثيره » وفي قدم مايزول تعثيره » وفي هوى 
قد هوى أسيره » وفي قلب مثتت قد قل نظيره » ثمتفكر في صحيفة قد اسودت © وفي 
يك نصحت صد“ت » وفي كف المنايا قد تشمرت وامتدت» وفي ذنوب دي 
لو عدت . 

باذاهياً في شططه » باواقفاً مع ا الديية الل 7 لعل لفن 
لايفرق ببن صحيح النصح وسقطه » أماله عبرة بفرطه » هلا بادر مره في جمع لقطه » 
هلا عبأ متاع الرحيل في سفطه » ألا حذر من سيف في يد يخترطه » كلا لو صحا لاتعظ » 
و أثرأفيه اللوم ؤامتعظ » لكن قلبه في غاية انمد 0 اديت إل ذم لم وله 


من علهلا ” 
إلام تن النفس مالا . تناله وتذكر عبشا يعد مذ تصرما 
وقد قال تالسبعون للهو والهوى دعا لى أسيري واذهراحيث شْتْتا 


بامبارزاً بالقبائم مهد عذرك » يامواصلا نقض العبود جانب .غدرك » يبامدهاً 
لازال تدبر أمرك » إن آثرت صحة المتقين فاشرح صدرك » وإن احببت حلاوة 
العراقب فاستعمل صبرك . 

ان مسل الؤولافي كثير التعيد والصوم » فقيل له : لو أرحت نفسك قليلاة» 
فقال : قد أبصرت الغاية » وإن اليل لاتحري الغايات وهي بد ن» انا كر ي وهي ضمر. 


إن بين أيدينا 0" 


-؟قاك- 


ادال و الإقيالك اأكثر بي متكت ريت انيس مالنا » وإذا قدطع شاب 
والضبيان حوله بر مونه بالمدارة ويقولون : بحنون » فدخل المسجد وجعل يئادي : 
اللهم أرحني من هذة الدار ! فقلت له : هذا كلام حكيم » فقال : ليس بي جنونوولق » 


إما بي سوق وقلق » ثم أنثأ يقول : 
فغرت الورى في حب من جاد بالنعم 
وموفت دهري بالجنون عن الودى 
فإن قل بحنوثك فقد جنني الهوى 
وحق الهوى والحب والعمد بينة ا 
لقد لامني الواسشون فيك جهالة 
فماتبهم طرفي عير لكر 
فبالهم ياذا اللن لاتبعدنتني 


وعفت الكرى شُوقاً اليه فلم أغم 
0 ماني من هواه فها انكتم 
وان قيل مسقام فهالي من سقم 
وحرمة روح الانس في حندس الظلم 
فقلت لطرفي أفصح العذر فاحتشم 
وأخبرهم أن الهوى يودث السقم 
وقرب مزاري فيك يابارىء النسم 


دم » لقد غلط من ماك نوناً .فنظر إلى وبكى ثم قال : أو لا 
تسألني عن القوم كيف وداوافاتصاو! «فقلت : بلى » أخبرني .. فقال :طبر وا لهالأخلاق» 
ورضوا منه ببسير الأرزاق » وهاموا من بحبته في الآفاق » واتؤروا بالصدق وارتدوا 
بالإسفاق »:وباعوا:العاجل الفافي بالآتجل الباق » ور كضوا في مبادين /السباق »> وشعروا 
تشمير:الجهايذة اسلذاق » حتى اتصلوا بالواحد اخلاق . فسردهم في الشواهق © وغيم-م 
عن الخلائق » لاتؤدهم-داد ولا.يقر:لهم قرار » فالنظر الهم اعتبار ».وحبتهم .افتخار » 
وم .صفوة الأبرار » مدحهم اجبار »وو حتفهم الني الختار .يان حضي وا لم يعرفوا » وإن 
غابوا لم يفقدوا » وإن ماتوا لم يشبدوا » ثم أنشأ يقول : 

كن من جميع ‏ الخلق مستوحشاً 

واصبر فبالصير تذال المنى 


من الوزى تسري إلى الحق 
واد بما يجري من الرزق 


واسلككرن من النطق وآ فاته فافكه اومن في التنطق 
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وجل في افير اي شر أضل الوق السبقق 
أولثك الصفوة متا ” وخيرة له من الخلىبئى 


قال : فأنسيت الدنيا عند حديثة » ثم ولى هارياً ؛ فأنا متأسف عليه . 

إخوافي .: انتههوا من ,ررقدات الاجمار ؛ وانتهبوا للظات الأعار » وقاطعوا التكسل 
فقد قطع الأعذار . 

العمر يسير وهو يسير » فأقصروا عن التقصير في العمر القصير . 

حذار حذار قبل عدم الفزار » أيها الشيوخ آن اللصاد » أيها اتكهول قر باذاذ» 
أيها الشباب > جرد الزرع جراة . 


وحدثتك اللمالي. أن. شيمتها تفريق. ماجمعته فاممع الخيرا 

و كنعلى حذر منهافقد نضحت وانظر !لهات ىفي ص فهاالعيرا 

فهلرأيت جديداً )يعد خلقاً وهل سععت بصفولم بص ركدرا 
فصل 


في قوله تعالى : ( واضربهم مثل اللاة الدنيا ) المغنى : إضرب هذا المثل لسرعة 
تفادها. » وععلة ذهانها » وتصرف أحوالا . (كاء أنزلناهمن الشماء ) وهو المطر »(فاختلط 
به نبات الأرض ) أي : التف بهالنبات و كثر بالمظر » ( فأصبح هشيماً ) قال انقتتبة: 
الحشيم: هو النبت المنفت ( تذروه:الرباح) أي : تنسفه . ( وكاق الله على كل شيءمقتدرآ» 
المال والبنون زينة اللياة.الذنيا) أي: ما دتزين به- في الذنيا ما لا ينف في. الاخرة ( الناقيات 
الضالحات ).هي سبحان الله »والخمدللله »ولا إله.إلا الله » الله أأكبر( خير عند ربكثواباً) 
أي: أفضل.جزاء. ( وخيو أملاء ) أي :خير ما بو ملون (ويوم.نسير الجنال) قالابن عباس: 
تسير المبال على وجه الأرضي يسير السحاب في الذني » ثم تتكسر (وترىالأرض بارزة ) 
أئن ظاهرية لنس.عايل منجيل أو سحو أو ماء (وحثسر ناهم.). يعني : الخلائق كلهم ل فلم نغادن) 


4ك 


أي : فلم تخلف منهم أحداً ٠‏ ( وعرضواعلى ربك صفاً لقد جكتمونا ما خلقناكم دناعم 
أي : حفاة عراة لامال ولا أهل ولا ولد » ( يل زعتم أن لن نجعل ل موعدا ) للبععث 
والزاء » ( ووضع اككتاب ) المراد به : كتب الأعمال » ( وترى الجر مين مشفقين ) 
أي : خائفين ما.فنه من الأعمال السنيئة » ( ويقولون باويلتنا مالهذا الكتاب لايغادر دغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها) الكيف : هه - 4غ . والمراد مكار الا مون و كائرها » ومعنى 
أحصاها : أثيتا ٠‏ 


22 اما لا صر فنا إلى الخداعة الممما 
لو عامنا عامت شم المبال به أزال ذلك من آنافها الشمما 
إن الشخوص التي كانت ررجا<تها توازن ال هضب صارت في الثر ى رما 
فم حادثات غير مبقية شيئاً فلم دن انان رلا فنا 


الدنيا كنيات توجه فيه الصلاخ » فسأل زراعه له الغيث في المساء والصباح »وهيت 
نسيم الحنوب ؛ وأقبل الرعد له اخطراب وصياح » فجاده فأجاده ونفع ذلك السماح » 
فتبسم الروض تبم الحبين عند المزاح » فلها تم أمره وانتظر به الأدباح » هبت عليه 
صرصر الحلاك » ودامت باللحاح ( فأصيح هشيماً تذروه الرياح ) يامن ضيع في المعاصي 
عمزه ».يامن: غليت على قله السبكراة, » يامن .لاتصفو في الاخرة عنده فكرة » ونحك تزود 
للسفرة:»:فقد بقن القليل فتأهل:لنزول المفزة » ثما تقوم مبنياً بالقدرة » وتحضر الحساب 
في المغترة » وتسأل عن.الخطرة والنظرة» وحنداً لاجمع ولا كثرة > فقيراً لائلكذرة» 
والغين كالعين. في مترعة العبرة:© والمعاتبة يم المعآبنة مزة. والفقر .سُديد ولا ساعبة 
العسيرة 6( لقد.تجئتم ونا يا خلقنا كم أوؤل مرة ) + قام الناس ينفضؤن التراب > فرال 
الغك! والاررتيات “ذذلت للأهؤزال الرقابً 4 وحارت العقوؤل واالأألانل-»-وحضز ليان 
والمساب » وين لطأ منالضواب »:وقودي على العاصين العتاب 4:فا+اضر منهم .ناازن 
. قدغاب » و كيف لا.والنارةالمآب. © والشؤال دقيق ولا جوابءوالطا: رب الأذباب» 
ووضع:البكتاب": كتابا ينطق عا مجرئ ُفاها.» كتاب عر ف بضفات ‏ الأجمال:وخواها» 


-وهة#8__- 

تعرض خائ.ة الأعين على من قد رآها » وخافية الصدور صاحبها أخفاها » فبحازي بالذرة 
ال افا ان كن ف ادر رأمسافا » وأسخط النفوس تقديره 
وأرضاها » وأحضر زمر المتقين ثم نحاها » زرعوا جنان اليقين فالتقطوا جناها » فأما زمر 
المحد فالنار مأواها » تستغرث عطشى ولو رحمها سقاها »الغسلين شرايها » والزقوم مرعاها» 
عر ضت عله ذنوب قد وصفها الكتاب وممّاها؛ فاستغاثت فها أجببت كم ل تحب منتاداها» 
( ياويلتنا مالهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) . 

اللهم وفقنا لصالح الأمال » ونجنا من جمع الأهوال » وآمنا من الفزع الأ كبر 
بوم ارجف والزازال » واغفر لنا ولو الدينا و بجمسع المسامين برحمتك باأرحم الراحمين »آمين. 


د كاك 


المجلس الحادي والسبعون 
في ذكر الوت 


المد لله العالم بالسر وما 'يحن » وما يعرض في القلب وما يعن » سامع صوت 
اللييف يبى وين ؛ قدْر لكل حي الأجل واللسن » وعظ فزجر فأزعج المطمثن » 
وخوف لمر تمن قد ألف الكن . 

أحمده بمحامد كام رق ترق قار بتوحيده إقرار عبد قن » وأصلي على رسوله 
لمبعوث إلى الإنس والجن » على الله عليه © وعلى صاحبه أبي بكر ثافي اثنين في 
المياة والمات والسن » وعلى تمر الفاروق الذي خضعت له رقاب الملوك ودث” » وعلى 
عئان المقتول ظلماً وما أحن” » وعلى على” ولا أظبر من حبه عشر ما أجن » وعلى جميع 
1ل وأصحابه الثاب منهم ككل راان © وسلم في - 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لد :د أكثرواذكر 
هادم اللذات » ٠‏ 

اعاموا إخوافي أنه جدير من بين دديه الموت أن يكثر ذكره » وأن بعد" نفسه من 
الموتى » لأن كل آت قريب . ثم إن الناس في ذ كر الموت على ضربين . 

أحدهما : أهل الغفلة » فم من لا يذ كره » فإن عرض له 502 ذلك 
عن قلبه ٠‏ ومنهم من إذا عرض له ذكره ؛ حزن لفراق الدنيا » ونقض البنية » فهذان 
داخلان في حزب الغافلين اللاهلين ٠‏ 


والثاني : أهل البقظة . وهم مقتسمون إلى خائف منه » إما بالطبع » وإما أن 


لباولا ب 


لا يرضى حمل » وإما لأنه باب الجزاء على الأععال » فإن ]دم كره اموت » والخليل كره 
اموت » وموسى لطم عين ملك الموت لكراهية الموت ٠‏ 

وكان داود عليه السلام إذا ذكر الموت «القيامة ؛ تكى حتى تنخلع ااه 6 
فإذا ذكر الرحمة رجعت إليه نفسه . 

وكان ابن سيرين إذا ذكر الموت » مات كل عضو منه على حدته . 

وكان عمربن عبد العزيز إذا ذكر الموت اضطربت أوصاله»وانتفضت انتفاض الطير. 

وقد كان في الصالحهين من يغلب سُوقه إلى ربه على خوفه من الموت »فيؤثر الموت» 
الالمفرعه اانه الس + 

قال حذيفة عند لوت : حبيب” جاء على فاقة » لا أفلم من ندم :2 

وفهم من بكره الموت ليصحح العمل » وفهم من تخايل سُدائد الموت فقوي حذره. 

فالشدة الأولى : تقوى في حى الغافلين » وهي مفارقة امال والولد » وهي خفيفة 
عند المتيقظين لاشتغالهم ا هو أهم . 

والشدة الثائية : رؤية الأعمال . 

ار د عد ن علا : لبس من ميت إلا مثثّل له عند الموت أتماله المسنة 
وأعماله السيئة » نضفص الل حا » ويطرق' عند سيئاته . 

وقال جاهد : ما من ميت إلا عرض عليه جلساؤه » إن كنوا أهل ذ كر وارك 
ا 1" 

والشدة الثالثة. : حسرات الفوت حين لا يمكن الاستدراك . وهذه أسْد شدة على 
المتبقظين . ويقال : إنالممت يقول اتلك الموت: أَخمّرفي يوماً ٠‏ فيقول : ذهبت الأيام. 
فيقول : أخرفي ساعة ٠‏ فيقول : ذهبت الساعات . 

قال قتادة : والله ما يتمنى أن برجع إلى أهل ولا عشيرة » ولكن بتمنى أن برجع 


فبعمل بطاعة الله . 
( التبهرة -م07١)‏ 


2-564 

والشدة الرابعة : معاينة ملك الموت» وهي حالة عظيمة . 

قال إبراهيم الخليل لملكالموت :أرفي كيف تقيض أرواالكفار . قال :لاتطيق. 
قال :: بلق ٠‏ قال : فاعرض © فأعرض ام نظر فإذا هو بر دل أسوة © يال رأسه السياءا» 
يخرج من فيه لهب النار » فغشي على إبراهيم » فا أفاق قال : لولم يلق السكافر من البلاء 
والمز نإلاصورتك» لكفى..فأرني كيف تقبض أرواح الم منين »قال : أعرض» فأعرض» 
م اناك فإذا عل ان لفن الناس وجهاً » وأط.بهم رحا » في ثياب بيض . 

والشدة الخامسة : ألم الموت . 

دوي أن هومى عليه السلام لما توفي قبل له :اضف وددت طء م اموت ؟ ة ال 
ارم ا ا مع قل نامر 5 

وقال سداد بن أوس : لو أن الميت نشر» فأخبر أهل الدنيا بألم الموت» ما انتفعوا 
بعش » ولا لذوا ينوم. 
مقن وض وا لأ ألم عرق من عروق المت قسم على أهل الأرض »لأوسعم, ألا . 

وسّلن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى : ما بال ليت تنزع نفسه وهو اك 
وان" آدم بضطرب من القرصة ؟ فقال : لأن الملانكة توثقه . ا 

والشدة السادسة : رؤية الجر مين مواضعبم من النار » وخؤف هذا كان يقتقفل 
الصالحين عند النزع » فينسون كل سّدة في جانبه . 

قال علي رضي الله عنه : لا تخرج نفس ابن آدم حتى بعلم أين مصيره :الى جنة أم » 
إلى نار 9 وبكى إبراهي النخعي عند الموت فقيل له : ما يبكيك ؟ قال: أنتظر رسل ربي» 
إما إلى اطنة “وما الىالنارا. 

والشدة السابعة : أم الشدائد : وهي سوء الخاقة أعاذنا الله منها عثّه وكرءه > وقد 
العرررظا يتين . 

انا ان ل حل لالت مك سكو لك زرف وطلرون امرك م إاافيك , 
وإما المحود » فتخرج الروح في حالة غلبة تلك الآفة ؛ فيلقى الله تعالى في حز ب اللكفار . 
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قال عبد العزيز بن ألي رثواد : حضرت رحلا في النزع » فجعلت أقول له : قل : 
لا اله إلا الله . فكان يقول 4فاما كان آخر ذلك ٠‏ قلت له وقل: لا إله الا الله فقال كم 
تقول 9 إفي كافرماتقول » وقبض على ذلك فلم أحضره وسألت ام رأته عن حاله. فقالت: 
كان مدمن حمر . فكان عبد العزيز يقول : اتقوا الذنرب فإنا هي اوقعته . 

والثافي : أن يغلب على القلب حينئذ حب الدنيا وسشبواتمها » فتخرج الروح في حالة 
استغراق تلك الال » فبعمى بذلك عن تدارك زلة » أوتأهب للقاء الحق .وذلك حيداب” 
يوجب الطرد عن التقريب بعد المات وفي المشر » لأن كل ميت مشر على ما مااتعليه. 


لا تأمن الموت في طرف ولا نفس ولو تمتعت بالحمّابٍ والح رس 
واعلم بأن سهام اموت نافذة في كل مدارع مناوم ترس 
ما بال ديئك ترضى أث تدنسه وثوب” جمك عفوظ من الدنس 
ترجو النحاة ولم تملك مسالكها إث السفينة لا تحر على اليين 


با غافالا عن مل عن قليل حادث » يا راحلا وهو اك مقي لاايث عيانائماً 
قد أزعحته المقلقات البواعث » يا لاعباً والليالي في سيره حثائث » يا معجبأ بزخارف في 
ينها الحوادث > يا عموراً بالمنى 4 اللثر أم الخبائث » يا مطلوباً بالمد” وفعله فعل عابث » 
يا حر يصاً على المال ماله حظ وارث » إياك والدنياك إن حلفها حلف حانث » لا تسبعن 
قولحاء فالعزم عزم ناكث . 
أطل جفوة الدنيا وتهوين تأنه فا الغافل المغرور فيها بعاقل 
ولس الأماني للقاء وإن جرت ما عادة الا تعاليل باطل 
"سار ينا نحو المنون وإننا لنسعف في الدنيا بطي المراحل 
غفلنا عن الأيام. أطول غفلة وما حويا لني منها بغافل 
يا من يظن أنه بالمنى ظافر » وقد علقت به من المذوثك أظافر © يا من نقصه على ' 
الدوام وافر » با من هو عن مصالله ناء تافر » أبن زادك؟ قللى يامسافر 9 كأنك بوجه 
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الردى في وجبك سافر » ويحك أبعد عن ديار الغفلة ومافر » ويحك اذكر الغاسل 
ولا تنسى اطافر » واعجباً لك »أمؤمن أنت أم كافر 9. 


ا ا لم ببق فيه مع المنيةساكن 9! 

الموت شىء أ تعلم أنه حق وأ ندر فاون 

لبك اليه الاو الم ص اق ما ما ار 
فصن 


في قوله تعالى : (قلإن ن الموت الذي تفرأون منه فإنه ملاقب؟ ) ) المعة 2000 
كان امسن يقول لك الموت قد فضح الدنيا 0 يترك لذي لب" عا فرحا » 


فم أازم عبد قلبه ذكر ارك إذ خدرت الذ نيا عنده » وهان عليه جميع ما ذا 
وقال الربيع بن صبيح : قلا الحسن : عظنا» فقال ٠‏ م اغا يتوقع الصحيح منكاداء 


نصيه » والثاب م رم يقليه » والشيخ َك 0 برلاره . 

با أها الملفرف غداً في كفنه » النازل في حفرته » الذي سنساه أحبته » وقد كان 
شعية هم . 

وكان عر بن عبد العزي زيجمع الفقهاء» فيتذا كرون الموت والقيامة ثم ببتكون كأن 
دين أيديهم حئازة . 


وقال “يط ابن عجلان : من جءل الموت نصب عينيه » لم ينال بضيق الدنيا 


ولا سعتما 1 
الموت بحر ها أل موجه تضل” فيه حيلة السابح 
لاينقع الإنسان فيقبره غير التقى و العمل الصااح 


لقد أزعج الموت قلوب الخائفين » وأحرج خوف الفوت ضدور العارفين » وبليل 
انتظار البلى أقئدة العابدين » وأجرى تايل اللحود على الخد ود دموع التائبين. . 


كت الطراخه 


07 عامة السلف ينزعدون عند الموت:. فكان ثمر رضي لول الا أن 
لي:تلاع الأرض ذهباً» لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. 

وقال معاذ رضي الله عنه عند موته : أعوذ بك من ليلة صباحما النار . 

دبكى أبو هريرة رضي الله عنه .فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : بعد المفازة » وقلة 
الزاد » وعقبة كو ود » المببط مما إلى اطنة أو الثار . 

وقد كان في الاك من فتح له باب اللطف فرفق به » فكارت بلال عند الموت 
تولك : ملاطريك | ذاها اللتى الالحة عدا ودريه . ولتل لقيال فت الزررت و فسال: 
ا ١‏ 


ل سا انث كم غير محتاج لل ال ج 
وحبك المأمول ححتنا يوم بي الناس بالمجيج 


دكان ذيهم من تبادر الوقت تلك الساعة . قال ابن ثابت البنافي : ذهيت القن أبي 
فقال : خل” عنى »2 فإني في درردي لامي 2 

أنثراك فيمن بعد » يا من ذنوبه لا تحد . كأنك بأسد الموت قد افترس © وبربع 
الجسم فد اندرس'©» وبالقدم القائم في الهري قد جلس » وبالحاصد قد هشدم ما غرس » 
وباطافظ قد أمن ها حرس » وبااللططف قد تيدل بالعنف والشرس ؛ وهذه لمحن كلها 


دخل رجل على رجل غريب وهو في اموت وحوله قوم يكون .فقال : 
بكوه وما إياه يبتكون بل رأوا موارد أمر ثم اليه قريب 
وقالوا غريبقد تأى عنه أهله ألا كل ميت حي ثكانغر نب 


إخوافي : إلى متى هذه الغفلة وقد عتم المصير 7 إلى متى هذه الآمال والعمر قصير4 
لك فق اذا لطياب. والااصر خطير 7 الى متى هذا التسويف فقد ذلك التقصير ؟ الى 
متى هذا العمى عن التحقيق والناقد بصير ؟ الى.متى هذا التوافي وقد قرب الرحيل إلى 


اطفير 9 إلى فتى. هذه القسوة ولا مغين :ولا نصيو 9 كأنك بالموت قد أزعحك وهالتك» 
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ونازلك فأترلك عن عزك وأزالك » وأطقك بأمك وأبيك لا أبالك » وقد بقي القليل 
فاعقل حالك » واصح” من سكر تك وأطع كك اك الك ك0 
واسمع نصح سُفيق برفي لك . 

خذ الوقت واعم بأن الل 2 ب يأخذ من يومه لاغد 

فا ينفع المرء بعد المنو ن قول النوادب لاتبعد 

رات د ادال لسر لاد 0 » وأكثر القوم في تحادتهم قد خسروا » مروا 
على القوم واعتبروا » وتفكروا في أحوالهم وانتظروا .يتمئون الود وههات» ويسألون 
البدار وقد فات . 

ف مظنا اد كرك رتم ل و ل و عترم 2 ل للك من 
أمر الذنوب » وتأمّب فإنك مطلوب » وتذكر بقلبك يوم تقلب القاوب » قبل أن 
سك اللسان » ويتحير الإنسان » ويزول العر 2 كد ل 1 كفس 2 ارا طيرة 
وتطول السفرة » ويأقي منكر وتكير » ويقوى الشبيق والزفير » ويبقى العبد هناك 
أسيرا » إلى أن يقوم عرياناً حسيرا . 

فحينئذ تنتثر الكوا كب » وتنتشر المصائب »وتنسد المذاهب» وتتبسّن العحائب» 
وتسواد الوجوه » ويفوت العاصي ما يرجوه » وتنقل على الظهور الأوزار » ويؤحذ 
الكتاب باليمين أو باليسار » ولس لأحد هناك قرار » إلا اللنة أو الناز 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « إذا أراد الله بعد خيراً 
استعمله . قالوا : و كيف يستعمله 9 قال : يوفقه لعمل صالح قبل موته » . 

ودخل سايق البربري على حمر بن عبد العزيز فقال له : عظني وأوجز » 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 2 و«أبصرت بعد الموت من قد تزودا 

1ت عل إن لا ككرن: ركه وأر دك فل الرت ةا كنار كنا 

0 

خواني : اعتيروا بالسابقين » وتفتكروا في الراحلين 2 امل القاب القامي يلين . 


ا 

عجباً لمن رأى فعل اموت بصحبه » وأيقن بتلفه ونحبه » وسكن الإعان بالآخرة 

في قلبه » ثم نام غافلا على جنه » ونسي جزاءه على جر مه وذنبه ؛ وأفرده الموت عن أهله 

وسربه » وثقله الى قبر ذل فيه بعد عجره » فياذا اللب جز على قبره وعيج به» با منذراً في 

زمنه يكفي تقليله » يا مفرطاً في أمره وقد دنا رحيك » يا خالاً طريق الحدى وقد وخح 
سبله » أما يكفي في موعظته أخوه وخليله » أما حدثه بالنقلة الى القبور جبله . 

لتتركن تصرك المبننا د رافك ترس لشفا 


والحوض والبستان والركنا لان اكد اليا 


والباب والوصيد والنديا ١‏ والتبر والأوراق واطنبًا 
ارادث عبدته عصيا ثم ترود حدثا قصيا 
في ملحد تلقى به منسيا قضاء رب 1 بزل علما 


ةك رن مأتيا 
أها الغافل ما بين يديه » لا يذحكر الموت ولا يلتفت اليه » سغك عن العواقب 
مالديه » وألهاه ماله مما عليه كبادر أيام شبابك» قبل فراق أحبابك» واغتم أحيانحياتك» 
قبل موافاة وفاتك»فالعمر بالنين يذهب» والأجل مرور الأوقاتينهب » فالبدارالبدار 
قبل الفرات ؛ والمذار الحذار من هجوم المات ؛ أخل بنفسك في دار المعاتبة ؛ وأحضرها 
مر ام ؛ وادفع علها سوط المعاقبة ؛ ان لم تفعل خسرت العاقبة . 
ك من عزيز الملك نغص ملكه بالعزل كرهاً أو يموت معجل 
ومشيّد داراً يريد نزوها. نزل القبور فعطلت لم ينزل 
ومبادر يسعى ليدرك حاجة ٠‏ يسعى ولا يدري طتف متكل 
ومكرام في المي يرجى نفعه وافى الام فصار غير مؤؤمل 
وجماعة في حي حدق قد مضى طحن الزمان جميعهم بالكلتكل 
كنا جميعاً ثم فراق بيننا دهر سيلحق آخراً بالأول 
احوااق + لادافع عنك من امرك بق » وإنهفي هوة الهلاك يلقي » وما تندمون 
إذا غصت تراقيك ( قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيك ) اللعة :م . 


ع 


الها من صرعة عجببة ».ومصبة فوق كل مصببة » مرت سهام ألوت 2ع مصببة» 
فبل يردها توقك 9( قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقبم ) . 

أقبل التثف وجد » فردم باب السلامة وسد » وجاوز الألم الخد وما رد راقب؟ » 
(.قل إن الموت الذي تفررن منه فإنه ملاقيكم ) ٠‏ 

بلغ الروح التراقي وبادر باد التراقي » ووقع اللأس من التلاقي فتحير الساقي الذي 
يسقسكم . ( قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقبكم ) . 

سبحان من حكم وقفى » يسكنى الثرى بعد الفضا »فلس لنا إلا الرضى» كاذهب 
من مى يذهب باقبكم . ( قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ) . 

الهم اسلك ينا سبيل النجاة » وبلغ كلامنا ما أمله ورجاه » واجعل لنا عند كأعظم 
قدر وجاه » ولا تحرمنا من فضلك العظم » فإنك أ كرم من كل كريم » وأرحم من كل 
رح . واغفر لنا ولوالدينا وبميع المسلمين » الأحباء منهم والمتين * برحمتك باأرحم 


الراحمين » آمين 1 
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افقكف- 


الحلس الثاني والسبعون 
في ذكر القر 


امد لل المنفرد بالقدرة » العظيم فلا يقدر أحد قدره » أنعم فكم أقال عثرة » 
ووعظ فكم أسال عبرة »خلق الآدمي وأحصى مره » وأراه قبل رحيله عن الدثياقبره» 
وأنه سيخلو في بيداء قفرة » ثم رجه فبحضر اللشرة » ويسأله عن الكامة والنظرة » 
١‏ وأنذرم يوم المسرة ) مريم : وم. 

أحمده حمداً دامًاً بلا فترة » ا كرتل نعمه التي 2د ادا واضك إن 
لاإله إلا الله وحدهلاشريك له » شادة أدخرها نحاة من عذاب المفرة » وسلاحاً منالعدو 
في العسرة والسرة . اك الفاسينا جحمداً عبده ورسوله » ارتل فذق ودين الاق » 
وضمن له نصره . على الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق رفيقه في المفرة » وعلى مر 
ابن الخطاب الها في الحجرة » وعلى عمان تحبز جيش العسمرة » وعلى علي بن أبي طالب 
الذي اشترى هل أتى ) نكسرة» وعلى سائر آله وأصحابه الذين اختارهم الله لرسوله نصرة» 
وسلم ا , 

عن البراء بن عازب رضي لله عنه قال : خرجنا مع الني مَل في جنازة رجل من 
الأنصار»فانتهينا إلى القبر وما يلحد » فجلس رسول الله يِه وجلناحو له كأن علىرؤوسنا 
الطير » وفي يده عود ينككت به الأرض » فرفع رأسه فقال ٠:‏ استعيذوا بالله من عذاب 
القبر» مرتين أو ثلاثاً ثم قال :م إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على 
الآنخرة » نزل إليه ملائكة من السماء » برض الوحوه » كأن وجوههم الشمس »© معيم 


كفن من أكفان اإنة » وحنوط ا ا م ضيه 


55؟ط- 


'ملك الموت حىّ يلس عند رأسه » فيقول : أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من 
اردان وال : فتخرج تسيل يا تسيل القطرة من السقاء » فأخذها » ذإذا أخذها ١‏ 
يدعوها فييدهطرفة عين حتى يأخذوهاء فبجملوها في ذلك الكفن وفي ذلك اللنوط » 
ويخرج ما كأطيب ان وجدت على وجه الأرض . قال: فيصعدون بها فلامرون 
ها على ملام من الملانكةالاقالوا : ماهذه الروح الطيبة؟ فيقزلون : فلان ابن فلان بأحسن 
أسمائه التي كلوا يسمونه بها فيالدنيا حتى ينتهوا با إلى الاء الدنيا » فتفتحون له »فيفتح 
له » فيشيعه من كل معاء مقربوها إلى السماء البي تاها » حتى تنتهي إلى السماء السابعة » 
فيقول الله تبادك وتعالى : اكتبوا كتاب عبدي في عليين » وأعيدوه إلى الأرض » فإفي 
منها خلقتهم » وفيها أعيدم ؛ ومنها أخرجهم تارة أخرى ٠‏ قال : فتعاد روحه في جسده » 
فيأتنه مالكان فبحلسانه » فيقولان له : من ربك 9 فيقول : ربي لله » فيقولان له : 
لل رن أو سر ار 
هو رسول الله »فيقولان له : وما علمك؟ فيقول :قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» 
ف ل أن صدق عبدي » فآفرمُوه من اطِنة » وألبسوه من الل ة » 
وافتحوا له باباً الى الجنة . قال :فيأتيه من روحها وطرما » ويفسح له في قبره مدبصره. 
قال : ويأتيه رجل حسن الوجه » حسن الثياب » طيب الريح ٠٠‏ فيقول .:. أبشس بالذي 
بسرك . هذا يومك الذي كنت توعد ٠‏ فيقول له :من أنت #نوجبك الذي يحي ءباخير. 
فيقول : أنا ملك الدااح . فيقول :رب أ الساءة »رب 3 اش كم أرجع لك 
أهلي ومالي . قال :< وان العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا» تناك من 
الآخرة ؛ تزل إلبه من السماء ملانكة سود الوجوه ؛ معهم المسوح » فيجلسون ررك 
البصر » ثم يحيء ملك المؤت يجلس عند رأسه فبقول : أيتها النفس الخبيثة » أخرجي إلى 
سخط من الله و غضب . قال : فتفرق في جسده» فينتزعها كاينتزع السفُود من الصو ف المبلول» 


ةم - 

فيأخذهاءفإذا أخذهالم يدعوها في بده طرفة عين حتى بجعاوهافى تلك المسوح »ورج فنا 
كأنتن ربح جيفة وجدت على وجه الأرض * فيصعدون با » فلاعرون ا على ملا" من 
الملائكة إلا قالوا : ماهذا الروح الخبيث ‏ فيقولون : فلان ابن فلان بأقبح انه اللي 
ا الككا حتى ينتهى به إلى الماء الدنيا » فيستفتح له » فلا يفتم له > قم 
قرأ رسول الله يلت : ( لاتفتشح هم أيواب السهاء ولا يدخلون المنقحتى يلج ابقل في سم" 
الخباط ) الأعراف : 4٠‏ . 

فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في سجين »في الأرض السفلى» فتطرح 
ورحه طرحاً ثم قرأ : (ومن شرك بالل فكأنا خر> من السهاء فتخطفه الطير أو جويبه 
الريح في مكان سحيق ) الحج : رح .فتعاد روحه في جسده» ويأتته ملكان فيحلسانه » 
فيقولان له : من ريك فيقول:هاه هاءلا أدري » فبقولان له : مادينك * فيقول : هاه 
هاه لاأدري »فيقو لان له : ماهذ االرجل الذي بعث فيك ؟ فيقول : هاه هاه لاأدري »فينادي 
مناد :أن كذب عبدي قأفرسُوه من النارءوافتحوا له باباً الى النار » فيأتيه من ذكاءحرها 
وسموهها »ويضيق قبره حتى :لف أخلاعه »ويأتيه رجل قبح الوجه »قبيحالثياب »منتن 
الريج » فيقول : أبشر بالذي .سوؤك » هذا ير مك الذي توعد . فيقول امن ايك 7 
فوحبك الذي بحيء بالشر 2 فيقول 1 ماك الخحبيث 2 فيقول : دب لاتق الساعةع . 

وفي « الصحبحين » من حديث ابن عمر رضي الله عنه » عن الني عَلِتعْ قال : « إن 
أحدم إذا مات عرض عله مقعده بالغداة والعشي »ان كان من أهل المنة » فن أهل اسلنة» 
ان الوسر ار الفإريكتين أهل النار.فبقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله اليهيومالقيامة» . 

وقال كعب : اذا وضع العبد الصالح في قبره احتوشته أعماله الصالحة » فتحيء 
ملائكة العذاب من قبل رحليه » فتقول الصلاة : اليكم عنه »فلا سبيل لكم عليه » 
فقد أطال القيام لله عز وجل . فأتونه من قبل رأسه » فيقول الصيام : لا سبيل لكم 
عليه » فقد أطال ظيأه لله في دار الدنيا » فمأتونه من قبل جسده » فيقول المج والطباد : 


وية؟+- 


الك عنه » فقد أنصب نفسه » وأتعب بدنه » وحج وجاهد لله تعالى » لاسبيل كم 
عليه . فيأتونه مزقيل يديه » فتقول الصدقة : كفوا عن صاحي » - من صدقة خرجت 
من هاتين اليدين حتى وقعت في بد الله عز وحل ايتغاء وح لكر سيل م عليه » 
فيقال له : نم هنيثاً » طبت حياً وميتاً .قال : وتأته ملائكة الرحمة ففرسُونه فرااشاً من 
اطنة » ودثاراً من المنة » وبفحلدفي قبره مد بصره» ويؤتى بقنديل من اطنة “فيستضيء 
بشوره إلى يرم يبعثه الله عز وجل من قبره . 

لاب ررق فريرق ال عاش درن 

فو لفوت مستعد مفلكن لايصون المطام فيا يصون 

كنا نكثر المذمة للدنيا وكل” حها مفترت 

باكثير الكنوز إن الذي يكفيك ما اككتنزت منا الدون 


أي خي ' إلا سضرعه اللاهسر وإلاا ستستبيه المنوت 


أن آباثنا وآناوهم قب ل”وأين القرون أبن القرون؟ 
ناتك )ا زر اله نتكفي شاهق علي كالمصون 


كم أناس كنوا فأفنتهم الأب يامحتى كأنهه' لم يحكونوا 
الغ الا دمحا الك كاف اله نراق مراك سريف 
لقد وعظ الزمان وما قصر » وتكلم الصامت فها أقصر » ولاح الحهدى وإنا الثأن 
فيمن أبصر » ونطقت المواعظ با لايحصى ولا يحصر »هلكت مود بصحة وعاد بصرصر » 
1سا ريق وخذلقيصر » تالله ما يبالي ميزان العدل أربع أم اعد مولا حاكم 
الجزاء أفلس المدين أم أعسر 9 وهذا أمر يمل وفي غد بفسر . 


قد.غدت النفس إلى سوقها ويحك بانفس لمن تكسبين 
هل لك بالأيام من خبرة م والد في زمن تنسبين 


2 الم 5 عه عبات ما الا مر يا تحسان 


-4ة5- 


ياك الت قادى ون ايت ١‏ لسوول عن كل ماس ١‏ ماف قن كال 
مافعات » ألا تتصور بقلبك عتابك علىذنبك ؟ ألا تتمثل بليك سْهادة أعضائكو كتيك» 
من لك إذا جوزيت على كسبك ؟ فقل لي : ماذا تقول اريك ؟ بانازلين منازل الهالين» 
بامقيمين في مقام الراحلين » أبن من كان قبل أبن من فمل فلك 7 قيدوا إلى البلى 
فائقادوا » وبادوا في الثرى وماعادوا » ما رداعنهم مابثوا وما سّادوا » ولقد فاتهم يوم 
الرحيل ما أرادوا . 7 

الال ط لوعن : إن الموتى انا يستحبون اك يطعم 
عنهم تلك الأيام : 

دوى أبو القاسم المريري بإسناده عن عبد الله عن الني يله قال : « إن الله عز 
وجل أمر بعبد من عباده أن يغرب في قبره مائة جلدة » فلم وَل كال درتال اح 
صارت جلدة واحدة » فامتلا قبره عليه ناراً » فاها سري عنه وأفاق قال : لم جلدةوفي 9 
قالوا : إنك صليت صلاة بغير طبور » ومررت على مظلوم فلم تنصره » . 

كان ابن السماك يقول : لايغر نكم شكرن كد اك رز ع فا 1 كد العارمن 0190 
ولا استواؤها » نما أسْد تفاوتهم فها . 

قال حجاج بن الأسود : رأيت في منامي كأني دخلت المقابر » فإذا أنا بأه ل القبور 
نيام في قبورهم » قد تشققت عنهم الأرض » فم النائغ على التراب » ومنهم الام على 
القباطي ؛ ومنهم النائم على الرحان ؛ ومنهم النائم على السندس والإستبرق © ومنهم النائم 
على اطرير والديباج ؛ وهنم كبمئة المتسم في نومه » ومنهم من أشرق لونه ؛ ومنهمحائل 
اللون » فبكيت عندما رأيت » فنادى مناد من تلك القبور : باخ اج » هذه منازل 
ا" 

وكان الحسن بن صالح إذا نظر إلى القبور يقول : ما أحسن:ظاهرك » إما الدواهي 
في باطنك . 


لات 


تناجبك أجداث وهن سكوت وسكانما تحت الكراب خفورت 
أباجامع الدنيا لغير بلافة إن تمع الانيا وأنت توت8 


0 


في قوله تعالي: ( حتى إذا جا أحدهم الموت قال رب” ارجعون ) يقول هذا من 
يسأل الرجعة للهلائكة الذين يقبضون الأرواح . والمعنى : ارجعوني إلى الدنيا لعلي أعمل 
صاطاً فيا ترركت من العمل الذي مضى ( كلا ) أي : لا برجع: إلى الدنيا ( إما ) يعني : 
مسألة الرجعة ( كلمة هو قائلها ) أي : هي كلام بقوله لا فائدة فيه ولا نفع ( ومن 
ورائم ) أي : أمامبم وبين أيدهم ( برزخ إلى يوم يبعثون ) المؤمنون : ٠٠٠١-9‏ 
قال الزجاج : البرزخ في الاغة : الماجز 4 وهو هاهنا » ما بين موت الميت وبعته . 
كان بعض السلف يدعو : اللهم بارك لي في حاول الثرى في البرزخ . 
وقف المسن على قبر ثم قال : إن أمراً هذا أوله » لمقيق أن مخاف آآخره » وإن 
لمر امنا رمه قم أن بهد في أدله : 
كان صفوان بن سل يأتي البقيع » فيجلس إلى قبر » فيكى حتى يرحم . 
سلام على أهل القبور الدوارس ملم رن الا 
ول يشربوا من بارد الماء شربة ولْيأكلوا من ببنرطب وبابس 
ان ل ل ل ل 
> مستلب بكف الأجل على عجل » ألا تكون من هذا على وجل ستنقل ك4 
فيه ما أسلفت »تبي على الخطايا ما قد عرفت » بين أناس كلهم أسير الفرآق > وجميعهم على 
ضاك اناق د 
محل سفر كان آخر زادهم إليه متاع من حنوط ومن خترق 
الى منزل سو”ىالردىبين أهله فلم تستين فيه الملوك من السوق 


اك 


قال جرير بن عبد الله : افتتحنا بفارس مدينة » فد'للنا على مغارة » فأصبنا فا 
أموالاً ثم صرن إلى أزج-” عليه صثرة » فدفعناها » وإذا في الأزج” سرير من ذهب » عله 
رجل وعليه حلل قد ترقت » وعند رأسه لوح فنه كتابة » فقرىء لنا » فإذا هو : يا أيها 
المملوك لا تتجبر على خااقك » ولا تعد” قدرك الذي جعله لك » واعلم أن الموت غايتك 
وان طال عمرك » وأن الحساب أمامك» وأنك متروك إلى مدة معلومة » ثم تؤخذبغتة. 

أحب ما كانت إليك الدنيا » فقد”م لنفسك خيراً » وتزوةد من متاع الغرور ليوم 
فاقتتك . أيا العبد المماوك » اعتبر بي فإن في معتبراً » أنا بهرام بن بهرام ملك فارس » 
كن لعن بطشاً ؛ وأقماهم قبا » وأطوهم أملا » وأرغيهم في اللذة » وأحرصهم 
على جمع الدنيا “فد وخت اليلاد النائية »وقتلت الملوك الثشاطية » وهز مت اوش العظام» 
وعّشت حمسوائة عام » وجمعت مالم يجمعه أحد قلي » دم أستطع آرت أفدي نفمي من 


الزراك اذا ارال ره 


وماسالم ماقليل يسالم ولو كثرت حر“اسه و كتائبه 
ومنيكذاباب ديد وحاجب 20 فعا قليل جر الباب حاجبه 
إلا الكو حل شلك إلى غيره أحناده وموا كبه 
فأصبيح مسر وراً به كل كاشح تكله للشيراه وانشاره 


فنفسك فاءكسيها السعادة جاهداً فكل امرىء رهن بما هو كاسبه 

وذ كر بعض أهل العلم أنهم حفروا نهراً بأَرض أصبهان 2 فرأوا صخرة عظيمة 2 
فقلبوها فإذا ببيت فيه أربعة أسر“ة من ذهب »؛ على السرير الأول شيخ عظيٍ المامة » 
عليه حلل » متعصّب بعصابة مخواصة بالزبرجد ؛ وعلى السرير الثافي ساب جميل » عليه 
ثلاث حلل » والتاج على رأسه » وعلى الثالث غلام حين راهق الباوغ “في أذنيُه قرطان » 
وعلى الرابع جارية » عايها حلل ودملج وسوار من زبرجد ناذا د راض كل راعا 
منهم كتاب بالفارسية » فدعوا من قرأه » فإذا عند رأس الأول : أنا ر'سم ملك هذه 
الللاد أعطيت بطش الطبابرة » وثعمت نعدة لم تجتمع للك قبلي » ودوخت اجنود » ولم 


ح لانت 


ا داء 
راك سه راس 1ن ساد ن اللاقه فون الزرت فين مدال جني 1 
فاو قبل الموت مني فداء لأغلى بي - 
وإذا عند رأس الغلام : أنا بهرام بن الملك لو خلد بشر” لخلتدنا . 
1 ل الارية : أنا فت اللك © حل بغضار في » فلا تغر نت الدنيا. 
ال ا بن هاه اق كك جل قبرة ان الالايااتة 
أها المغرور في الدنيا بعر" تقتنبه وبأهل وعال وبقصر تبتنيه 
> سحبنا كم علهاذيل ساطانوتيه نحسبالأفلاكتجرييخاودنر تجبه 
#اع ا وي 
إد ظ1[ا الدف ‏ كا عدر ل ا فد 
أهل القبور في الحبوس» أكثرم قد تكتّسوا الرؤوس ينتظرون هدية تدفع بعض 
البؤْوس »الثرى مهاد »و الثراب لبوس . 
قال ابن عباس رضي اله عننها : مثل المت في قبره » كالغريق المتغواث » ينتظر 
0 من رفيق » أو هدية تصله من صديق » فإذا ترحم الإنسان عليه » أخذها ملكّك » 
ا إلى قبره وقال : با صاحب القبر الغريب » هذه هدية من أ عليك سفيق ٠‏ 
ور”ؤيت رابعة في المنام فقالت للذي رآها : هداياك تأتينا على أطباق من نور » 
عمدّرة مناديل الخرير . 
ذهب الأحبة بعد طول تودد وتأى المزار فأسدوك وأقشعوا 
خذلوك أفقر ما تكون لغربة لم ينوك وكربة لم يدفعوا 
قضي القضاءو صرت صاحب حفرة عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا 
ما أكثر لحن في بواطن اللحود » وما أكثر من يقول فيا :ليتني أعود . فاغتتموا 
انرا عمف قبل الزاضق "ا زوالضيم الح في الك اللادزية جل لسرن د 
0 سوياً ثم زرت ثرى فصرت خطاً وطالت مدة ففحي 
قف بالمنازل من عاد وغيرهم فا ترىثم” _من شخص ولا شبح 
كل يحازى ما أسداه من حسن وسيء فاهجر السوآت وانتزح 


حا 


لو رأيت” دمع العاصي مجلا" » و بلالاً ظل ببي ويتقلى »رب ارجعون كلا » م 
كذب وتولى 0 حار لما تولى »م طال على مو من وتعلى 1 تناول كؤ وس المعاصي 
لات وعلا » رب عرق اسار 20 لان حل صاد ارانا صإلن »> بع من حرام وكلى 4 
> خلا بذئر وتذلى » حتى إذا أحاطت به شُباك الموت وتولى » أفاق من سكرته 
وتطلب” الرتجعة ملا » هيات وقع العدفر رعند القق”» رب ار جعون كلا »أأكثر'الموتى 
بتحسر ون »© تحر ي من عبو نهم عيون 8 ا كانوا يصئعون » ؟ نصحوا وهم معرضون» 
> شيّعوا حقاً وم يتعرفون» > أخيذ غيرثم وما يعتبرون 1 تعلتلوا بكان ويكون» 
فاااع وا حت مضت الانوان» ثم نازهم به المنون » فإذا العزيز” في الثرى مدفون » 
فقوا الشدائد والهون » وبكى على غفلته المفتون ؛ فاتوا على التفر بط يتأسفورة. » 
ويتمئون الرجوع فلا يقدرون » فاتهم والله مايطلبون » فبم في أنواع الحن يتقلبون » 
ك ينادي معذيثهم دب ارجعون » ( كلا انها كلمة هو قائلبا ومن وداتمم برلخ إلى 
يوم يبعثون ) . 

اللمم اجعلنا ما أفاق انفسه وفاق بالتحفظ أبناء جنسه » وأعد عدة تصلح ارمسه » 
واستدرك في يومه ماضيع في أمسه » واغفر لنا ولوالدينا ومع المسابين الأحياء منهم 
والميتين » برحمتك بأأرحم الراحمين » آمين . 


)١مم‎  ةرصبتلا‎ ( 


500000 


في ذكر اشام وما قيربا 


الجد لله الذي يرفع و>ل » وحظر مايشاء وحل » ويعز من بشاء ويذل » وهدي 
من بريد وبضل » لامعترض عليه ود 0 © يقم فلا ينسى 51 ار 
لاصو الو عب الصراط في منقدم بزل ؛سلتم لصفاته فالخوض بالرأي مضل »ويكفي 
دليلا على توحيد من يستدل »© ( ألوتر الاك 00 مد الظل ) الفرقان : مغ 

أده ما دخل حرم من الل » وأصلى على رسوله جمد أفضل لي نيدن 0 
حلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي مريض بغضه لايبل » سلوا الله العافية» فداءالقوم 
سل » وعلى تمر القاهر الأ كاسرة المستذل ؛ وعلى عثان قتيل الطضمٍ ا استحل © وعلى علي 
الفقيه المستدل » اتدل سار 1ل رصان الذين قال الله ذ فهم : ( ونزعنا مافي صدورهم من 
0 ) الأعراف 00 وسلم 06 ا 

اعلم أن في القيامة أهر الا كثيرة » ومزعجات شهيرة . فأول ذلك : نفع الصور 
ينفح فه النفخة الاولى » فيموت الخلائق » وتسير الطبال ا ا ل 
وتظبر الأهوال ١‏ ثم ينفح فيه التفخة الثاية لقام اطلق من الفرور . 

عن أ هريرة رضي الله عنه عن الني يلل أنه قال : «ينؤل الله عر وجل ماء من 
فيك ا لعرش يقال له : الحيوان » وقطر السماء أربعين يوماً حتى يكون الماء اء فوقس إثني 2 
عضر ذواعا 1 فديف التهنا د كنبات البقل » أو كنبات الطراثيث » حي 0 
أجسادع » فتكون يا كانتءثم يدعر الله عز وجل بالأرواح » في قهاء فتخرج كأمثال 
ار دك لو ا ا لمن » فبلقه! في الدور » فأرواح المؤمنين تتوهج نوراء 


هبام - 


والأخرى مظامة » فتدخل الأدواح في الخباشيم » فتدب دبيب السم في اللديغ ثم يقول 
الله عر وجل : ابحيا حملة العرش فبحيون . ثم بأمر الله اسرافيل فيقيض الصور »فيافخ 
في الصور » فخ رجون حفاة عراة غرلاً 6ن. 

قال قتادة : ينادي الملك على صخرةبيت المقدس : أيتها العظام البالية » والأوصال 
المتقطعة » إنالله يأمرك أن تجتمعوا لفصل القضاء . 

وعن حكم بن معاوية عن أبيه قال : قال رسول الله يلا2 1 ان 5550010 
رحالاً 0 » ونحر”ون على وجوهم ( 

0 المقداد رضي الله عنه قال : ممعت رسول الله ملا يللم يقرل : « إذا كارئ يوم 
القسامة أدنيت افون صن اللعياة دق تررق فد ميل الى 6 » قال : فتصهرهمالشمس 
فيكونون في العرق كقدر أعمالهم . فنهم من بأخذه إلى عقبيه » ومنهم من بأخ 0 
كا ؛ وهنم من يأخذه إلى حقويه » وهم من يلجمه !طاماً » ثم يرد الناس الحوض». 

وفي « الصحبحين » من حديث ابن جمر عن الني يلقو أنه قال : « حوذي مسيرة 
عفاد أبيض من الإن © ورنحه أطيب من املك » وقززانه كاجوم السماء » 
من شرب هنه لم يظمأ أبداً » : 

وفي حديث ثوبان عن الني بِلَِمِ أنه قال : « أول الناس وروداً على الحوض فقراء 
المباجرين » .فقال مر رضي الله تعالى عنه :من هم بارسول الله 9 قال :دم الكت روف ]ك 
الدنسة ثيابهم » الذين لايتكحون المنعمات » ولا تفتيح لهم أبواب السدد » ثم يعرض الناس 
على الله عز وجل » ٠‏ 

وفي حديث أبي موسى عن الني ملق أنه قال : « يعرض ض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات ناما عر ضتان فحجدال ومعاذير اها اه : فعند ذلك تطير الصحصف في 
لبد تس رب وك بان 

وفي « الصحيحين » من حديث ابن مسعود عن الني يَلَِهِ أنه قال : « أول هايقضى 
بين الناس في الدماء » . 
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وروى أبو برزة عن الني ملم أنه قال : « لاتزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره 
فيا أفناه » وعن عمله فها فعل فيه 0 ماله من الماك وفها أنفقه » وعن جسمه 
فيا أبلاه» . 

وفي « الصحبحين » من حديث عدي بن حاتم عن الني يل أنه قال : « مام 
من أحد إلا كاه ريه تبارك وتعالى » لس بينه وبينه ترحمان » فينظر أيمن منه فلا 
برى إلا ما قدم » وينظر ثهالاً منه » فلا يرى إلا ماقدم » وينظر أمامه » فتستقيلهالنار» 
من استطاع مني أن بتقي النار ولو بشق رة فليفعل » . ثم حضر الميزان . 

ديت مد الله بن مر رضي الله عنه عن الني يلل أنه قال ٠:‏ إن الله عزوجل 
ستخلص رحجلا من أمتي على رؤوس اللائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين 
سحلا" » كل سحل مد البصر »ثم يقول له: أتنكر من هذا سيئاً 9 ظامتك كنت المافظون؟9 
قال : لا يارب » فيقول :ألك عذر أو حسنة 9 فيهتالرجل فيقول : لا يارب »فيقول: 
بلى إن لك عندنا حسنة واحدة » لاظلم اليوم عليك » فيخرج له بطاقة ذها: أشهدأن لاإله 
الاك ل مما عبده ورسوله » فيقول : بارب ماهذه البطاقة مع هذه السدلات 9 
فقال : إنك لاتظم ؛ فتوضع السولات في كفة » والبطافة في كفة » فطاسُت السحلات » 
وثقلت البطاقة » . 

ويقع القصاص بين الاق فيشفع الني علا ؛ ولشفع الو منون » وتخرج منالنار 
أقوام » وتنصب الصر اط على مأن جهنم » فنسأل الله السلامة والعافية مده ارال 0 
وجرياً على أحسن الأعمال والأحوال 


ومن أعجب الأشياء أنك تعلم انك مادرد ا نكم 
رايت عل مان عر متا ولا مقلع سما عليك بحرم 
كأنك في يوم القيامة آمن إذا برزت للمجرمين جهثم 
فلا تغترر بالعمر إن طالواعتبر فإنك لاتدري متى بتصرم 


وتسكن برتاً غير بيتك مظماً وما فيه مشر وب ولافيه مطعم 


لاو 


كناك ماك انهه ل فكي وغيرك فيه لو عامت الحك 


ل( 
وتأقيغدآمن بعد يسرك معسرا ومالك دينار ومالك درثم 
0 فإنك من هول القيامة تسلم 
فكن مقلعاً رارجع إلىاشواغانم بقاءك في الدثيا فمحياك مغ 


لو تفتكرت النفوس فما بين يديا » وتذ كرت حساها فيا لحا وعلها » لبعث حزنا 
رن إل اما عن الك ]كن قد مضي رما ٠١‏ ها كن الك لزن 
قد ذهب أوانه » أما يحق البكاء لمن طال عصيانه » نماره في المعاصي فقد زاد خسرانه » 
وائله في الخطايا فقد خف ميزانه » وبين بديه الموت الشديد لقاؤه وعيانه » والقير المظام 
الهدمة أركانه » والثر العننف فيه ذله وهوانه » والمساب السير ينشر فيه ديواته » 


والموقف الطويل فيه تمومه وأحزانه » والمحيم الشديد فيه من العذاب ألوانه . 


أنوح على نفمي وأبي خطئة تقود خطاياً أثقلت مني الظهرا 
فيالذة كانت قللاء بقاؤها وياحسرة دامت و تبقل عذراً 


ذكر العرض أجرى دموع الخائقين » وهو الحساب قلقل أفئدة التائيين . 
سأل رجحل ذا النون فقال : مالذي أنصب العنّاد وأذناهم 9 فقال : ذكر المقام » 
وقلة الزاد 2 وخوف الحسات : دل لاتذوب أبدان العباد وتذهل عقو لهم 9 والعرض على 
الله أمامهم » وقراءة كتيهم بين أبديم » والملائكة وقوف ينتظروت أمر اباد في 
الأخبار دشار فمثل القرم هذا في نفوسهم » وجعاوه نصب مم 5 
7 كلع ردق اسان مفكت إلى حل اللتُحكام » فا رآيت أعبد من شاب أصفر 
اللون » كان يدفة قدميه » فيصلى ر كعتين من أول الليل إلى آ خره » متم فيها القرآن» 
ثم يجلس فبعتذر إلى الصباح . 


1102م لككن زادت شغفاً بك اللواتم 
ا الذي لك حيبي ا من و لهي عليه دام 


ك بت على فراش حزن أبعي و تغنيني المحام 


-4؛)ؤ+- 
فصل 


في قوله تعالى : ( ويسألونك عن الال فقل ينسفها دبي نسفاً ) المعنى : يصّرها 
بط فيل 1 م رنحييما اعرف المنفوش تطيرها الرباح » (فيذرها) أي : يدع 
أما كنهامنالأرض إذا نسفها ( قاعاً صفصفا ) والقاع من الأرض : المستوي » الذييعاوه 
الماء. والصفصف : المستوي أيضاً » بريد أنه لا نبت فها ( لا ترى ذا عوجا ولاأمتا) 
العرج : الأودية » والأمت” : الروالي . وقبل : العوج ا را 
( يومد يتبعون الداعي ( أي : يتبعون صوت الداعي الحششر زلا عوج له) أي 8 لاعوج 
هم عن دعاله . والمعنى : لا يقدرون أن لا يتيعوا ) ومع الأد رات للرحمن فلا تلسمع 
لهك ) طه 001 فيه ثلاثة أقوال 3 

أحدها : وطء الأقدام ٠‏ والثاني :تحريك الشفاه من غير نطق . والثالث : الكلام 
الخفى” . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله عَم في طائفة من أصحابه 
فقال : « إن الله تعالى لما فرغ من خلق السموات والأرص » اق الصّور » فأعطاه 
إمسرافيل » فهو واضعه على فيه » ساخص ببصره إلى الأرض » ينظر مق يؤمر . قال ؛ 
قلت : يا رسول الله » وما الصور ؟ قال :القرن: قال : قلت : فكيف هو ؟ قال :عظم 
والذي بعئنيبالاق» إن" عظم دارة فيه كعرض السماءوالأرض »فيفخ فيه ثلاث نفشات . 

النفخة الأولى : نفخة الفزع . والثانية : نفخة الصعق . والثالثة : نفخة القيام ارب 
العالمين » فيأمر الله عز وجل امرافيل بالنفخة الأولى . فيقول : انفخ نفخة الفزع »فيتفخ 
نفخة الفزع » فيفزع أهل السموات والأرض (إلا من ساء الله) »فيأمره»فيمدهاو يطيلها » 
فلا بفثر. وهي التي يقولالله عز وجل :( وما بنظر هؤلاء إلا صحة واحدةمالهامن فواق) 


-فنا؟ - 

ض : 36 . فسيّر الله اطيال فقي مر الماك 6 3ك ويف دمرلا ٠“‏ فترتيج الأرض 
يأهلما 0-6 »فتكون كالسفينة الموقفةفي البحر تضرم | الأمواج تكفا بأهلها 0 كالقنديل 
المعلق ترجه الأرواح » وهي التي يقول الله عز وجل فيا : ( يوم ترجف الراجفة تتبعما 
الرادفة قاوب يومكذ واحفة ) النازعات :4. فتميد ا بالناس على ظبرها» وتذهل 
المراضع 2 وتضع الحوامل » ودشب الولدان » وتطير الشياطرن هارية من الفزع حى تأتي 
الأقطار » فتلقاها املائ>ة » فتضرب وجوهها فترجع » ويولي الناس مدبرين ( مالهم من 
الله من عاعم ) يونس : 0” . ينادي بعضبم بعضاً » وهو الذي يقول الله عز وجل : 
( يوم التناد ) غافر : عم . فنا هم على ذلك تصدعت الأرض » فانصدعت من قطر إلى 
قطر » فرأوا عظيماً لم يروا مثله » وأخذه من ذلك الكرب والهول ما الله به عليم ٠‏ 
ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمل » ثم انشقت فانتزعت نحومها » واتخسفت شعها 
اك : 

قال رسول الله يلتم : « والأهوات يومئذ لا بعامون بشيء من ذلك » . 

قال أبو هريرة : با رسول الله » فن استثنى الله بقوله : ( ففزع من في السموات 
ومن في ارك إلا من شاء الله ) النيل : 0ام. قال : أولئك الشبداء وقام الله فزعذلك 
اليوم ؛ وامنهم منه . وهو عذاب يبعثه الله على ششرار خلقه » يقول الله عز وجل : (! 
زازلة الساعة شيء عظيم » يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الناس سكارى و ماهم كرى وككن كرات الله سُديد ( المج لا 
فيمسكثون في ذلك البلاء ما شاء الله »إلا أنه بطول علهم » ثم يأمرالله عزوجل إسرافيل» 
فافخ لعن 0 تسد اهز السوات والا ري إلا من كا 

فإذا اجتمعوا » جاء ملك الموت إلى البار فيقول : قد مات أهل السماء والأرضن 
إلا من سشئت » فيقول الله عر وجل : _وهو أعلم ‏ من بقي 9 فيقول: أي رب »قد بقيت 
أنت المي الذي لا قوت » وبقيت حملة العرش » وبقي جبريل وه مكائيل » فقول : 
5 عرشي » فبدوتان » ثم بأقي ملك الموت فيقول : قد مات 


فمةك- 


خبريل وميكائيل » فيقرل ‏ وهو أعلم - فن بقي * فيقول بيك أنت المي الذي 
لاتوت ».وبقيت حملة العرش ٠‏ وبقيت أنا » فقول الله تعالى : فلتت حملة العرش » 
فيموتوث » ويأمر الله تعالى العرش » فيقيض القرن من إسرافيل »© ثم يقول : ليمت 
سرافيل » موت »؛ ثم يأتي ملك الموت فيقول : بارب قد مات حملة عرشك » فيقول 
الله عز وجل : _وهو أعلم- فمن بقي 9 فبقول : بقيت أنت الذي لاقوت » وبقيت أنا» 
فيقول الله عز وجل : أنت خلق من خلقي » خلقتلك لما رأيت » فيت » فسموت » فإذا 
ل يبق إلا الله عز وجل » طوى السماء والأرض كطي السول للككتب » ثم دحاهها » ثم 
قال : أنا الجبار » لمن الملك اليوم 9 ثلاث هرات » فلا يحيبه أحد » فقول لنفسه : أنا الله 
اراح القبار » لم بنط الارض بط عذها مل الأدع | لا رى فيا عرسا ولا اما) 
طه : ٠١0‏ . ثم بزحر الله الخلق زجرة واحدة ( رخاطاع الساعر) الب تلاه ييا ١‏ على 
ظبرها » ثم ينزل الله عز وجل مَاءَ من تحت العرش ك7 ني* الرجال »ثم يأمر السماء فتمط 
الدرسية وض » حتى يكون الماء فوقهم ل ا اه 
أن تنك "كنات الط ترك ء او كنات البقل » ح إذا تكاملت أجسادهم » فكانت 
يا كانت » قال الله عر وجل: لبحيا حملة العرش» فبحيون» فأمر الله عز وجل إسرافيل» 
فبأخذ الصور فيضعه على فيه » ثم يقول الله عز وجل: ليحيا جبريل و ميكائيل » فيحبيان» 
ثم يدعو الله عز وجل الأرواح » فيؤتى بها تتوهج أرواح المسامين نوراً » والأخرىظاة» 
فيقبضه! ميعاً » ثم يلقهها في الصور» ثم بأمر الله عز وجل إسرافبل أن ينفخ نفخة البعث» 
فتخرج الأرواح كأنا النحل » قد ملأت ما بين السماء والأرض » مقرل الله عر رحلا : 
وعزفي وحلالي لترجعن كل دوح إلى جسدها ٠‏ 

وتدخل الأرواح في الخاشيم تفل ذل ددمي ي السم في اللديغ » ثم تنشق 
الأرض عنم سراعاً فأنا أول من" تنشق عنه الأرض » فبخرجون منها مراعاً 
مبطع نين إلى الداع » عراة حفاة » ثم تقفون مقدار سبعين عاماً لا ينظر إليم 
ولا يقضى بين؟ » فيبكون حتى تنقطع الدموع » ثم يدمعون دماً » وتعرقون حت يبلغ 
ذلك ص 0 لجع أو يبلغ الأذقان » فيضحون ويقولون : من يشفع لذنا إلى رينا 


اا 


غز وخل فيقفي بيئنا 9 فنقولون : من أحتى بذلك من أبيع آدم 9 خلقه الله بددة »وتفخ 
فيه من روحه » وكلمه قبلات . فأتون آدم » فيطلبون ذلك إلله » فتأبى ويقول : ها أنا 
بصاحب ذلك . فستقرؤون الأنساء كّ 0 » كلما حَاووا ندا 1 عايهم 1 

قال رسول الله مل : حتى بأتوني » فأنطلق معهم حتى آفي قدام العرش © 
فأخر” ساجداً ؛ حتى يِبعْث الله ملكا فأخذ بعضدي ويرفعني » ويقول : يا خحد » 
فأقول : نعم بارب » فيقول: ما سأنك ؟ - وهو أعلم - فاقول : ارب » وعدتن الشفاعة 
فشفعني في خلقك » فاقض دنم » فقول : قد سُفعتك . فأرجع فأقف مع الناس . فبينا 
نحن وقوف » إذ سعمنا حساً من الساء سُديداً » فهالنا » فنزل أهل السماء الدئيا » فأخذوا 
مصافهم » ثم نزل أهل السماء الثانية مثلى من نزل من الملالكة ومثلي كن فلا كن طن 
والإنس حتى أخذوا مصافهم» حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى في ظلل من الغمام (و تحمل 
عرشراريك فوتهم يومكئذ ثانية ) الطاقة : .١00‏ وهم اليوم أربعة » أقدامىم في تخوم 
الأرض السفلى » والأرض إلى ححزهم »والعرش إلى هنا ءكهم » لهم زجل” من تسبيحهم » 
يقولون : سبحان ذي العزة والجبروت » سبحان ذي الملك والمللكوت » سبحاثت اللي 
الذي لاعوت » سبحان الذي يموت الملائق ولا يموت » سروح قدوس »> سبحان رينا 
الأعلى » رب الملائكة والروح»فيضع الله كرسسّه حيث نشاء من أرضه» ثم يقول :يا .عشر 
المن والإنس » قد أنصت لكم منذ خلقتسم إلى يومكم هذاء أسمع تقول ؛ وأنظر 
أعالم 2 فائصتوا فإئا هى أمالم ودحفكم تقرأ علي 4 سّ وحد 1 فلتحمد الله 
تعالى » ومن وحد غير ذلك » فلا يلومن إلا نقنة! + 

ثم يأمر الله تعالى جوم ؛ فبخرج مهنا عق مظل »ثم يقول الله عز وجل: (وامتازوا 
اليوم أيها الجر مون» ألم أعبد إل يا يني آم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لك عدو مبين» 
وأن اعبدوني هذا صراط مستقم » ولقد أضل ص د 0 2 اسل را 


تعقاون » هذه جنم التي كنتم توع دون ) بس : وه ع5 . فيميز الله الناس > ونحثو 


كرات 


الأمم » فبقضي الله بين الوحش والبهائم » حتى انه ليقيد ابلنّاء من ذات القرث »© فإذا ل 
تبق تبعة عند واحدة كدري » قال : كوني رابا ؛ فعند ذلك يقول الكافر : ( با ليتني 


| كنت ترابا ) فبقضي الله بين العباد » فيكرن أول ما يقضي فيه الدماء » فنأمر الله كل من 


قتل حمل رأسه تشخب أوداجه » فيقول : يارب » سل هذا فيم قتلني » فلا تبقى نفس 
قتلها قاتل الا قتل بها » ولا مظهة ظلهها إلا أخذ بها » وكان في ميشيئة الله عز وجل ؛ إن 
ساء عذبه » وإن شاء رحمه ٠‏ 

ثم بقذي بين من بقي من خلقه » حتى لا تبقى مظاءة لأحد عند أحد إلا أمذها 
المظلوم » حتى إنه ليكلف سشائب البن بالماء ثم بسعه » أن مخاص اللبن من الماء » فإذا فرغ 
من ذلك » نادى مناد لمع اخلائق كلهم » فيقول ا ليلحق كل قوم هم وماكنوا 
يعبدون من دون الله » فلا يبقى أحد ال مثلت له الآلهة ببن بديه 
ويجعل الله عز وجل يومئذ ملكاً منالملائكة على صورة عزير » ويحمل ملكاً من املائكة 
د اار يلار انام لان المي 
إلى النار » فإذا ل يب إلا الم منون وفيم المنافقرن » جاءهم الله عز وجل فقال : يا أيها 
الناس » ذهب الناس فاطقوا باهم وها كنتم تعبدون . فبقولون : مالنا إله الا اث » 
وما كنا نعبد غيره » فيكشف لهم عن ساق » ويتجلى لهم من عظمته ما رفوي أل 
دهم » فبخرون سجداً على وجوههم » ويخر كل منافق » فبجمل الله أصلاهم كصياصي 
البقر » ويضرب الله الصراط بين ظبر افي جهم_كحد السيف » عليه كلاليب وخطاطيف » 
وحسّك كحسك السعدان» فيمرون 'كطرف العين» أو كلمح البصر » » أو كر الريح » 
1 كجياد الخيل ؛ أو كجياد الركاب » أو كحياد الرجال ؛ فناجر مسلم » ومخدوش 
ومكر دس على وجبه في جم . 

قال رسول الله عَلَْهِ : « آي باب المنة » فأستفتم فيفتح لي» فإذا دخات فنظرت 


إلى دلي عز وجل » خررت ساحداً » فيأذن لي من حمده وتحبده بشيء ما أذن لأحد من 


0 


خلقه » ثم يقول تعد » واشفع تشفّع ثََ فل ندل 6 فلاوان : ارب ؛ 
وعدتني الشفاعة » فشفغني في أهل اطنة »فيقول:قد تك ادنك هم ف دخول اطنة . 
قال رسول الله يله : ذ والذي يغثني بالحق » ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجم 
ومساكني من أهل امنة بأزواجهم ومسا كنم “فيدخل كل رجل منهم على اثنتن وسبعين 
زوحة » فيدخل على الأو هنون في غرفة من ناقوتة» عل رار من ذهب © مكلل باللو ل » 
عليها سبعون حلة من سندس وإستبرق » فبينا هو عندها لا علها ولا مله » ما يأتها منمرة 
إلا وجدها عذراء “ثم يأتهن واحدة واحدة » وكاما جاء واحدةقالت : والله ما أرى في 
لت 7 
وإذاوقع أمل الثار في النار » فنهم كن آل قد ميه »و هنهم من تأشدة إلى نضت 
ساقيه و منهم من تأخذهالىر كبتيه » ومنهم من تأخذه إلى حقويه »و هنهم من تأخذ حسده كله إلا 
وحبه »فأقول :يا رب فيالذار من أمتي » فيقول: أخرجوا من النار من عر فني » ثميأذن الله 
عز وجل في الشفاعة» فلا يبقى ني ولا سْبيد إلا سفع » ثم اك اا عر وال ل ارا 
من وجدتم في قلبه زنة الدينار إعانا ؛ فيخرجون » ثم يقول : أخرجوا من وجدتم فيقلبه 
إعانا ثلئي ديئار ونصف دينار » إلى أن بقول : حبة خردل » حتى ما ببقى ذيها من عمللله 
خيراً ؛ حتى ان إبليس ليتطاول ما برى من رحمة الله رحاء 1 شفع له » فتأخذ الله بيده» 
فخرج خلقاً لا يحصيه إلا الله كأنهم الم » فينثرهم على نهر يقالله : الحيوان »فيذبتون 
اننظ اللية فى عل لصيل © ويكمة فيرقاهم : المهئميون عتقاء الله : فمكثون في 
النة ما سَاء الله كذلك » ثم يقولون : رينا امح عنا هذا الكتاب »فيمحى عنهم» . 
ذف اخن اام رانب الور 0 ارك روي ) روروعة لقا عطيب الانوااني الى 
لنفسك واسمع قول المعاتب » لا تغترر بالاماني فرب خائب » ياغافلا فاته عن أفضل 
المناقب » أبن البكاء لخوف العظيم المطالب * ليت الزمان الذي ضاع في الملاعب نظرت 
فيه إلى آخر العواقب » ك في القيامة من أدمع سوا كب » على ذنوب <واها كتاب 


--- 


كاتب » من ل إذا تمت في موقف المحاسب © فقيل لي : ما دنعت في كل واجب ؛ ترجو 
النجاة وتلبو يا شر لاعب » الموت دعب شُديد مر المثشارب »© يلقى بشدة بأس صدور 
الكتائب » فانظر لنفسك واذكر قدوم غائب » يأقي بقبر برهي بسهم صائب » با آملاة 
نايك 17 ار اف به نك بها رركن رن الفا افيه اين الاديع عازياا مقرررك. 


اتناك د 1ن رق اي مان التسترورك © تلقف ب العا ل لالت رانك يناد 


0 م 
قليل حلف المصائب » فانظر وفكر ودار قبل العجائب ٠.‏ 

لمن ف العن الريك مين رادا وعرسا » وغرس بعضه في القبور غرسا » م دأيت 
مصبحاً في الدنيا ما أمسى » > عابنت بطانًا كف الموت منه خمسا » كأنك بالبقين 
قد جاء فرفع سكا ولبسا » و كأنك بر كب العمر على اللحد قد أرسى » وسكنت بعد 
القصور العالية حفرة ورمسا »أرأيت في الحبوس مثل القبر <با 9 وعاهت أن جميع مالك 
لابساوي فلسا » وتخلع ثيابك فتتكسى من التراب لبسا » و يناك من كان خدينا ورفيقاً 
وأنسا » تر كوا والله ذ كرك فوقعت في المنسى » ولو كوا ما انتفعت » ولو نديتك 
النكاء ترك الل ككل دراك رفك 11 كر بور ا رك ل مفطكل 
لا ل للك ل لز ا 10 عل 1ك 
تعساً لرأيك تعساً » وحك خلص نفسك فالا نفساً » أما هذا بين يديك ؟ ما أكثر 
2 ثم تقوم من قبرك ع الال اه حى هنا خرسا » (وخدعت 
الأطراة لا رحمن فلا تسمع إلا ها ) يوم تتكدر النجوم » وتتقلع الطْبال من أصول 
التخوم » وتصعد القلوب إلى اماقوم » وكل فرحان بالهوى فهو مغموم » وكل ذيطرب 
باللذات مبموم » برتعد العاصي كأنه موم » ودنشر الكتاب المطوي الْختوم » و بظبر من 
الهول ما م يكن في الوهوم » فتحير العقول وتذهل الفبوم ؛ ديعم الإزعاج الخصوص 
والعموم » ويتمنى الموجود أنه معدوم ؛ هذا والنار حول العماة تحوم » فإذا أخدهم 
م ببق سحوم ولا لحوم » والشراب الي والمأكول الزقوم “نالمش وت اونا 


حك ارا د 


المطعوم » ( لكل باب هنهم جزء مقسوم) » تلله إن نسيان هذا جبل ولؤم »ألا ينتبه من 
رقدته هذا النؤوم 9 جسده عندتا وقلبه في الروم 6 ف رى هذه الأغرال “ حين انشق 
القبر ويقوم 9 ( وعنت الوجوه للحي القبرم ) طه:١١١ ٠‏ 

اللبم سامنا من تلك الأهوال » وآمنا من الفزع والزازال » وارزقنا الاستعداد لما 
وعدتنا » وأدم لنا إحسانك ومعروفك يم عودتنا . وأمم علينا نعيتك وفضلك ومنتك» 
واغفر لنا ولوالدينا ومع المسامين » الأحياء منهم والميتين » برحمتك ياأرحم الراحمين . 
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المجلس الرابع والسبعون 
في ذكر صمرنى اعاذزنا اله اللكريى منرها 


الجد لله المي القيوم » الباقي وغيره لايدوم » رفع السماء مزينة بالنجوم » وأمسك 
ان يحبال في التخوم كي هذه المسوم » ثم أماتها ومتما الرسوم 6 م ينفح 
في الصور فإذا الهالك يقوم » فالمؤ من إلى حنة لذيذة المطعوم » والمشروب والمشموم » 
والكافر الى ناريلقى منها عذاب السموم » ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) 
الجر 0 

أحمده حمداً يبلّغ أقصى المروم ناك بوحدانيته لا كاعتقاد الروم 2 وأصلى على 
موا د مال 0 عليه عدد قطرات الغيوم » وعلى صاحيه أبي 0 الصديق الذيد كره 
لارافضة سُحى في الطلقوم » وعلى تمر الذي مر بعدله الخصوص والعيوم » وعلى عثاتف 
افيد التقي المظلوم » وعلى على الذي اصطلح على فضله الخصوم » وعلى سائر آ لهو أصحابه 
العدول » فا فهم ملوم » وسل تسليماً . : 1 

قال الله تعالى : ١‏ و إن جهن لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب ) .المجر : 4# . 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إن أبواب جام هكذا » بعشها فرق 
بعض »* وأوما أبو سْهاب بأصابعه . 

وعن ابن جريج في قوله تعالى : ( لها سبعة أبواب ) قال : أوها جنم الى 7 
ثم الخطمة » ثم السعير » ثم سقر » ثم المحيم © ثم الحاوية . 

وقال الضحاك : هى سبعة أدراك بعضها فوق بعضص » فأعلاها فنه أهل الدر 2ك »2 
دعذبون على قدر ذنوبهم ثم رجرن . والثافي : فيه النصارى » والثالث : فيه الهود » 


5 
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والرايع : فيه الصايئون » والخامس : فيه المجوس » والسادس : فيه مششركر العرب » 
والسابع : قبه اماف 2 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن الني يلع أنه قال : « أوقد على النار ألف سنئة 
حتى احمرت » ثم أوقد علها ألف سئة حتى بشت “ثم أوقد علها ألف سنة حتى 
ردك 2 00 رك مظلية » . 

وعنه أيضاً قال : قال رسول الله يلم : « نار؟ هذه الذي بوقد بنو آم جزء من 
سدق وما من حر جبنم » قالوا : والله إن كانت لكافية بارسولالله » قال : فإمافضلت 
عليها بتسعة وستين جزءاً كلون مثل حرها » . أخرجاه في الصحرحين . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَلَِعِ : « يؤتى بحيام يومئذ 
لها سبعون ألف زمام » مع كل ا سبعون ألف ملك رونا » ٠‏ زواه مسلم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه عن لني يله لس ا 
في الأرض 2 01 أهل الدنيا معيشت6م ؛ فحكيف عن هر طعامه وليس له طعام 
غيره). 

يدن "اب ذال + تاك قر ين الانطلات ورها واانا مده ع با لت ل ااه تالت 

ار 0 5 ولد س فيك كاب الله وحكمة رسول الله 2 ل كل » ولكن 
خوفنا . 0 أمير الؤاددن © امل عمل رجل لو لافيت القيا امة بعمل سيعين 6 
ا 0 ٠‏ فأطرق عمر مدا ثم أفاق ااال ار لك فرت 
ا ان » لو فتتم من جبنم قدر منخر ثور بالمشرق » ورجل بالمغرب » لغلى دماغه 
حتى يسيل من حرها . فأطرق تمر ملياً ثم أفاق فقال : زدنا ياكعب » فقلت : با أمير 
الم منين » إن جهنم لتزفر يوم القيامة زفرة لاببقى ملك مقرب » ولا ني مرسل »© إلا 
خر جائياً على ر كسمه » يقول : نفسي نفسي © لاأسألك الوم إلا نفس - 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : يلقى على أهل الثار الجوع © فيعدد عندهم 
ماهم فيه من العذاب ؛ فيستغيثرن » فيغاثون بطعام ذي غصة » فيذكرون أننم يحيزون 
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الغصة بالشراب» فستغيثون بالك راب » فيغاثون بالجيم © يتناولونه بكلاللب من حد يد » 
فإذا دنا منهم » شوى وجوههم » وإذا دخل في بطونهم » قطع أمعاءهم 3 وت طلبون إلى 
خزنة جهنم أن ادعوا رب؟ » يفف عا برها من العذاب » فيجيبونهم أو ل تك تأتبج 
رسلعم بالبينات ؟ قالوا : ذادعوا » ( وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) الرعد:4١.‏ 
فيقولون : سلوا مالكاً » فيقولون : ( امالك لبقض عله ا ربك ) الزخرف : بان 
فيقرلون : !ن؟ ما كثون » فيقولون : لا أحد خير ل من ربك » فيقولون : ( رك 
أ حا ما )إن عدا فإنا ظا مون ) فيقول الله عز وجل : (اخْسمُوا فها ولاتكلمون ) 
المؤامئون : ١١1/‏ 07 ند ذلك بن لك 0 ل 
والويل والثور . 

وقال كمب : الفلق بيت في النار » إذا فتيح صاح منه جميع أهل الناد 

وقال سفي بن مائع : إن في جم وادياً فيه حياتوعقارب في فقار إحد اهن مقدار 
سيهين فلة سم » والعقرب منبن ممّل البغلة المو ة . 

وقال أبو مثنى الأملوي : إن في النار أُقَواماً بريطون بنواعير من نار » تدور بهم 

تلك النواعير » ماله فها راحة ولا فثرة . 

قال أحمد بن أبي المواري : قال لي أبو سلوان الدارافي : رما مثل لي رأمي 1 
سي مق لاك 0 قن ا يتني أموت بينه) » فكيف يهنأ بالدنيا من هذه عفثه 09 اقال “ 
تمدق ان الح سنا لال لاا سلسلة إلا واسم صا<بها 
مكتؤب عليها » فبكى وعدت إليه في بعش الأيام وهو بكي » فقلت : مايبكيك 9 
قال : أبكي لذلك الغم الذي ليس فيه فرج » ولذلك الأمد الذي ليس له انقطاع . 

روى مد بن عليعن أببه عن جده قال : قال رسول الله يله : «ان أصصحاب 
الكبائثر من مؤخري الأمم كلها الذين ماتوا على كبائرهم غير نادمين ولا تائيين » مندخل 
منهم في الباب الأول من حِْم »© لاتززق أعينهم » ولا تسود وجوههم © ولا يقرنون مع 
الشباطين ؛ ولا يغلون بالسلاسل » ولا يجرعون اليم » ولا بلبسون القطران » حرم الله 


ؤم - 

أجسادهم على الخلود من أجل السجود . منبم من تأخذه الثار إلى قدميه © وءنهم من 
تأخذه النار إلى ر كبتيه » ومنهم من تأخذه النار إلى حقويه » ومنهم ده انار كك 
عنقه » كل على قدر ذو بهم وأعاهم 1 ومنهم من يحككث أيهاشهراً وخر ج منها » ومنهم من 
مكث فها سنة ثم خرج منها » وأطوهم ار بم علدت إن أن 
اننا اراداك أن برحمهم وتخررجهم منها » قالت الهود والنصارى ومن في الناد من 
أهل الأديان لمن في النار من أهل التوحيد : آمنتم بالله وكتبه ورسله»و نحن وأتتم اليوم في , 
اناد سواء . قال : فبغضب اشغضاً لم بغضبه اشىء فيا مضى » فيشرجهم إلى عين فبا بين 
المنة والنار » فيتيتون فيها نبات الطراثيث » أو نبات الحبة في جيل السيل » فم بلي 
القت هيا حفس 6 ريطا بال الظل هنها أصفر » ثم يدخلون الطنة ممكتوب في حباههم : 
الو ون مكنم في الجنة ماساء الله أن مكثوا » ثم يسألون الله أن يبحو ذلك 
الاسم عنهم ؛ فببعث الله ملكاً فيمحوه منهم » ثم يقول الله لأهل المنة : اطلعوا إلى من 
بقي في النار » فيطلعون الهم » فيقولون : ( ماسككي في سقر ) بعد خروج الناس منها 
فيقولون : ( لم نك من المصلين ) المدثر : جوع سح . أي : لو كنا متهم > 2 جنامعهم . 
ثم يبعث الله ملالكة معوم مسا مير مننار » و أطباق من نار » فيطبقو نماعلى من بقي ذيها » ويسسر و نها 
بتلك المسامير » ثم ينساه الطبارعز وحلمن رحمته » ويشتغل عنهم أهل اطنة بنعيمهم 
ولذاتهم »وذلك قوله تعالى : ( رعا يود الذين كفروا لو كانوا هين ) الجر : 8 ٠‏ 


هل ترى فيك مطمع هل ترى الزجر ينفع 
اضابا يسم ل الذن لبن الاسم 


قراكن : الزمان هدم الأعمار » ويكفي انتقال الأقران في الإنذار . هذا الموت 
بالردد » لايبقي على أحد » فاستدر كرا كارت تاكن فشكن أن يموت » 


(التبصرة م )١6‏ 
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واعجبا لقطن قد غر » يؤثر على النفع مايضر © ويشتري بعر ال هوى بثمن الدر » 
ذه ماد 2 ارات ودر فو + 

باغافلا عن أسباب المصالح » أأرضى بالشين والقبائم ؟ كك أنك بك قد قامت 
النوائح “و نقات إلى بطون الصفائم » ثم 2-6 عمل صاام » فاستشهدت عليه الموارح » 
ورا عاسر المساميم . نبه هذه النفس الذائمة » أعامم! ماهي عليه قادمة » قل لا : إلى متى 
باظالمة ؟! من لها إذا شقيت هلها » وعامت منازل المتقين ولست من أهلها » وغلت اذ 
غلت فاغتيلت بغلها » وأ كرم المتقون وأهينت بذها . 

إلا م هذه الآمال » والناس كلهم على ارتحال 9! واعجباً يمن ينس المآل »© وقد 
ارال , الى تطمع في حال ؟ إلى متئ توغل في الضلال 9 أترضى بهذا المحال9 
أي الارواادل قن جدت 6 اما الزواجر ف تلفت 4 كا تعتير بأمم قد سيقت 9 أما نابت 
سان كلف ازريم دااتت 7 

وك من عبرة أصبحت فيا يلين لها الحديد وأنت قاسي 
الى كم والمعاد إلى قريب تذكر بالمعاد وأنت ناسي 

ا الللاظاانا الرررارو ان اق ا قروا لت الاك » نأا ساون اريت 
بأقرانك وفتك ؟ هل أهمل حياً في حي أوترك ؟ باطائراً لابد أن دملقه الشدرك » إلى متى 
يدور بسلامتك الفلك ؟ لابد أن يقال يوماً : فلان هلك ؛ كأنك مشيد مر كقد هدم» 
وبباب القبر عليك قد ردم » ويجيرانك بمن مات قبلك وعدم » يقولون : لامرحاً 
ع قدم : 

بامفتوناً بحب الموى » بامن كا ترقى عن الخضيض هوى » بامن إذا قو”م بالزجر 
اعرف » لبر يفا قد يئس منه الدوا » لقد خاب من باع باقباً بفان » وخطر في ثوبي 
غافل متوانر » وسها عن أمر دراك داثر 4 وضيع 6 رما ناميل ثأثر » يصب 
االمرااظل على جبنم » وتشي عليه وما تدري هل تسل ؟ ويوضع الميزان وتقدم » أسمعت 
ماقلنا أو ماتفهم * إذا مر عله المؤمن بالله وبالني » قالت : جز يامؤمن فقد/ أطفاً نورك 


رات 


هي نات من حبر بالير وما خافت خافت »2 وإذا ساهدت أحساداً ات اطرام 
دعاقت اف المعاصي تذل الإنسان » وتكرس اللسان » وتغير الخال المستقم “و عل 
الاعوجاج مكان التقريم . 

قال يكذ للنطلك و اليف يكن الطلال نايا اضر الززوق © امار المدين 8 
مرف اللأعقادة وار عل اللأريض» أنه فطر اليه ناعير يه باط مقالت: 
من أنت ؟ فقال : آبْق هرب من مولاه » قلت : فيعود ويعتذر » فقال : العذر محتاج 
الى إقامة حجة » فكيف يعتذر المقصر 9 فقلت: يتعلق يمن يشفع فيه » فقال : كلالشفعاء 
خافون منه “قلت : فمن هو 9 قال: مولىً ربافي دغيراً فعصيته كبيراً» شرط ليفوفاني » 
وضن لي فأعطافي » فخنته في ضهافي » وعصيته وهر 00 » فواحيائي من حسن صنعه » 
وقبيح فعلي» فقلت : أن هذا المولى 9 فقال : أين توخبت لقيت أعوانه » و أي ناستقرت 
قَدَفك ففي داره » فقلت : إرفق نفك »قد أحرقك هذا الخوف . فقال : اطريق بئار 


خوفه أحق وأولى » اعله يرضى » ثم أنشأ يقول : 


لم ببق خوفك لي دمعاولاً جادا لكان مااي كم 
ا ل مسرن ال 
داتك مها تكسن يدن م يل بب له منك لطفاً إن لقيكغدا 


0 هذا من فتن البطالين » هبه 
تحاوز وعفا » أبن ثار الإخلاص والصفا » ثم صاح صبحة فخر ميتا ٠‏ 

فخرجت عجوز من كبف جبل » علا ثياب رثة فقالت : من أعان على البائس 
اوررق 9 قلت ه ,لاد اانه مورت رلك اريف ؟ الاك هد صر إلى ذلك » فقال : 
الرجاء بلا صفاء شرك » قلت : دن اك لت وما لت : والدته » فقلت : أقيم عندك 
أعبنك عليه 9 فقالت : خله ذليلاء بين قاتله » عساه براه بغير معين فيرحه ؟ فل أدر من 


ماذا أعحب ؛ من صدق الغلام في خوفه » أو من قول العجوز وحسن صدقها . 


وم - 


0 

في قوله تعالى : ( ياأما الذين آمنوا قوا أنف؟ وأمبيع نا داك الف افستال 
الأمر الا ات ؛ ردنا الأعل بن ا لتلك” 

( وقودها الناس واطحارة ) الوقود : بفتتم الواو » الطب . وافبدر إن اللنادن 
يوقدون في النار على حبة التعذيب » والحارة أوقدت لبيان قوبها وسشدتما ٠.‏ وفي هذه 
الحجارة فرلرنا” 

أحدهما : أنها أصنام الثشر كين التي عبدوها . والثافي : أنبا ححارة الكبريت » 
ف 1ه اماه نيا اذا يف كه يتررية عا طلا مادتعكاة طرد ميات ) 
التحر بم 5 

ال اد عباس : خز 3 بجوم تسعة عشر » مابين متكي أحدهم درن ةك وذرته 
أن لخر ب بالمقمعة فيدفع بتلك الضربة سبعين ألفاً » فهوون ف قعر جم 3 

عدت ان سدس الى لا ال اك لفسا من حديد وضع في 
الأرض » فاجتمع أهل الأرض ما أقلُوه» . 

وردى تمر بن الطاب رضي الله عنه : أن جيريل عليه السلام جاء إلى الني عله 
فقال له : والذي بعثك باق » لو أن خازناً من خزنة جبنم برذ إلى الدنيا حتى ينظروا 
إلله » مات من في الأرض كام جميعاً من قبح وحبه » وتشويه خلقه » ونان رحه . 

لقد أزعج ذ كر النار قاوب اخائفين » وأطار نوم العيون عن جفون العابدين . 

كان عمر بن الطاب رضي الله عنه يقرب يده من المصباح ويقول : يا عمر اشر 
على هذا ؟. 

اك بن قلس يقرب يده من المصباح ويقول : با حتيف » ما حملك على 
دك كذاو كذا” 


سصةة - 

وكان سُداد بن أوس إذا آوى إلى فرامه » يتقلب كالمبة على المقلى »ويقول : الهم 
0 جم لايدعني أنام 8 

ناهذا » لو أحببت نفسك ا عر ضما لاعذاب » ولو عرفت مرارة اليجل لمهذرت 
العتاب » لقد حمّلت نفسك ما يثقلبا » حسبك ما مضى أتلقتها » ما الدنيا منازل تنزها » 
يا طول سفرة الموت أو”لها » أبن جزع النفس أبن قاملها 9 أما هذا بين يديا نماذا يشغلها ؟ 
تتوب وتنقض » إلام تزازها؟ كأنا بالموتقد أتى فذللها » وسبقه رائد المرض يستعحلما» 
الذر المذرء فقد فوتق السهام مر سلا » البدار ادر فقد جلا السيوف صيقلها. 

قل لنفسك الموولة الأمتارة : أما للصلاح عندك أمارة: 9 بين ولا حنث 





ولا كفارة » وطريق خوف ولا اك خفارة » لا تحقري ذناً فقد ترق ششراره .احذر 
الدنيا فإنا مكتارة 4لا تثق بأعانما فإنا غدارة علا تغتر بها فإنما سحارة » بينا قد عقدت 
هدنة سنت غارة » تنشف حافي الكأس وتبقى الكدارة » ثم تنتقل إلى د بلا عمارة » 
ثم تقوم نادماً وفي الدموع غزارة » ثم تعاين ناراً سُديدة المرارة ( وقوده ا الناس 
والطدارة 3 

دار قد خص” أهلها بالبعاد » وحر موا لذة المنى والإسعاد» بد لت وضاءت وجوههم 
بالسواد » وضربوا بمقامع أقوى من الأطواد ( علها ملائكة غلاظ سُداد ). 

لو دأيتهم ف اليم بسرحون » وعلى الزممرير بطر <ون »وحز نهم دام هايفر حون» 
مقاههم حتوم فا يبرحون » أيد الآناد ( علها ملائكة غلاظ شُداد ). 

تعس كل منهم فا انتعش »© وشيك بالعذاب ها انتقش » واأسفا قد قتلهم المر” 
والعطش» والمصيبةإن القدر بهم بطش ( ومن يضلل الله ثماله هاد ) عذاهم طريف بديع» 
قد خرس الناطق وعم السميع ( ليس لم طعام إلا من ضريع ) والشراب اليم “وهذا 
الزاد ( علها ملائكة غلاظ سداد ) . 

توبيههم أعظم من العذاب » تأسفهم أقرى من المصاب » ببكون على تضديع 
أوقات الش.اب » وكلما جاء البكاء زاد ( عليها ملائكة غلاظ شُداد ). 


-غئة؟- 

با حسرتهم لغضب اخالق > يا حنتهم لعظم البوائق » با فضيحتهم بين الخلائق » على 
رؤوس الأسهاد . 

أبن كسبهم لاحطام 9 أبن سعهم في الآثام 9 كأنه كان أضغاث أحلام » ثم أحرقت 
تلك الأجسام » وكلما أهلكت تعاد ( عليا ملائكة غلاظ سُداد ) . 

يا من أعماله أعمال أهل النار » ألَكَ قوة أم ثم” اصطبار ؟ أما تعقل الوعيد 9 أما 
تفهم الإنذار ؟ أترض أن تسحب إلى جبنم وتقاد 9 ( علها ملائكة غلاظ شداد ) . 

ويك انتبه واصلم قلبك » ونحك تبقظ وافهم عتبك » وححك تب واترك ذنيك 
( أن ربك لبالمرصاد ) الفجر : ٠ ١6‏ 

قد بقي القليل وتنقل » وك دار اطزاء تمل 06 أعتيك وتحبل 0 أقول لك 
ولا شرك ات في واد وان في واد 7 

الهم أعتقنا من النار » وسامذا من دار البوار» ووفقنا لساوك سبيل عبادك الأخبار» 
واغفر لنا جمبع الذنوب والأوزار » وعاملنا ممحض فضلك وكر مك يا أكرم الأ كر مين» 
وعمنّنا بعفوك و مغفر تك “ . ووالدينا وجيع المساهين » الأحياء مهم والميتين » برحمتك 


يا أرحم الراحمين . 


- فة؟ - 


لام الوك 
في ذكر ال 


الحد لله مبلّغ الراجي فوق مأموله » ومعطي اللاجىء زيادة على سؤّله ‏ المنانغلى 
التائب يصفحه وقبوله » خلق الآدمي” وأنثأ داراً طلوله » وجعل الدنيا مرحلة لنزوله » 
فتوطنها من لم يعرف شرف الدار الأخرى وله » أو ماترى غربان البين تنوح على طوله 
ارحاواعنهافرب” قفر نخاف من غوله »( سابةوا إلى مغفرة من ريه وحنة عر ها كعر ص 
ل ريما امات الذيئ آمنوا بالله ورسوله ).الحديد : ١‏ : 

لل ركه رأف ار تائظة إدرار رف الدلل اطول © 
وأدلي على مد عبده ورسوله » ما تردّد النسيم بين ثعاله وجنوبه وقبوله » صلى الله عليه 
وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي يبغضه الرافضي” بفضوله » وعلى عمر حامي الإسلام 
يسيف عزم لا مخاف من فاوله » وعلى عؤان الصابر على البلاء حين نزوله » وعلى علي الصائل 
بشجاعته قبل أن نصول بنصوله »وعلى سائر آله وأصحابه صلاة دائة ما امتد الدهر بطوله» 
وسلم فنما . 

عن أ كر 1 الله بن قدس © عن أببه 0 الني يلم قال :م جنا تالفردوس 
ا 7 
ومافيهما » وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على 
وجبه في جنة عدن » أخرجاه في « الصحيحين » 

وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 8 ؛ عن الني علا أنه مكذال (١‏ إن الله 
عز وجل قال : أعددت لعبادي الصالين مالا عين” رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر 
على قلب شر » . 


ولت 

وفبياا من حديث أبي موسى دضي الله عنه » عن الني لاه أنه قال : م إن في اطنة 
خبمة من در”ة تحو”فة » عرضها ستون ميلا » في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخر بن » 
يطوف عليهم دسق 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال :قلنا: با رسول اللهبحد”ثنا عن المنة»مابناؤها؟ 
قال : « لبنة من ذهب »> ولنة من فضة » وملاظها المسك الأذفر » وحصياؤها اواو 
والياقوت »2 وتراءها الزعفران ؛ من يدخلها ينعم لا ببأس » وتخلد لا يموت 4لا تبلى ثيابه 
ليقي ارده 

وعن وهب بن منيه عن| بن عباس رضي الله عنهما قال : خلق الله تعالى المنان يوم 
خلقها » وفضل بعضما على بعص »© فبهي سبع جنان : دار الال » ودار اللام » وجنة 
عدن » وهي قصة اطنة » وهي مش فة على انان كلها » وباب حئنة عدن مصراعان من 
زمره وزيزجد ما بين المشرق والمغرب » وجنة المأوى » وجنة الخلد »وجنة الفردرس» 
وحنة النعيم : 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : د إن في النة 
كانه ره 0 ميك كل سن يا بن لاك انر ١‏ ان ل 0025 شيك 
وأعلاها سماء » وعليها موضع العرش يوم القيامة » ومنها تفجر أنهار اطْنة » . 

قال رجل : بأبي وأمي با رسول الله فيها خيل ؟ قال : «نعم والذي نفسي بيده 
إن ذيها لخيلاء من باقوتة حمراءٍ » تزف ,بم من خلال ورق اطنة » يتزاورون علها» » فجاء 
رجل فقال : بأبي وأمي يا رسولالله » هل فها ابل 9 قال : دنعم والذينفيبيده»إن 
فيها لإبلا من ياقوتة حمراء » أرحالها الذهب والفضة » حفين ارق الديباج » تزف بهم بين 
خلالورق اطنة» يتزاورون علها ». فحاء رجل فقال : بأبي وأمي » هل فها دوت 9 
قال : «نعم والذي نفسي ببده » إن اللهعزوجل لوحي إلى شحرة في المنة أن أسمعي 
عبادي هر لاء الذين سْغلهم ذ كري في الدنيا عن عزف المزاهر والمزامير بالتسيح 
والتقدس » . 


بك 

وعن سعيد بن المسبرحه الله تعالى : أنه اقي أبا هريرة رخياللهعنه فقال أبوهريرةٌ: 
امال ا أن يجمع بيني وببنك في سوق المنة فقال سعيد : أفها سوق 9 قال : نعم 
أخبر في رسول الل يلل : د أن أهل النة إذادخلوها » نزلوا فيا بفضل أعاهم ثم يؤذن 
في مقدار يوم المعة من أيام الدنيا ». فيزورون دهم > وببرزذ هم عر سه » ويتبدى لهم ف 
روخة من رياض اطْنة »؛ فيوضع هم مناير من زير جد ومئاير من ذهب » ومنابر منفضة » 
ويحلس أدناهم ‏ وما فيهم دفي*_على كثبان المسك والكافور » مايرون أن أدحاب 
الكراسي بأفضل متهم حلساً »» قال . أبو هريرة : قلت : بارسول الله » وهل نرى ربنا 
قال :دنعم » هل تّارون في رؤية الشمس والقمر لية البدر » 9 قلنا : لاءقال: م كذلك 
لاقارون في دؤية د 0 ذلك المحلس رحل إلا حافره الله محاضرة حتى 
يقول للرجل مهم : يافلان » أتذ كر يوم قلت كذا وكذا 9 فيذكره بعض غدراته في 
الدنيا » فبقول : دارب أفلم تغفر لي 9 فبقرل ولى » فبسعة مغفر في بلغت منزلتك هذه » 
فبينا هم على ذلك » غشيتهم سحابة من فوقهم » فأمطرت عليهم طباً لم يجدوا مثل ريه 
شْئاً قط . ويقول ربنا : قوموا إلى ما أعددت لى من اللكرامة » فخذوا ما اسْممم » 
وتأقي سوقاً قد حفت به الملائكة » فه مالم تنظر العيون إلى مثله » ول تسمع الآذان» 
وم مخطر على القاوب : فيحمل لنا ما اشتهمنا 2 ليس بباع فيه شيء “ل شري 7 

وفي ذلك السوق ياقى أهل النة بعضهم بعضاً » فيقبل الرجل ذو المنزلة اأر تفعة» 
فيلقى من هو دونه وما فيبم من دفي فيروعه مايرى عليه من الباس » ها ينقضي 
آخر حديثه حتى يتخيل عليه ماهو 0 م روات اه ع لد ان يحزن فيها» 
نم ننصرف إلى منازلنا » فتتلقانا أزراجنا » فيقلن : أهلاة ومرحباً » لقد جئت وإ 
لك من الال أفضل ما فارقتنا عليه » فيقول : إنا جالسنا اليوم رينا الجبار » ويحق لنا 
أن تتقلب عثل ما انقلبتا». 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلل : « يدخل أهل 


2 


ال على طول آدم ستين دراعاً » على حسن بوسف »وغل ملاد اعنلى تلزنا و ارين 
سنة » وعلى لسان محمد ملم » . 

وعنه أيضاً ذال : قال رخول ان ولع ١‏ , إذا مغل أمسدل انه الطنة » رشتاق 
الإخوان بعضهم إلى بعض »> فسير سريرذا » إلى سريرذا » وسريرذا » إلى سريرذا » حتى 
يحتمعان » فيتكىء هذا » ويتكىء هذا » فيقول أحدهها لصاحبه : تعلم مق غفر الله لنا ؟ 
فيقول صاحبه : نعم بوم كذا ويوم كذا » في موضع حذا وكذا » فدعرنا الله 
فقي انان 

وعن ابن جمر رضي الله عنهاقال : قال رسول الله يله : « إن أدنى أهل اللنة منزلة 
لينظر فى ملكه الى ل نري أقصاه يم| برى أدنام » ينظر أزواحه 2د ف > وإرقة 
أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله تعالى في كل يوم مرتين » . 


وقبل شخوص المرء يجمع زاده وعلا من قبل الرماء الكنائن 
حصادك يوماً مازرعت وإفا تدان اكرد يرما كاعر دائن 


إخوافي : مضت الأعمار في الذنوب »وامتلأت عيب القلوب بالعيوب 4وما راقم 
عالم الغيوب »وأعظم المصائب» فقد الطبب المطبوب » وأطم العظائ يقظة الطالب وغفلة 
المطلوب » فبل فبك من يغسل درن ذنوبه بدمعه هل مني معتذر من قبيح دنعه 9 
أبن المتذكر حلول الموت بريعه 9 أن من يزرع التقى » هذا أوان زرعه ؟ تلله لو حضرت 
القلوب لطابت غير أنها غائبة » ولو صدقت التوبة لقبلت ولكنها كاذبة . 

عباد الله كيف بك إذا فان الأبر ار وخبتم ؛ وحضر المتقوثك وغبتم » 0 
الأوقات النفيسة ولعبم » ولو عتم وصفك من غير تعيم »أما ارك عن قليل يأتبك 8 
أما اللحود بعد أيام مثاويك ؟ أما داعي الرحيل قد سم + أما القيامة غداً تحمعكم ؟ 
ك بارزتم بذنب ومااستحييتم » كك خوقتم من العقاب وما ارعويتم » أعرفتم قدر ماعلى 
النفوس قد جني 9 أنسيتم أن الله يعلم ما أخفيتم 9 لقد نهض المتقون نهضة عازم »ولقد 
سد الصابرون لطلب اللنة الحيازم » سغلهم تحصيل زادهم عن أهاليهم وأولادهم “ومال 


0 


م احت بم الدنيا 0 فا أجابوا د مك 
دنا ار انهم يد لأمن و سادهم 2 واتخذوا لايل 1 ابلك تدهم واجتماده ؛وحرسوا 
خوارحهم بالليل والنواد عن غيم وفسادم 4 قياطاب اهدى 0 بناديهم ونادهم : 

إذا ذكرتهم أصبالق واكفة منالعيون فأسقي ترهم 55 

حبك المقل الذي عرت مطاليه وهل برد بكاء* الغين ماذفيا 7 


فصل 


ل اوانشاك درطل الله الي روعاف اللاقرورن كين اباك صق صاه تر لتر ) 

قال أبو عبيدة والزجاج : الآسن : المتغير الريم . وقال ابن قتيبة : هو المتغير 
الريم والطعم ٠‏ ( وأنمار من لبن لم يتغير طعمه ) الك لأن العادة تغير طعم الابن إذابقي 
( وأنبار من خمر ) قال الحن : خر الطنة أسْد بيافاً من اللبن . ( لذة للشاربين ) أي 
كا ار الل عه 6( أ لقن ا دي ولد سور 

في « الصحبحين » من حديث غال يق ففك © ع الله 2 قال إن ف اطنة 
عانشة أنواب 2( فسا باب سلهى الأرؤايك» 4 لايدخله إلا الصا اعون 8 

وعن علي دضي الله عنه قال : يساق الذين اتقوا رهم إلى المنة زمراً » حتى إذا 
ارا الك افك باب من أبوابها »وحدوا عندها سحرة رج كوا عمنان تر بان » 
فعمد واإلى إحداهما كأنما أمروابها » فشربوا منها » فأذهبمافي بطوتهم كن دك أذ 
ثم عدوا بلك اركف » فتطوروا منها » فحرت عليهم رة النعيم » فان تتغير أبشارهم 
بعدها أبداً 0 يت التعارم » كأنا دهنوا » ثم انتهرا إلى خزنة الحنة » فقالوا : 
( سلام عليكم ط بتم فادخاوها خالد لاف 3 


ثم تتلقاهم 1 » يطوفون بهم يا بطو ف ولدان 0 الك بالهيم يقدم من 


ع 

غببته « يقولون له : أبشر ما أعد الله لك من إحكرامه » قال : ثم بنطلق غلام من 
أولئك الغامان إلى بعض أزواجه من امور العين » فبقول : قد جاء فلان باءمه الذي كان 
يدعى به في الدناء فتقول : أنت رأيته 9 فيقول: أنا رأيته » وهو ذا بأثري »فستخف 
إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة ,ايها » فإذا انتهى إلى منزها» نظر أي شيءأساس 
بنانه فإذا جندل الاؤْاؤْ » فوقه صرح أخضر وأصفر وأحمر ومن كل لومث * ثم رفع 
رأسه » فنظر إلى سقفه » فإذا مثل البرق» فلولا أن الله تعالى قدره له لأ أرف يذهب 
بصره » ثم ظأطأ رأسه » فنظر إلى أزواجه : ( وأكواب ٠وضوءة‏ ونمارق «دفوفة 
وذدابي مبثوثة ) الغاشية : ٠١ - ١6‏ . فقالوا : ( المد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنبتدي لولا أن هدانا الله ) الاعراف م؛ . ثم ينادي مناه : تحيون فلا قوتون » 
وتقيمون فلا تظعنون . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه : إن أدنى أهل الطنة منزلة » من يدو عليه 
كل يوم وبروح خة عشر ألف خادم » لس منهم خادم إلا معه طرفة لست 
مع صاحبه 5 

واعم أن الله عز وجل ذ كر نعيم اطنة مبسوطاً في مواضع من القرآن » ثم جمعه 
فى آنات »© منا قوله تعالى : ( زذها ما تدع الاننن وتلذ الع ين ) الرخرفا اي 
وقال: ( لا يبغون عنهاحولا ) اتكبف: ٠١١‏ . وقال : (أولئك هم الأمن) الأنعام :وم. 
فبذه الآنات الثلاث قد جمعت كل نعيم . 

داعم أن المنة التي معت وصفها حقوفة بالمكاره » فى أردتما فاصبر على ماتكره» 
لتك كال ها س7 

واعلم 0 الدنيا والآخرة ضر“تان » متى ارك إحداثها أسخطت الأخرى ١‏ 

واعلم أن جمهور الخلق همهم اللنة » ويندر من الناس من يعمل شُوقاً إلى رية 
الله عز وجل وححبة له » أوائك الكاملون الأقلون عدداً » الأعظمون قدراً . 


زو ظة- 
روي عن مبسرة الخادم قال : غزونا في بعض الغزوات » فصففنا لعدونا » فإذا 
لك جاني مقشّع بالمديد » فحمل على المسمنة حتى ثناها » ثم حمل على المسرة حتى ثناها » 
ثم حمل على القلب حتى ثناه » ثم أنثأ يقول : 


ا لظم هذا الذي كنت له عى 
تنح يأ حور الطاب ع مالك قاتلنا ولا ل 
د اله قد علم 1 ا يلا 


قال : فحل فقتل منم عدداً » ثم رجع إلى مصافّه » فتكااب عليه العدو » فإذا 


به قد حمل علهم وأنثأ قول : 


قد كنت أرجو ورجافي لم خب أن لا يضيع اليوم كدي والتعب 
با من ملا تلك القصور باللعب إرلاك ها طات ولا طاف الطرب 


فحمل فقتل هنهم عدداً » ثم رجع إلى مصافه» فتكالب عليه العدو » فحمل الثالئة 
وأنشأ يقول : 


با لعبة الخلد قفي ثم اسمعي مالك قاتلناقكفي واربعي 
ثم ارجعي ي الى انان واسر عي لاتطمعي لاتط.عي لاتطمعي 


فحمل فقاتل حتى قتل ٠‏ 

أهل الدنيا لما صفوا ملبم في هذه الدار » صفا جزاؤهم من الأكدار . سبحان من 
صفى من صفا » طالما قاموا باباد صفاً » وحملوا الأثقال عنى الأرواح ضعقاً » فأعطاهم 
من الإزاء ضعفاً ضعفا » وتقبل مهم عدلاً » وقبل منهم عرفا » وصرف عنم ما يؤذي 
عرفاً » وسفى تائهم بعد أن أسْفى . 

كنوا بندبون ندب الخامة فارقت إلفا » ومحتقرون عدد الر كعات وربما كانت 
ألفا » حزينهم من الخوف يكاد يطفى » كانت دموعهم على الأحفان وقفاً » تحري وبلا 
ل ل ا للف 


لو 


يبست سُفاههم بالصيام فسقاهم لما لقوه صرفا » وقد ذ كر بعض ثواهم وأضعاف المذ كور 
أخفى ( وأنهار من لبن لم يتغيرطعمه وأنهارمن عسل مصفى ) خحمد ا 
اللهم با من فتتح بابه للطالبين » وأظبر غناه للراغبين» نسألك أن تسلك بنا مسلك 

الصادقين » وأن تكقنا بعبادك الصاطين . 

اللهم أحي قاوباً أماته! البعد عن بابك » ولا تعذيها بأليمى حجابك » يا أكرم من 
عم بالنوال » وأوسع من جاد بالإفضال . 

الهم أيقظنا من غفلتنا بلطفك وإحسانك »؛ وتحاوز عن جرائْنا يعفوك وغفرانك 0 
وارزقنا مارزقت أولياءك من نعيم قريك » ولذة مناجاتك » وصدق حبك » واغفر لنا 
ولوالدينا وبجمبيع المسلمين » الأحياء منهم والميتين » برحمتك يا أرحم الراحمين . 


- ّ 


خاعة 
في التعازي ومواعظ مندوراة 


الجد لله منسّه الراقدين في غفلاتمم بالزواجر » ومذكر النهمكين في سشهواتهمالمقاير » 
وكاسف العواقب للعقلاء »فاللبيب يرى الآتذر » إن الدنيا قد أفصحت بعيرها في غيرها » 
فالعحب لعين الناظر . 

فسبحان من جعلم! معثبر عبر » ووعظ بن رحل عنها من عتبر » فالعجب أن خبر 
أمرها ثم ما عنده خبر » أما يكفي من اازواجر تصرف الغير 9 أينفع من الموت احتراز 
أو يرد حذر ؟ أما فبك من حر لدي حتضر ؟ أما رأيم حاله وممعتم مقاله 9 أم ليس ثم 
سمع ولا بصر . 

أما الأعمار وإث. طالت ذوات قصّر + أما تيقتم أنه سيطوي الشر من اشر 9 
أما آل ذوي الترف إلى بيوت المدر 9 أيبى فاقد الإلف إافه » وينسى نفسه ويذر 9 


قصر بدنياك الأمال من دل إدراك الأجل 
فلترحلن” كثل من قد كان قبلك وارتحل 
واحدر وقوفك فيغدر 15 الحساب من الجل 


وقد اعترفت مما افلفبر نت من اخطانا والزلل 
فإلى متى هذا الفتو ر وذا التوافهواككسل 
إلام نسيات العواقب ‏ وقد رؤيت في الأغيار . وحتام مساكنة النفوس رقد 
تيقن أنها شر جار ؟ وعلام معاتبة القدر وما جرى قط فجار * ولم يؤثر حمل الآصار لا 


كه 


قدعدو بنإلى ما صار» ولقد ضل” من استظل بظلال دار. ومن جوانها حتف تفار بها قد 
دار » فالعاقل من نبض بالعزم وثار » وتفكر في أبيه وجده واعتير بالآثار » وتذ كريوم 
مرداه في الدجى فبحر الدثار . 

إعما الدنيا ان تديرها واعظة » فبي لعل اه بالإنذار لا حلت © دفي كل أفظة 
بالاعتبار لا فظة . 

بدن حاوها نحلو حال » فلا تثبت ار يدعلى حال ».وبينا الإنسان بين الأهل والآل» 
صار إلى البلى صريعاً وآآل ٠‏ 

> سن ضحكت من طرف سال 9 وى ظاهر سلامة في باطنه إنسال * وك رأينا 
حياً في المي قد جال » إذ لاح فاضطره مبيد الآتجال . ههات أخرجته الأملاك عنصفابا 
الأملاك 04 واعتاقته أشراك الإهلاك بفئثون الإدراك 8 

اخوافي : أن مضى رفقاؤنا 9 أبن ذهب معارفنا وأصدقازنا ؟ رحل أقراننا » وقل” 
والله بقاؤنا . هذه دورهم فها سواهم » هذا حبهم قد نسهم وجفاهم . 

أبن أددابالقصور الحصيئة 9 والأنساب العالية الرصينة »واطلوم الوافية الرزينة» 
والمفتخرون بفاخر الزينة 9 قبضت عليم أيدي النايا فظفرت » وثقلوا إلى أجداث 
ما مهدت إذ حفرت » ورحلوا بذنوب لا يدرى هل غفرت ؟ . 

فالصحيح منهم بالمز نقد ستُقم » والمدعوالىدارالبلى أسرع وم يثقم » والكتابقد 
سطثر بالذنوب فرغ » ولذيد عيشهم بالتنغيص قد ختم © وفراقهم لأموالهم وأحبابهم قد 
حم » والولد قد ذل” بعد أبيه ويم ٠.‏ 

فتفكر في القوم كيف رحاوا » وتذكر ديارهم أبن نزلوا » واسأل منسازهم عنم 
ماذا فعلوا » فائتيه من رقادك قبل أن تصل إلى ما وصلوا . 

أما يكفي في الحدى والإرساد رحيل الآناء والأولادة . أما يثفي في الإبةاظ 
وانفي الرقاة تكس المديى ورد الراء 2 كف م عرص فى دار المكر والفشاد © فا 
أنتم غرض لسهام النائيات الشداد 9 فأيكوا عدي لا علهم فهم فرط » وأنتم وراد . 


ءا د 


لناكل يوم رئة خلف ذاهبر 
وقلع ة إخوان كأن وراءم 
نوادع أحداث الليالي على فى 
ونأمل من وعد المنى غير صادق 
إلى > غنى بالغرور وننثني 
راع إذا ماسشيك أحمص يعضنا 
يي بآمال طوال كأتا 
نعم إنها الدنا مموم” لطساعم 
وإنا لنبواها مع الغدر والقلى 
ومن كانت الأيام ظبراً لرحله 
تحل الرذايا بالرجال وتنج لي 


ومستهلك بين النوى والنوائب 
ترامق أعحاز النجوم الغوارب 
منا مر باو سالمن من ليحارب 
وتأمل من وعدالردى غي ركاذب 
بأعناقنا لمطمعات الكواذب 
وأقدامنا ما بين سُو كالعقارب 
أمتابنات الخطب دون المطالب 
وخوف اطاوب وهمة لطالب 
ومدحها مع عهنا بلعائب 
فيا قربما بينالمدى والركائب 


ورب" مصاب مقلع عن مصا ب 


أيها الباكى على أقاربه الأموات» إيك على نفسك فالماضي قد فات » وتأمّبٍ لنزول 

اليلانا وحاول الكفات “وين كر فول كن إذا ذ كرك قال: مات » إيك على نفسك لاعلى 

موتاك » فتكأنك ما أتاهم قد أتاك»ولقد صاح بك نذيرم: أنت في غد كذاك »ولينقانك 

الذي تقل من قبل أباك » ولبخرسن بسطوته إذا وافاك فاك » وإفا اليوم لهذا وغداً 
انالك 

أرى الناس ور”ادين حوضاً من الردى 


وبحر ي على من مات دمعي وماله 


ففن فارط أو بالغ الورد عن خمس 
بكيت ولكني بكيت على نفسي 
وكل فتى باق سيتبع من مضى ذكل قد جباك ملك لاضن 

أي مطمئن لم يزعج + أي قاطن ل خرج 9 ْ 
إخواني: فرس الرحيل مسرج » وإكى وادي القبور احرج » والنعش المر كوب بعد 


( التبصرة ‏ م.8) 


اتا وتات 


الحودج » م قتيل للموت مخرج » ماهتف عق إلا وأدلج » ولا استدعى نطق فصييح 
إلا تلجلج . ساوا عن الميران المنازل » وقولوا لها : أن النازل ؟ تالله ماتجبب السائل . 
إخوافي : الدنيا ظل ذائل » وحال حائل » ور كن مائل » وسم قاتل » ورفيق 
خاذل »ومسو ول باخل 0 تعد الدنيا وكقاطل ؛ كل وعدها غرور وباطل » تاه مافرح 
بالدنيا عاقل . على نية النقض بني البنيان » وعلى شرط الرحيل الأرواح في الأبدان 6 وكا 
الدنيا معبر إلى دار الحيوان » ولدست للاقامة فالعجب لنسيان الإنسان . 
أودع في كل يوم حبيبا وأهدي إلى الأرض سُخصاغر يبا 
وارجع عنه جميل العزا 
كأني م أفو ايف الجين 


وأن ودافي” عون عنيفاً 


عأمسح عن ناظر ي الغر ويا 
سبيلي وأفي ملاق تعوبا 
مات امي يم عصميا 


3 0 بعد طول البقاء 
فعدت مدرحة النائئات 
على الهم أنفق شرخ الشباب 
بن أتسلى وأيدي المنون 


فصل 


أصاب يا أن غيري أصبا 
عر الزمان على الخطوبا 
و أعطي المثايا 0 حبيبا 
دل انا 


0 0 ما اعتمده المصاب الصبر » ففي « الصحبحين » من حديث أبيسعيد 
عن الني يليه أنه قال : « ما أعطي أحد عطاء أعظم وأوسع من الصير» . 

وفي «صحيم البخاري» من حديث أبي هريرة رذي الله عنه أنه قال: « بقول الل عر 
وجل : هالعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت حففه من أهل الدنيا » ثم احتسبه 
إلا الطنة » . 


وفي أفراد مسل. من حديث أم سامة عن الني يلق أنه قال : « ها من مسلٍ تصيبه 


ل ثفياءث م 


مصببة فيقول ما أمره الله : إنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم أجرفي في مصيبتي » واخلف 
لي خيراً منها » إلا أخلف الله له خيراً منها » . 

وفي « الصححين » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن اله ني عله ل 
« مامن مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 0 

ان ا الى ولو أنه قال للنساء : د ما منتكن امر رت 
ا نا كات اراك ١‏ لكان 6ك مانت 1 
اثنان ؟ فقال رسول الله يَلَِهِ : « واثنان » ٠‏ 

وروى ابن عباس رخى الله عنه عن النبي مَل أنه قال : « من كان له فرطان من 
0 أمتي » دخل الطنة » اك عائشة رضى الله عاء قو عاق له فرظ و قال ف 
لم 
يصابوا مأل » ٠‏ 

وعن أَبي سنان قال : دفنت ابناً لي » وإني لفي القبر إذ أخذ ببدي أبو طلحة 
- يعني الخولافي ‏ فأخرجني وقل : ألا أبشرك 9 قلت : بلى . قال. : حد ثني الضحاك بن 
عثان عن أبي موسى الأسْعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلت : « إذا مات ولد 
العبد قال الله عز وحل : باملك الموت» قيضت ا 
قال : نعم . قال : فا قال 9 قال : حمدك واسترجع » قال”: ابنوا له بيتاً في الحنة » 
ا 

وعن أبلي حسان قال : توفي ابنان لي » فقلت 0 هريرة : ممعت من رسول 
انه 2 0 تحدثناه » تطيب ب أنفسنا عن موتانا » قال : نعم صغارهم دعاميص اطنة» 
يلقى أحدهم أباه » أو قال أبويه » فأخذ بتاحية ثويه أو بده يا آخذ بنصفة ثوبك هذا 
فلا يفارقه حتى يدخله الله عز وجل وأباه اطنة ع . 

وعن قرة أن رجلا كان يأني الني يلد ومعه ابن له > فقال له البي علا : وأتحيه؟ 
فقال : بارسول الله » أحبك الله ىا أحبه . ففقده النبي ملم فقال : مافعل ابن فلات 9 


ردن 


لت ل ال لد ال إن ل لآ 
وجدته ينتظرك ؟ فقال رجل : بارسول الله » أله خاصة أو ككلنا ؟ قال : بل لكلم ». 

وقال عبد الله بن عمر : أجد فيالتوراة : ما كنت لآخذ كنينة عبدي ثم لا أجزبه 
با إلا النة .وهي المرأة .وعز”ي مكحول بامر أته فقال : الله تعالى يقول : إذا أخذت 
كرية عبدي وهو بها ضئين » فحمدلي عند ذلك »ل أرض له ثواياً دون اطنة 

واعلم أن الصبر هو حبس الوارح ان تتصرف ها يدل على المزع . قال عليه 
الصلاة والسلام : «ليس منا من ضر بالخدود » وسْق الميوب » ودعا بدعوىاطاهلية». 
وقال عليه السلام للأسْعث بن قبس : « إنك إن صبرت إهاناً واحتساباً وإلا سلوت م 
تسلو البهائم » . 

ا حكيم لك حكيم بعزيه : إنه قد ذهب متنك مارزثت » فلا يذهين منك 
ماعوضت ٠‏ يعني الأجر ٠‏ وأنشد بعض المكراء : 

لتك لك كك طشم راذا 
ثالا دما الأ يد عا ولا كا 

وما يسبل الصبر لشيئين . أحدهما : العلم بأ الدنيا دار حن وآ فات ؛ بنيت 
على الابتلاه . والثافي : العلم بثواب الصير . 

ا ا ال را 0 شا كاك الك ل 00 
عامت » إجلس فكل . فقال : ماسبقني غيري »ف نأعامك + قال : قوله تعالى : ( كل من 
عليها فا ) وفي هذا المعنى قيل : 

كل قات ان لقم لمتاتكل أن دولا 
فإن نزلت بغتة لم ترعه لا كان في مثله مثلا 
ا 1 مل 
لال بام ال لل سل 
ولو قدم الحزم في أمره 2 عليه الصبر حسن البلا 


امات 


واعم أن اطع لابه القافة 0 والكين ل القامة ٠‏ وات الدع في الدى 
عن الاير » فالصبر يناخل الحدثان » والمزع من أعوان الزمان » ومن عم أنه ماوك 
متصرف فيه » لم يعترض على المتصرف ‏ 

قال سعيد بن جبير : ما أ ك5 عندالمصيية ما أعطيت ف لكام قوله تعالى: 
( إنا لله وإنا إليه 0 ) البقرة : ١6+‏ . ولو أعطيها أحد لأعطها يعقوب علي هالسلام. 
ول يقل :يا أسفا على يوسف . 

وبا أها المعزي » إذا كنت أنت البقبة » فالتعزية بهنئة » والمصيبة نعة إذا 
كاك قا نك ف ول نر رقا او اوري لكك ان اضر ول تل اساي 

قال ثابت النافي : كان صلت بن أَسْيم في مغزى له ومعه ابن له » فقال : أيبني» 
تقدم فقاتل -ج اك » فحمل فقاتل <تى قتل »ثم تقدم فقتل » فاجتمعت النساءعند 
اصواانة معاذة العدوية ؛ فقالت : إن كنتن حئتن لتهنشنني 4 ع كن © وإن كان 
حِئتن لغير ذلك » فارجعن . وعزى رجل رحلا عن ولد دير فقال : المد لله الذي نحاه 
0 هاهنا من الكدر » وخلصه ما بين بديه من الخطر 2 

ولما مات عبد الملكبن حمر بنعبد العزيز » دفنه مر ووقف على قبره فقال :رمك 
الله بابني » قد كنت براً بأببك » والله مازلت منذ وهبك الله لي مسروراً بك »ولا والله 
1ك رار لحل سن إن فك يد ويك فى .] 
المدرل » رضمنا بقضاء الله الها لمر 

ولما مات ولد الفضيل بن عياض قال : المد لله » رضينا بقضاء الله » وسامنا لأمره » 
جد لله الذي جمل علياً لي » ول يحعلني له . 

ومات ولد لعمر بن ذر فوقف على قبره فقال : ليت سُعري » ماذا قلت وماذا 
قبل لك ؟ فقد سَغلنا الحزن لك عن الزن عليك » اللهم !في وهبت له إساءته إلي فبب له 
إساءته » فإنك أ كرم مني . 


ومات ولد لإبراهي الحربي وكان قد قرأ القرآن و تفقه » فقال : قد ا اب 


 عرواخ‎ 


فوثه » فقيل له : ل 9 قال : رأيت في المنام القيامة قد قامت »© والناس عطاش »© وإذأ 
بصبيان معهم قلال الماء » يتلقون الناس بها » فقلت لأحدم : اسقني » فقال : لست أبي . 


د رجحل إلى صديق له مات ولده : سمعت خبر غصن ما أورق في الدنيا حتى 


أثْر في الآخرة ٠‏ 
كان كت تيبو طاها ليده فقد نال نات الخلود مسارعا 
وإن كنت تبى أنهفات عرده عليك بنفع سل فل دصار سافعا 


إخواني : تفكروا فى الراحلين »واعتيروا بالسالفين » وتأماواباليصائر حالالدفين» 
وتأهبوا فأتم في أثر الماين . أبن الأخلاء ب أن الإخوان ؟ أبن الرفقاء وأين الأقران ؟ 


رحاوا عنا إلى أعحب الأوطان » ويئوا في القاوب بيرت الأحزان . 


على ذا قبلنا مضت القرون حصاد يحتتى ورحى طحون 
وأجسادمن الأرواح تعرى كاتريت من ااظلواار كين 
إلام يديرنا رفا فا بسرعة رك هذا المنون 


ولو نظرت بصائرنا لكنا عا قد كان تعلم مايكون 
اط اليرت فأعجزه 9 من الذي تحصن في قصره وما زر © ف الذي 
ار ل لير رن ار ف ل الى ل صفا لف ارس 
أي قدم سعى وما عثره 9 أي غصن علا على ساقه مااكسيره 9 أما أخذ الآباء والأجداد ؟ 
أما ملا القبور والأطاد ؟ أما <ال بين المريد والمراد ؟ أما سلب المبيب وقطع الوداد 9 
أما أرمل النسوان و أيتم الأولاد ؟ أما تتبع قوم تبع وعاد على عاد 9 
ماهذا الانزعاج عند موت الأحباب + أو ما على هذا الشرط ره الككتاب ؟ هل 
للبقاء سبيل للناس ‏ هل يصح البناء مع تضعضع الأساس ؟ ياحزيناً لفراق أترابه » كثياً 
لرحيل أحبابه » يبكي ذهابهم غافلا عن ذهابه » إن حزنه عليه لا علهم أولى به . 
عزاء نما يصنع الجازع ودمع الأسى أبداً ضائع 
يكى الناس من قبل أحبابهم قبل منهم أحد راجع 


د راراترات 


غرفئا المصائب قبل الوقو 
فدلي ابن عشرين في قبره 
والوء زر كان يخجي_النزرا 


ع فناذا دنا الحادث الواقع 
وتسعون صاحيها راتع 


رفي الارض مضطر بواسع 


ومن حتفه دين أخلاعه 
وكل 0 داعني ايها 
م 


اه دارع ؟ 
م إن بدعه سامع طائع 
كا مد راحته البائع 
ار ا عن رت 6لا لك القار الطالع 
و كيف يوقى الفتى ما تخا 

هذا الصو امه ااي » والا<ود المنازل بعد الترف واللين » والأعمالالاقران 
فاماوا ما يزين » والقيامة لحم الال عظام فأين المتفكر المزين 9 


(إنا توعدون لآتوما أنتم عمجزين ) الأنعام : وسور 


ف إذا كانحاصدهالزارع 


اللهم اجعلنا بمن أفاق لنفسه » وفاق بالتحفظ أبناء جنسه » وأعد عدة تصلح لرمسه» 
واستدرك في يومه ماضيع في أمسه » واجعلنا الهم بطاعتتك عاملين » وعلى مايرضيك 
مقبلين » وآمنا من الفزع الا كبر يوم الدين » وأدخلنا برحمتك في عبادك الصاطين » واغفر 
ا 00 
والميتين » برحمتك با أرحم الراحمين »مين 0 


قال ملخصه رحمه الله تعالى رحمة الأبرار »و أدخلداطنة دار القرار » وأعتقه ووالديه 


م 


وذريته من النار : وهذا آخر مايسر الله تعالى من كتاب « قرة العيون المبصرة بتلخيص 
اد » جعله الله تعالى خالصاً لوجهه الكريم » وتقع به النفع العميم » والجد لله 
أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً [ انتهى ]: 


ببستم 


سه 
6.6 

الجد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا ني,بعده . 

وبعد : ذقد تم كتاب « قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة » بجزءبه 
الأول والثاني » وهو من اتكتب المفيدة التي تشتمل على المواعظ النافعة » والرقائق 
المليئة للقلوبالقاسية . 

وقد من المؤلف رحه الله كتابه هذا كثيراً من الأحاديث النبوية المناسةلموضوعه 
الذي يتحدث عنه » يا سرد كثيراً من قدص ا ى اضين وأحوال الأنبياء والمرسلين » 
والصاطين من عباد الله» ليتخذهم الركن رةه وقدوة » حتى يككتب له النجاح في الدئيا » 
والفلاح في الآخرة . 

غير أنه لايد 6 ان لك كر التاء 1ن 0 من ال 5 أن 
استشهد ل ا كلك كت 2 الاك من أحو اهم »ففيه 
الكثير ما يتنافى مع مقام النبوة» ول يثبت عن الني يللم أنه حدثبه »و إفا هو من 
الام اثيليات التي لايجوز الاعتاد عليها » ولا الر كون إليها » وخاصة فوا يتعلق برسل الله 
الذين هم صفوة الله من خلقه . 

والمؤاف رحه الله سلك هذا المسلك تأسياً يمن سبقه من الوع_اظ والقصاص » 
ومؤلفي كت الرقائق الذين عرفوا بالتساهل » وعدم التثشت من النصوص التي 


55-02 


اراتك 


وما أن رسول الله ملقم قد حذرنا من التحدث عنه إلا مايغاب على الظن أنه قاله 
بقوله : ١‏ اتقوا الحديث عني إلا ماعهتم » فقد وجب على المسام ألا يقيل حديثاً إلا بعد 
أن يتأ كد من ددحة نسبته إلى رسول الله عَلِنم . 

وقد كان الواجب بقضي أن نعلق ول أخامية الكتسسي عل قا لقره إلا 
أن الطاب السريع فى ااز الكتاب حال دون ذلك ٠‏ 

نسأل الله أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجبه الكري » وأن ينفع بدقارءه وسامعيه » 
وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين . 


الناشر 
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قرس الهزء الاي 


الموضوع 
الى تان وا رست في فضل العلم وشرفه 
فصل في قوله تعالى ( فاليوم لاتظم نفى ليئاً ) . 
الاين الثالث والاربعون في ذكر الطبارة والصلاة 


. فصل في قوله تعالى : ( أل تر أن الله أنزل من السماء ماء ) 


ا جلس الرابع والأربعون في ذكر الزكة 

فصل في قوله تعالى : ( لن تنالو البر حتى تنفقوا مما تحبون ) 

الجلس الخامس والأربعون في ذ كر الصيام 

فصل في وله تعالى : ( ولقد خلقنا الإنسان ونعم ماتوسوس به نفه ) 
لحاس السادس والأربعون في ذكر المج 

فصل في قوله تعالى : ( إن الذين يتلون كتاب الله ) 

الجلس السابع والأربعون في الأخوة والصداقة . 

ل ان بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) 
امحلس الثامن والأربعون في ذ كر العزلة 

فصل في قوله تعالى : ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) 

المجاس التاسع والأربعون في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر . 
فصل في قواه تعالى : ( فإذا نفخ في الصور فلا أنساب 00 

افلس اللبون نل فى ادي 


فصل في قوله تعالى : ( الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم ) 
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الموضوع 
امجلس الحادي والخسون في ذ كر الصير 
فصل في قوله تعالى : ( ولنباون؟ حتى نعلم المجاهدين - والصابرين ) 
مجلس الثاني والكسون في ذ كر الشكر 
فصل في قوله تعالى : ( إن الذين كذبوا بآناتنا واستتكيروا عنا ) 
الجلس الثالث والمون في ذ كر الوفٌ 
فصل في قوله تعالى : ( وبالمق أنزلناه وبالحقى نزل ) 
اليس الرابع كر ال 
فصل في قوله تعالى : ( أو لم نعمرك مايتذ كر فيه من تذكر وجاء؟النذير) 
الجلس الخامس والقسون في ذ كر اليقين 


فصل في قوله تعالى : ( والصافات صفا ) 

الجلس البادس والمسون في الزهد 

فصل في قوله تعالى : ( ياأها الناس اتقوا رم ) 

اقالي السابع والسون في ذ كر الفقر 

فصل في قوله تعالى : ( والنازعات غرقاً ) 

اقبي النايى وااتسون في التقوى والودع 

اعال إ تراه تساك 1 ريا اليا اللرسال ليا من اللطلييات ) 
اللي التاسع والحمسون في ذ كر القلب والتفكر 

فصل في قوله تعالى : ( ويتفتكرون في خلق السموات والآرض ) 
الكل 

كن نلق ل تكرة نسدد كره) 
المحلس المادي والستون في المحة لله سبحانه وتعالى 








الصفحة 
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الووة : 
فصل في قوله تعالى : ( ياأها الذين آمنوا من يرتد متم عن ديئه فسوف 
بأتي الله بقوم نهم ومحبونه ) 
ا 0 
فصل في قوله تعالى : ( والطور . و كتاب مطور ) 
المجلس الثالث والستون في الدعاء 
فصل في قوله تعالى : ( إذا وقعت الواقعة ) 
المجلس الرابع والستون في ذم الغيبة ومعاصي اللسان ومدح الصمت 
فصل في قوله تعالى : ( فوريك لنحشم نهم والشياطين ) 
المجلس الخامس والستون في ذكر شهوة البطن والفرج 
فصل في قوله تعالى : ( فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هام اقرووا 
ايم 
اولس اللسالضي لاون ى نحم طلسي اليب 
فصل في قوله تعالى : ( اذا الشمس كورت ) 
المجلس السابع والستون في ذم العجب والكبر ومدح التواضع 
فصل في قوله تعالى : ( و كذلك أخذ ريك إذا أخذ القرى وهي ظلمة ) 
المحلس الثامن والستون في ذم الأمل 
فصل في قوله تعالى : ( اعاموا انما المناة الدثنا لعب وهو وزيئة ) 
المحلس التاسع ادر د ادا مكائد الشيطان 
فصل في قوله تعالى : ( ولقد جاء؟ من الأنباء مافيه مزدجر ) 
الكل السكرن ف اممدر كن الرور 
فصل في قوله تعالى : ( واضرب لهم مثل المياة الدنيا ) 
المجلس المادي والسبعون في ذكر الموت 





الصفحة 
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ال موضوع 
فصل في قوله تعالى : ( قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيم ( 
المجلس الثاني والسبعون في ذكر القبر ١‏ 
فصل في قوله تعالى : ( حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ) 
المجلس الثالث والسبعون في ذكر القيامة وما ذيا 
فصل في قوله تعالى : ( ويسألونك عن المبال فقل ينسفها وبي نفاً ) 
المجلس الرابع والسبعون في ذ كر جبم أعاذنا الله لكريم مما ) 
فصل في قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا قوا أنقك وأهليك نراً وقودها 
الناس والمجارة ) 
المجلس الخامس والسيعون في ذ كر النة 
فصل فيقوله تعالى: ( مل المنة التي وعد المتقون فيا أنهار من ماء غيرآسن) 
خائة في التعازي ومواعظ منثورة 





قمسه 


الفبر س 


الاري لشي 2 د ار كارت 1000 


مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي 
بتحقيق المحدث الشيخ ناصر الدين الالباني 


دراسات في العربية وتاريخها 
الضطة اكير الأسية مص لتقم حصييع 


حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 
للعلامة الاستاذ الشيخ محمد بهجة البيطار 
الحزب المقبول من أحاديث الرسول 
للشيخ محمد بن الفيض الانصاري 
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 
للمحدث : الشيخ ناصر الدين الالباني 
شرح ثلاثيات الامام احمد بن حنيل 
للعلامة الشيخ محمد السفاريني 
الصنم الذي هوى لستة من. كبار كتاب أوربا عن الشيوعية 
مساجلة علمية بين الامامين العز بن عبد السلام وابن الصلاح 
بتحقيق محمد ناصر الدين الالباني ومحمد زهير الشاويش 


يقوم المكتب بشيراء الكتب القديمة والتخطوطة 


هر 
ررم 





م هر ما 
0 سٍِ 


متوانةا 


-ه 


0! 


إن اسه وى عقن وانضية» واستغترة و ووه الله من روز 
ان 0 ال ا سل كك ١‏ م كال فار كادي 
له. راقيد أنلا إله إلا التدوحده لاشربكه » وأشهد أنحمداً عبده ورسوله. 

ددا نظم الجواهر في النواهي والأوامر » ذكرفيه الناظم 
ما يتعلق بالإهان وأركانه » وصفات الله تعالى » وأركان الإسلام » منصلاة 
وصيام وحج وزكاة لك فيبا مسلك السلف الصالح رضوان الله عليهم . 

ل ا مد 
ل 

وقد ا الخطية التي أرسلت إلينا « وقد كتب 
هذا النظم بقلم حمد بن مد آل سويم فى شبر ذي الفعرة امن سه 00 الى 

وقد اتصلنا بالصديق فضيلة الشيخ ل ا 
عن الناظم وك ووه امياد الك اليك إبراهي بن تمد السويل » 


فجاء منه ما يل : 
, 2 


ام لوي 


حضرة صاحب الفضيلة الشيخ يوسف بن راشد المبارك سامه الله آمين 
السلام علي ورحمة الله وبركاته . 

وبعد: فنرجو مناللهالعلي القدير أن تتكونوا متمتعين بالصحة والعافية 
تلقينا كتابم الككريم الذي تستفسرون فيه عن القصيدة التي مطلعها : 
ارك جد ضيبا دين ا التقاواك في انا هرا الحايل 

وقد ذكرتم أنه قد سألك عنه أحد علاء الشام »وأنها موجودةاديه.وهي 
مكتوبة بقل حمد امحمد السويل » وتستفسرون عن المذكور . 

ونشسكر قبل كل شيء على عنايتكم و.«سن اهتامكم . أما حمد المحمد 
السويم فبو شقيقنا » وقد ولد ونشأ في ادك ررد ويه هاه نقررة ه وكان 
بطبعه ميالاً إلى العم والأدب » وكان يتعيش من استنساخ اللكتب ء وكان آخخر 
مانسخه «تاريخ» و«تفسير الإمامابن جري رالطبري»و اا نتبى من كتابته » صدرت 
طبعته الأولى فيمصر » فضاقت به سبل العش في « نحد » وهاجر إلى «العراق» 
واستوطن بلدةهالميسية» في اواء المنتق :و بقيهناك إلى أنتوفاه الله سنة101ه. 


انار ارين 


0 الله 


أرى | صما غير س1 الاوك 
بعبدى مرام نادر من يحوزه 
وأهل العل قد نافسوا في | كتسابه 
فلا محد إلا باهتام ورغهة 
م 
وتنجي الفتى يوم الحزا وتجيره 
وما نائل التتقوى من الناس كلهم 


- 


50 


| 


ف 


تن 


فون 0 5-7 لخادل 


لعن عل ادحل اناده اران 3 


كن دجاه فى الجاول 
وقوة عزم با كتساب الفضائل 
أعل عارك 
م نالناردار الزيذاتالسلاسل 
ا كاحي ارم فاعل 


تبوىء في الجنات 


في قوله تعالى : ( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ). 


لقد ضل” من م يهتدي"' بكتابه 


ل اما لك ولي رلك واصدل 
وغير »ها سبل الشياطين ترتمي 2 بسلاكباني مبلكات الباأئل 


(0) أثيت باء العلة اضر ورة الشعر ٠‏ 


-000- 
وما الأوليا إلا ذويالعلوالتقى بإيانهم فازوا بخير المحاصضل 
أواتك لام يحزنون ولااهم يخافون في الأخرى عظي المباول 
لهم في كلا الدارين بشرى وإنهم هم السابقون السابقون بماتلي 


فصل 
في بيان المتقين أولياء الله الصادقين 


وأقسم ما نال الولاية في الورى سوى تابع للشرع منكل فاعل 
و«صداقهافي(المؤمنين)و(هلأق) وفيسورة(التطفيف) ثاهدهاجلي 
به افتتح الله الكريم حكتابه فقال (هدى للمتقين) العوامل 
وهم من أقاموا للصلاة لوقتا وجاؤوا بمسنوناته اوالتوافل 
وآتوازكاة طيبات نفوسهم بها ينفقونفي النوادي بفاضل 
ف اررق براك مهوت ان إل ‏ اد ‏ طان ازل 
وعرنرا عر تاها وحازوا جميع البر يافوز عامل 
وقد آمنوا بالغيب لله أولاً وماسمعوا من عل أهل الرسائل 
أولئككانوا في اليقين على المدى2 من البرهم أهل الفلاح بآجل 


وج له 


فصل 


ايا اك ماني لكا الله 


من السنة المحض الصحيحة فاعتقد 
اأقفيبد لك معن عادة 
ا يننا 
اااي كل ها كاي غاننا 


لان ري عن ذريك روالك 


على نيج امداق الالدوه لتك رادل 
سوى فاطر السيع العلى والأسافل 
ا اقكا) 
وطال كل للعلى بالتقائل 


وعن ضد اوندٍ وشيه وباطل 


فصل 
في إثيات الصفات وإمرارها م جاءعت 


وانك منات اتسنا 5 انك 
وماك حرق الاداايت كلزنة 
راواه ل انه واقايى حفيه 
وقالتهزوج المصطفى بن تصادق 
وما فيه حق من يكن فيه ناقص 
ببكفيره قال الأفاضل با فتى 
على ذلك الإجماع من كل مسم 


وإناك 0 تصعى اويل جاهل 
لك دسل 
4 غير عاقل 


ومارة فيه 6 





فلا تغترر ص بقول الأجاهل 
كاه عياادن والنواوي فقائل 


خوم ب 


ف صفة الإمان والاستواء والتزول 


ام اناك نر عاك 


بسورة (ملك) آيتينكلاهما 


وفي(سجدة)مع (فاطر)ثم (فضّلت) 


وف الطّول الأول الثلاث علو ه 
وفي موضعين جاء فوق عباده 
ولو 0 5د عروج خحمد 
رمه اسراء اي ااه 
ومنها نزول الله في كل ليل 
الما ادن ماد عبناده 
فر لي كيف ناء ) استوى 
ويكشف عن ساق فيسجدمؤ من 
وك سيفنى والبقاء لوجبه 

! وآدم خلق بالبدين ارنا 


يداه إذاً مسوطتان تحوده 


اير أيعازل 


تن نان الله فوق السما علي 
وفي(التحل)مذكوروسورة (سائل) 
قعل عا ١‏ كل مان 
بخامسها فافهم لتصريح ماتلي 
لكان به إلخام كل يحادل 
علىعرشه في السبعأي دلائل 
وفي نصف شعبان فياحب نازل 
ألا من منيب تائب. لي وسائل 
ويأقي فصل الك سبحانفاصل 
تعو ده في:سالفات_الليائل 
ففي سورة(الرحمن)خير الدلائل 
فنالعلى إبليس أعلى الفضائل 
بإنفاق أرؤاق وإغناء عائل 


0 


وكلتاهما ننى بذلك صرحت أحاديك لاتخفى على كلعاقل 
درم ا ا وقبذ:هالأر ضينيومالزلازل 
وإن قلوب الخلق بين أصابع قلا ربي فسبحان فاعل 
رما جاء ف العدن معقدم له وماجاء في معناهما من مشاكل 


وماجاءمن حبو بغضومنرضى 22 وسخطوماقدصحفي نقلناقل 
عن النفي والتعطيل جلت صفاته ومنكل تخبيل ببالك جائل 


لادان ل لك كداه ري ع نكال 
ا دمي اسنلا 
للصال 
في الإهان بأن الله يرى في الآخرة 
وإن جميع المؤمنينيرونه 2020١‏ كرؤية بدر تم منغير حائل 
وجوه أضيرات وتنظر رما يجناته في مح#كات الدلائل 
ويحجبعنهالكافرونومنلها غدا متكرابالإعتزالالمعازل 
مل 


في الإمان بأنه قول وفعل 


وإيانناقول وعقفد مطبر وفعل جميل يؤتسى بالأماثل 


وجمعه بضع وستبعون شعية 


ات 


ورفعالأذىعن طر قأدفىشعابه 


وفي اللغةالإوانتصديق جازم 
وإسلامنا استسلام تابع أمرنا 


بماقالتالأعرابٍفي(الحجرات)من 


ل 


وينق ص بالعصيانفي رأي عاقل 
وأرفعها التوحيد منكلعاقل 
ومنهاالحبالابيحوها''غي ركامل 
ومصد|قهقد جاء في نصماتلي 
حكن ينقاد شاهدها جلي 
دعاويذويالبدو الغواةالأجاهل 


نامر اانه اكات 


وأركان إسلام أخي خسة أنت 
رواه البخاري في الصحاح ومسلم 
فأولها توحيد ربي فريضة 
وف ليلة الإسراء فد كان فرطها 
وخصت بأوقات لا ليس تختفي 
ا و اك و طم 


وسارنانك عدن بوه سارك 


كذا في صحاح النقل عن كل ناقل 
دل إمام عيكلة للأماثل 
هي الصلوات اسمن كل فاضل 
على خير خلق الله ختم ارطائل 
علىكل ذي قلب من الله واجل 
وأركانبا. والواجبات ها تلي 
ومن يوفها يوف له مث ل كال 


() كان حقه أن يقول : لانحويها » ولككن حذف الياء اضرورة الشعر . 


دوو - 


وواظب علب في الجاعات إنها عماد لح ذا الدين طوبى لفاعل 
أقام ادن اك ل نفك اذا عاديا ادر عر امات 
ا ل لك فا بعدها دين لساه وغافدل 
ل لاد وإنننا سلام انب والتواصل 
تضاعف فيها عن صلاة لواحدٍ بخسٍ 2 لديل 
-000 0 شن كر وعم اعد اكير الفكامل 
ولااقل من قل الدعابة فها 00 
فصل 
في الركاة وهي كك 

وأد زكاة المال ياصاح إنما النة لكان فى نح ذززاك 

فك ذكرت مقرونة لصلاتنا وك بها خلي لعن 

و الاقف اناك يما عا ياكان حصنا دفعبامنغوائل 

لدحن الاخلين اذا لهم ذاكخير بهم شر حامل 

يطوق يوم الحشر مايخلوا به شجاعمن الحيات شرمجادل 

وك من يجي يوم القيامة حامل عن كاه مويل دلول 


كر ىجبلنه وجنبوظبر اع كلل باخل 


بع 


وجاحدها بعد الدعاية كافر 
ومانعها إنكان صاحب شوكة 


الك تسرف طااها من 4 


لطس 


له فاقتلنبالسيفو المع قاتل 
ول يك جحد بالقتال فعامل 
كفعل أبي بكر إمام الأفاضل 


في الصوم والحج وهما تام الأركان 


فرأ بعبافي الصوم واج خامس 


بذكرهما قت قواعد ديثنا 


وحن امن ل لحرو الأذى ' 


ومن>جد الشبر المعظّم دو مه 
فبذا هو الدين القو يم 8 
فن شهد الشهر المحر مفليكن 
ويوم وقوف الناس صمه فإنه 
قاف شار شوال 0 قا 

وصّم بومعاشور ا احتسابأفإنه 
وحج إلى البيت العتيق تطوعاً 


أداؤه! فرض على كل عاقل 
بفعلىا با صاح بادر وعاجل 
ولاانك ترفث فيه وتحادل 
ويجحد حجالبيت كفمروقأ الل 
به صح إجاع الحداة الأمائل 
من الصائمين القائمين العوامل 
يكفر عامين بإثبات اقل 
تك نكصيام الدهر أجر معادل 
يكف عاماً فصحاالدلائل * 
ولاتكعن أجرالحجيج بغافل 
ويرجع كالمو لود منبط نحامل 


اد 


نعل 


د ارال فرق 


وقم يحقوق الوالدين فإنا 
رضى التهمايرضيج|فاسلكن له 
فلا تتتكره عند بذلحقوقهم 
وقل لما قولا كرما ولا تقل 
وحافظ عل بذل الدعا لكليها 
لك عوك الا كم 


0 لحقوق الله مئ غيرفاصل 
وشكرما شحكر له.بتاثل 
ولا تك يوما با أخي بالمماطل " 
لأف ولا تسمعبواقولباطل 
منيباً فيا نعم المجيب اسائل 
من المو بقات السبعياويل فاعل 


وقد جاء (لتمان ) مع سورة ( النسا) 
وفي سورة ) كيزا ( عظم الدلائل 


سس 


في حقوق الأولاد عل الوالدين 


كذاك وللأولاد حقفلاتكن 
فقد جاء فيالشرع العلي طلابه 
وتحسينإدم عند وضعولادة 


و تعليمهمافيه إصلاح ديئه 


عن الحق أعمى 1 بضدتقابل 
ا 
ودنياه بالآداب إمضضوعامل 
وتعليمه قرتخي المماصل 


ا ا 
وتزوكه عند ابلوغ بكاعب تقية دين ذات حسن مقائل 


تغضٍ العيو نا لخائناتعن انا وتزجر دعن فعل شبه الأجاهل 


فصل 
في صلة الأرحام والتحذير من قطعبا 


كل ذوي الأرحام 0 خليقة 
0 لكك 


فقد أمر الله العباد وحثهم اويل كن الذمر لين يفاعل 
ولو لميتكنفيهاسوىانجدكافياً فكيف وف القرآن أركى الدلائل؟! 
إلىأنيكونوا بينهم في توادد وإيتا حقوق الأقربا بالتواصل 
وإن لم تصل بالمال صله بزورة وإنةتزرفا بع ثسلاموراسل 


وفي ( الرعد ) لعن القاطعين وفي التي 
عمد دنكور ها في التقاتل 
وقد جاء وعد الواصلينقبياه بجنات عدن طيبات المنازل 


5 
فصل 
في الإحسان إلى اليتيم ادي من أكل ماله 


مايق للك الأبتام وامسح رؤوسهم 
راشب انك امات انكل 


يلين قلباً قاسياً منك لم يكن فوادك أقسىم نأصم الإنادل 

وقال رسول الله إني وكافل بتهاً كباتين فطوبى لكافل 

فلا تك يوما اليتيم باهر ولط كايا فيل ل كل 

فآ كله يصلل جبنم في غد ويطعم في الأمعاء نار المشاعل 

فنابت لحم بالحرام غذي به اك 
فصل 


في التحذير من قتل النفس الحرام بغير حق 


ومنيقتلالنفسالحرام 1 فلا بد من ار الححي لفاعل 
وحعل بماطاايت» اسن أن من الأوليا خم عل قتلقاتل 
ويلقى عليه اللهفيالحشرغاضباً 2 2 ويلعته قناجاء في نصماتل 


ويزى عذاباً دائماً متعاظماً معداً ويلقى بعدها كل هائل 


0 


0 
والتجدى من الإواط وااو 
نوناك راذا و الاوك رايا فذلك للشيطان شر الحبائل 
ا ا ار 
وما إثمذنب عندر يكن يضع لنطفته في رحم غير الحلائل 
وأعظم ذا زان بحرمة جاره فيا ويل من للجار شر مخاتل 
سيجزيهم الرحمن بين عباده فيا ويل مفعول وياويل فاعل 
تمل 


في التحذير من التجبر والتكبر والظم 


فلد نكن جاراً ولا متكراً 
ولانك يما اللرعة ظالاً 
سيدفع للمظلوم ما قد عملته 
وإنلم يكافى حط من سياته 


وحاذر دعا المظلوم إنكنت حازماً 


فويل لجبار عن المق مائل 
ولاتك يوماً للغصوب با كل 
من| خير وا لإحسانفي حك عادل 
والاففياك در ارالك تمل 
سينصر قطعا عاجلاً أو لآجل 


واد 
فصل 
في الور والربا وشرب اللسحكرات 
رطفي ار قار فشاريها يسقى بطين الخبائل 
فسحقاً لحا أم الخبائث كبا فك أنتجت منها قبيح الفعائل 
وكن سامعاً نضحي وحاذر من الربا 
وعن كل ما يدني له بتعامل 
زيادته نقص حت زلك ر >ه خسار فجانت فاعليه وعازل 
داك اللينا سورت با اننا كناكم أم في صحاح الدلائل 


قر جك في القرآن زجر ذوي الربا 
فإن لا تتوبوا فاحذروا حرف ماءك 


فصل 
في التحذير من الرياء واليمين الغموس وقذف المحصنات 
ولاتك بالأعال يوماً مرائياً فإن الريا شرك بنص الدلائل 


فويل أن قدكان يعمل بالريا بطاعته اك لبون بعامدل 
ولا تلك ناذا لما حت بعية تأر د سل أحل ااال 


اا 
فقي ع القرآن سمي فاسقاً 
وذ تلق هنا ولد اك لاوا 
ومنيكسين إها ويرميمبرءاً 
ا شالف 
وإباك من حلف لترو يج سلعة 
وإباك من زور الشبادة إنها 
داك ري افمنات دالا 
فتلعن في الدنيا وتلعن آخراً 


لدى موقف فيدا للسان و أرجل 


- ا 


0 


ولاتك يوما الحديث بناقل 
فياويل تمام يقول بباطل 
و إنقلتبالبيتانفارجع وحالل 
فقد حمل الآثام يا ويل حامل 
ستردىوترمى خاسثافيالحبائل 
| أفلح الحلاف عند التعامل 
من المبلكاتالعبد بعداً لقائل 
لو ارات رادل 
وتحز كمنالتعذيب أعظم هائل 
ل 


فى حفظ القرآن فإنه حجة لك أو عليك 


ومن يحفظ القرآنويعملجابه 
ولو وضعالقرآنفيوسط أهبة 
دك اننا كن يأر ات 
بهإن تكن تعمل يكن لك حجة 


ينل كل مايرجوه من ر بهالعلي 
لمامسه نار فحكيف لحامل 
وما كانينبىعنهجانبوعازل 
وبالعتكس من أمر عن الحدعادل 


لع 


ف 


في العل. وإحكرام العاماء العاملين 


وبادر إلى حفظ العلوم مجاهداً 
فإكرام أهل العلم بالنص واجب 
سير فع 0 نه 
وإكرامأهل العم لا شكواجب 
م 
ومن لم يكن منبم جحوداً لحقهم 


ومن يؤذثم قد حارب الله جبرة 


وواظبعاليهابالضحىو الأصائل 
عنيت الذي بحتاجه كل عاقل 
فم أمناء الله من كل عامل 
حماة له من زيغ أهل الأباطل 
كذاك اتفاق الصالحين الأفاضل 


فهل 


في !كرام الضيف 
وقد مدح الله خليله ابراهي عليه السلام بذلك 


و كرماضيف اللتهإن عرجت به 
ببث ما لاقى من الكرم الذي 


حتو ف القضافوقالنضاوا لرواحل 
د ل الى اسار 


06 


0 
فواجي4في الشرع يوم وليلة وندب ثلاث جاء منكل ناقل 
وإنزدتزاد الله في الأجريافقى فبادر لإطعام الضيوف الأمائل 
وقد مدح الله ااحكرم خليه بإكرامه الضيف وقتالأصائل 
وما جاء في القرآن من أنه أتىق 9 إلى الضيف,العجل الحنيذ بعاجل 
فذاك الخليل ليس يأكل وحده وليس ينال القوت إلا باكل 
وكان إماماً المكارم باصي قواهل هذا خص ,اسم التخالل 


نمل 


في حقوق الجار على الجار والوصية به 


وت يحقوق الجار واعلم بأنما حقو قعل الإيجابٍعند الأفاضل 
به ورد القرات والسنة التي كايا اللي حي اكول 
ومن كان يؤمن بالإله وبعثه بإحسانه للجار حقاً بقائل 
فجيراننا فاعم هديت ثلاثة فلا تنك عن كر مهم ذا تغافل 
فجار له حق وجار ثلاث . وجار له حقان طوبى لباذل 


اش رمم بحق. أخي جبريل جار المنازل 


ا 


لال 
في حسن الخلق وكظم الغيظ 

وكن آخذاً بالعفو والعرف آمراً وكن معرضاً بالحرعن كل جاهل 
وللغيظ فاكظم نابذاكل يحرم لامعال 
ول سشديد البطش صارع غيره ولكن من يصرع هواه بعاجل 
رم لا فالاوصي الضف وا الافال 

فصل 

ونان الال ٠اسنه‏ 


وكنفي اكت ابامجدطلاعأغهد الى لا ان سالك 


ا ل لك ا ع ع ع 
فين جاو لعز معنا مها ولاس كيرن افق إلا لباناك 
وكمن قليل الجند عزت جنوده وقدحاز أجناد الأعادي الأباخل 
فصل 
في الصدقات والرفق في الفقراء 


ومن يتصدق يخفها عن شماله 20 يظل بظلالعرش يوم المباول 
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دع لم 000 
فيقبلها الرحمن من متصدق 
لل كا كر ل درا 
وكن خافضاً منك الجناح و من 


فيانعمها من ثقيَة لمناول 
فنك قبل لعن اللمعاوال 
بإخر اجبا قدصسعن كل ناقل 
ولا رت يرما ماري انل 


في الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر 


7 بمعر وف وتغيير منتكر 
وأعلاه فعل ثم بالقول بعده 
فإنلتكونو اتأمرونرؤوسكم 
وإلا فسلطاناً سلطه ربكم 
فمن ظلمه هذا فليس براحم 
وأخياركيدعون بالنصر ربهم 
وقد قاله من ليس ينطقبالهوى 
وقد نطق القرآن في لعن أمة 
ولي كينهى البعض بعضاعن البوى 


ففرض علينا بالضحى والأصائل 
وأدناميالقابالضعيف المنازل 
وتنبواعنالغي القبيحالمعاول 
عليكم ظلوماً جائراً غير عادل 
صغيراً ولايرعى لشيبة عاقل 
فلا يستجيب الله منهم لسائل 
وشاهده في عصرنا كل عاقل 
عفاد كار ونان وان 
ولميكموجوداً بهم عذلعاذل 


“0 


فصل 
في الامام ونائيه ومن يخرج عن طاعته 
وإن كنت باهذا إماماً ول تحب عل طاعة الرحمن فانبض وقاتل 
وقاتلبصبر في الحروب وضيقها ولوكان فيها جرع لب الحناظل 
كا من السمبريات الرماح الأطاول 
فس 


في إعداد الحروب في غاية المطلوب 


وإعدادآ لات كروك درا 


من الطمحن 0 حرار لت 


وإعداد خيل صافنات عوارب 
وغارتما محا عل كل معنت 


توسط جمعاً الع دى ذات مبعة 
عليها رجال كالأسود فوارس 


دروع وبيض واقتناء الرواحل 
بتقطع مسافات وطي المراحل 
ايلات الحاد اشر اول 
وإرافها قد جا بصم الشادل 
حجاب لعي نالشسمس من غي ركامل 
بصوت رفيع الجموع الجحافل 


جريؤون لايخشونضر بال قاتل 


تفليق مسانات العرى بالفواصل 


ةيم 


وتجعلهم ضرعى جذاذاً تخالهم 
قن واه ادن من ادك 
ولا نك خواراً من ا هولجازعاً 
وراك الور مضاوما 
اح العان ل1 1 العناه 
وأزكى صلاة ثم أحل سلامه 


حتأعجاز نخل قطعت بالمناجل 
عداء لأهل الدين منكل جاهل 
غداة ترى جيش العدىبتواصل 
بصرمك الأعدا حبال التواصل 
ذكرت ولم أذكرفروعالفضائل 
على المصطفى الحاديكفيل الأرامل 


قت وبالخير عمت» وصل الله عل عمد:وعل5 له وأصحابه وسَل 
بقل العبد الفقير إلى الله الغني عمن سواه حمد بن مد 
آل سويل غفر الله له ولوالديه وجميسع 
المسلمين مين و ذلكفي ١٠من‏ ذيالقعدة 


شئة ااه 








